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  وامتنانر وتقدير شك

  

الحمد الله أولا وأخيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا له على ما 

 واالله  لام على رسوله المصطفى محمد نبيسما وصلنا و الصلاة وال أوصلنا إليه ، فلولاه

  .صحابته والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين 

، الدكتور محمد زرمان الخالص إلى الأستاذ الفاضلأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان 

وأخص بالذكر الأستاذ الجليل  ساعدوني ووقفوا إلى جانبي تي الكرام الذينوكلّ أساتذ

  ".عمار مقدم"

وإلى كلّ من ساندني في مشوار بحثي وأمدني بالدعم المعنوي والمادي، ونسأل االله 

، والتوفيق في العمل، وأن الرأي، والحدة في البصرفي القول، والحكمة في د عز وجلّ السدا

  .يكون بحثي شعلة مضيئة تنير درب كلّ طالب علم
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  ةــدمــمق

زياح عن المألوف من أهم الخصائص الجوهرية التي توفر سبلا مختلفة وواسعة للغوص الان

. للتفرد اللغوي والتميز الشخصـي  باعتباره ملاذ ،التعابير الألفاظ و لدلالاتفي العمق اللغوي 

عن وقد تبدوا النصوص الإبداعية متميزة ومختلفة عن غيرها من النصوص الأخرى إذا خرجت 

المألوف والعرف اللغوي المتداول لدى المبدعين والنقاد، ويحقق الانزياح بمفهومه الواسع هـذا  

أسلوب لغوي خاص على اعتبار أنّ الانزياح  ،لاختلاف الذي تسعى النصوص لبلوغهد واالتفر

 .يحمل فائدة لغوية و أخرى جمالية 

من رصد المقولات والأسس اللغوية التي شكلت  ننطلق في هذه الدراسة أن ناوقد حاول

ى المرتكزات التي بنو مفهوم الانزياح لدى عبد القاهر الجرجاني ومحاولة ربطها بالدعائم حضور 

  .عليها جان كوهن نظريته في الانزياح

مه العدول كلفظ عربي تراثي وظفـه  حول ما يقد الإبداعي التساؤلنفتح مجال  من ثمَّو   

باطن نظرية الانزيـاح لـدى    الولوج في ومحاولة  عبد القاهر الجرجاني  من جهة ،النص لدى 

اثنا بين تر المشتركسعيا لإيجاد الرابط  صاحبها جان كوهن في المقابل الحداثي من جهة أخرى،

ة دت حضورها بقوجاءت به موجة الغرب من مفاهيم ومصطلحات جديدة أكَّ النقدي وبين ما

  .القديم  في النقد العربي

ونظرا لحضور بعض المقاربات الموجودة بين عبد القاهر وجان كـوهن في التأسـيس    

، كما دفعنا للخوض في هذه الدراسة السـعي وراء  اهتمامنا ذه الفكرة زاد  نزياحلمفهوم الا

، والتي كانت بمثابـة  بية والغربية المرتبطة بالانزياحعن بعض المصطلحات العر كشف الغموض

  .متنوعة لأساس مفهومي مشترك روافد 



 ب 
 

 بحقيقتـه الجوهريـة   الإمساكفشفافية مصطلح الانزياح و ليونته هي ما جعلنا نحاول 

وتجاوز زئبقعلّنا نتمكن مـن  . عن الفائدة اللغوية التي يحملها ة بعض استعمالاته التي تخرج بهي

  . طبيق العربي والغربي وضع أساس موضوعي يحقق الشراكة الدائمة بين كلّ من المصطلح والت

  : وقد كان اهتمامي بالموضوع لأسباب عدة منها 

ـ البحث عن نوع العلاقة التي تؤسس لمفهوم الانزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن 

التي تمهد لحضور الانزياح سواء في التراث النقدي العربي  النقدية والآراءجميع الأفكار  ـ رصد.

  .أو في الثقافة الغربية 

التعامل مع التجاوزات الحاضرة  كيفية الغموض عن تجليةدور عبد القاهر الجرجاني في  إبرازـ 

  .في النصوص البلاغية القديمة 

 الشـعر والنثـر   ـ البحث عن الأساس الموضوعي الذي أجرى كوهن على أساسه التفرقة بين

  .لرسم معالم الانزياح لديه 

  : يت هذه الدراسة على تساؤلات عدة منها نِقد بو   

الغربيـة مـع   كـذلك   ما هو مفهوم الانزياح و كيف تعاملت الثقافة العربية النقديـة و ـ 

  .مصطلحاته المختلفة و المتعددة ؟

مصطلحاته ومفاهيمه في أهم كيف كان حضور الانزياح لدى عبد القاهر الجرجاني وما هي ـ 

  .؟  ، وما هي محددات الانزياح وأشكاله في تفكير عبد القاهر الجرجانيالقديمة البلاغة العربية

  .المرتكزات التي أسست لنظرية الانزياح عند جان كوهن ؟ ما هي ـ 

 ـ هل توجد محطات لقاء بين ـ و      اعبد القاهر وجان كوهن في آرائهم حول الانزيـاح مفهوم

  .؟ امصطلح و



 ج 
 

                  خطة تقوم على التدرج بـين عناصـر العمـل    ناوللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمد

حـداثي  و آخـر    ضية التي تعد مزيجا بين اتجاه تراثي عربيو الربط بينها، للخوض في هذه الق

توضيح نقاط الالتقاء بين المحاور التي تشكل أساس التقاطع بين عبـد القـاهر   من أجل . غربي

     .الجرجاني وجان كوهن

ه الدراسة لتكشف عن جوانب خاصة في استخدام المصطلح وتوظيفـه  وقد جاءت هذ

وقـد   الانزياح المفهوم والمصطلح، :بعنوان المدخلفجاء .ومحاولة حصر بعض مفاهيمه الشائعة

في الدراسـات النقديـة العربيـة    وظفت والمفاهيم التي  الانزياح بعض مصطلحاتطرحنا فيه 

  .والغربية

 الفصل الأولحمل  إلى فصول ثلاثة ،مقسمة الرسالة  وسوى المدخل التمهيدي جاءت

            بعض المعادلات المصـطلحية  إيجادحاولنا  عنوان الانزياح في تفكير عبد القاهر الجرجاني، وفيه

كما عرضنا لبعض المفـاهيم الأساسـية الـتي     ،القديمة المفهومية للانزياح في البلاغة العربية و

، وكـذا  أسست لفكر الانزياح لدى عبد القاهر الجرجاني كالنظم والنحو والسياق والغموض

  .مظاهر الانزياح

خصصـناه   الانزياح في تفكير جان كـوهن وقـد  فقد حمل عنوان  الفصل الثانيا أم

عامة ات التي قامت عليها نظرية الانزياح بالمفهوم الغربي والخلفي للخوض والتفصيل في الأسس

محاولة رصـد علاقـة   كذا  و ، ولدى جان كوهن خاصة كالنظم و الوزن والقافية والإيقاع

 والشعريةالانزياح بالشعرية استنادا على مقولات بعض النقاد الغربيين الذين تحدثوا عن الانزياح 

كمـا أشـرنا إلى تجليـات     .تزفيتان تودوروف رومان جاكبسون ومنهم  من منطلق بنوي و

  .الانزياح على المستوى الدلالي، والغموض وعلاقته بالشعرية و كذا معيار الانزياح



 د 
 

كربط وتعليق بين حقل الانزياح التراثي العربي  ـ ممثلا في مفهوم   الفصل الثالث وجاء

لديه وعلاقتـه بـالنظم    نزياحتأسيس الامظاهر لك ذوك القاهر الجرجاني ،العدول لدى عبد 

  .والشعرية ـ وحقل الانزياح الغربي الحداثي ممثلا  بآراء كوهن حول الانزياح 

شعرية "نونة بعمن الدراسات السابقة التي كانت قريبة في موضوعها من دراستنا المُ و 

الانزياح من "، نجد أحمد محمد ويس في كتابه "العدول بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن 

وفيه ركّز الباحث على الانزياح من وجهة نظر غربية أسـلوبية،  " منظور الدراسات الأسلوبية 

زياح في الان"هذا وقد استكمل أحمد محمد ويس دراسته حول الانزياح بكتاب آخر جاء بعنوان 

، وفيه استدرك الباحث بعض الجوانب التي لم يدرجها في كتابه الأول "التراث النقدي والبلاغي

لتراث العربي بعرض بعض مرادفاته عند النقاد والبلاغيين العـرب  االانزياح في وحاول تأصيل 

  . العروضية والصوتية،الدلالية، التركيبية: مشيرا إلى ثلاث أنواع من الانزياحات

الانزيـاح  "كما خص أحمد مبارك الخطيب المتنبي بدراسة حول الانزيـاح بعنـوان    

وقد تعرض أحمد مبارك الخطيب  ، "الشعري عند المتنبي، قراءة في التراث النقدي عند العرب 

  .الصوتي والتركيبي وكذلك الانزياح النفسي : لدراسة أشكال الانزياح في شعر المتنبي 

أخرى تقترب في موضوعها من دراستنا وهي عبارة عن رسـالة  وكذلك هناك دراسة    

وركّزت هـذه الدراسـة علـى    " العدول في البلاغة العربية مقاربة أسلوبية "ماجستير بعنوان 

  .مصطلح العدول ومحاولة رصد تجلياته في التراث العربي القديم وربطه ببعض الظواهر الأسلوبية

 ـ هذه الدراسات السابقة أنها بقوالملاحظ على جميع  العمـوم ولم   كيت تـدور في فلَ

تخصص مجال تحركها ، ومن هنا أردنا أن ندقق البحث في الانزياح بين التراث العربي القـديم  

      .والنقد الغربي بتخصيص البحث في الانزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن

، وقد رأينا أنّ بعمية لابد من تحديد المنهج المتالعل دراسة تطمح لتحقيق مصاف ككلِّ و   

  .لتتبع الدراسة عند الرجلينالمنهج المناسب هو المنهج التحليلي المقارن 



 � 
 

    كتابي  ها،والرسائل والقواميس أهمّا البحث مجموعة من المصادر والمراجع ه هذوقد وج

بنية اللغـة   " وكتابي جان كوهن ، " أسرار البلاغة"و " الإعجازدلائل "عبد القاهر الجرجاني 

  .بعض المراجع الأجنبية لتوضيح بعض المصطلحاتبا كما استعن ،" اللغة العليا" و "الشعرية

التي تعترضه من حين إلى آخر، وتتمثل أساسا في لا يكاد يخلو بحث من الصعوبات  و 

  .تبعثر المادة العلمية بين الكتب وصعوبة الحصول عليها 

في تـوجيهي  " محمد زرمـان " الدكتور المشرف الأستاذ إلى دور أنوهن أفوتني لا ي و

الـذين   الكـرام  تيننسى جميع أسـاتذ أكما لا  وأتقدم له بفائق الشكر والتقدير، ومساندتي،

    .إلى خزانة العلم والمعرفة اشيءضيف تن أأتمنى  هذه الدراسة التيساعدوني على انجاز 
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  مدخل

  

  :الانزياح المفهوم والمصطلح

    

 ـ الانزياح والاختلاف في المصطلح لاأو:  

  

  ـ الانزياح في الدراسات النقدية المعاصرة ثانيا

  

  الدراسات النقدية الأسلوبية في حـ الانزياأ           

  

  الدراسات النقدية العربية المعاصرة في ب ـ الانزياح         
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الانزياح و الاختلاف في المصطلح ـ لاأو:  

الانزياح من المصطلحات النقدية الوافدة على الثقافة العربية وقد احتضنه النقد  يعد

قافة الغربية قبل وهو اختلاف متأصل في الث ،لمصطلحيوا لمفهوميامن الاختلاف  بشيءالعربي 

  .ثقافتنا العربية إلىيصل  أن

  ها،و تحديد وجب علينا ضبط المصطلحات مصطلحاالما كانت مفاتيح العلوم  و 

ة، وثمّفثمواحدشيء كثر من مصطلح للدلالة على ة أة مصطلح واحد للدلالة على أشياء عد. 

 تعدد واضعي المصطلح في الوطن  إلى ثمّ ،تداخل فروع العلم والمعرفة إلى لك ومرجعهذومرد

  .1حقن يفيد السابق منهم اللالا يمكن أ بحيثبينهم  ما انقطاعو العربي واختلاف ثقافام،

سباب كثيرة تختلف من عصر عدد المصطلحات واختلافها دواعي وأقد يكون لت و 

 يو مصطلح الانزياح الذ .خرى أو حتى في البيئة الواحدة أو المنشئ الواحدلآخر ومن بيئة لأ

مفاهيم أخرىوة مصطلحات نحن بصدد دراسته الآن مصطلح مترامي الأطراف علقت به عد 

مر تحديد المصطلحات أ "نّإف الذ و من حيث الاستعمال،وتداخلت معه سواء من حيث اللفظ أ

تحديد دقيق للمفاهيم  إلىالوصول وسيلة التي نستطيع من خلالها هام في مجال البحث العلمي وال

اته وسيلة الوقت ذ هو فيو ،دق من درجات الفهمأدرجة إلى الوصول  ومن ثمّ  ،هاالتي نناقش

لرصد التطور الداخلي في فرع من فروع المعرفة والمصطلحات في اال العلمي تتقارب 

  .2"أحيانا

ه الدراسة لبعض المصطلحات التي تتقارب مع مصطلح ذسنحاول أن نتطرق في ه و   

فهي على  ،المنشىء صل و الاستعمال أم عربيةه المصطلحات غربية الأذه سواء كانت الانزياح

                                                           

  .98ص ،م1997 ،مارس/ جانفي ،3،ع25مج مجلة عالم الفكر، لمصطلح،الانزياح وتعدد ا: ويسأحمد محمد ـ  1

 ،)ط.د( ،القاهرة، دار غريب للطباعة والنشردراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، : درويش أحمد ـ  2

 .15ص، م1998
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ا قد عدعشرة  اثني ،"الأسلوبية والأسلوب"كتابه الرائد  ها عبد السلام المسدي فيدكثر

  :امصطلح

والاك ) الاختلال(،)(spitzerلسبيتزر)الانحراف( ،)(valeryلفاليري )التجاوز الانزياح،( 

 لتيري، )المخالفة( ،)peytard(لبايتار) الاطاحة( ،)(wallek et warre وفاران

 )اللحن خرق السنن،( ،cohenنلكوه )الانتهاك( ،barthesلبارث )الشناعة(

 " جماعة )التحريف( ، Aragon أراقون )العصيان( ،  todorofلتودوروف

 legroupe mu"مو
1.  

عن فكر  مة المنشأ تنِغربي عبد السلام المسدي المصطلحات التي أشار إليها هذه فكلّ   

عدة "للشعر لألسنيالتحليل  إلىالمدخل "لكتاب  ريل،ونجد في عرض عدنان بن ذ .أصحاا

 ،"اللغوية الجسارة" ومنها كر عند عبد السلام المسدي،نذكر منها ما لم يذ ،أيضامصطلحات 

  . 2”الخلق" ،"الابتكار" ،"الغرابة"

ا فقط فقد استعمل الدارسون مصطلحات عديدة للانزياح تحت مسميات ذليس ه و   

 .الثقافة المرجعية لكل ناقد أو مترجماختلاف لك وكذ ،أصحااتختلف باختلاف فهم أو تلقي 

انكسار النمط  الانكسار،: ما سبق من مثل إلىمصطلحات أخرى يمكن أن تضاف  ةوثمّ

مزج  التنافر، المفارقة، ، التناقض الاختراق الانزلاق،، الإزاحةكسر البناء،  الكسر، ،التكسير،

فجوة  الاختلاف، ،الأصالة الاستطراد، التغريب، الانحناء، الجلل، ،الاختلال،الإخلال ،الأضداد

   .التوتر

                                                           

 ص   ،م5،2007ط لبنان، ،بيروت دار الكتاب الجديد المتحدة، الأسلوبية والأسلوب،:عبد السلام المسدي ـ  1

100 ،101 . 

 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مجد: ويس أحمد محمد ـ 2 

 .32ص ، م 2005 ، 1ط لبنان، بيروت،
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 .1أحصى أحمد محمد ويس مصطلحات الانزياح وهي تجاوز الأربعين مصطلحا قد و

ه المصطلحات من دلالات ذمله هتحه الغزارة المصطلحية تدلّّّ على أهمية ما ذومن الواضح أن ه

كل المصطلحات المستعملة  نقر بأنّ كما أنه من الصعب أن ،متعددة تختلف من مصطلح لآخر

بت مع مصطلح مصطلح دلالته التي إن توافقت أو اقتر فلكل واحد، مدلول تدلّ على معنى أو

يرى عدنان بن ذريل أنّ هذه المسميات المختلفة " بينما .تختلف عن آخر ها ولاشك معين فإن 

نتيجة  إلاّلمسمى واحد وأطلق عليها عائلة الانزياح وما الاختلاف في التسمية  هي في الحقيقة

  .2"تطبيقاا وتحليلاا إلىللاختلاف في النظرة 

والاختلال  كالإخلاله المصطلحات الكثيرة والمختلفة ذأن نقبل ه كما أنه ليس علينا

لأنها في رأينا  " ،والإطاحةوالشناعة والخلل والخطأ والانحناء والعصيان والفضيحة والجنون 

وهي قليلة الاستعمال في الحقل  ،3"التي يجمل بالأدوات النقدية أن تتسم ا بعيدة عن اللياقة،

  .لغة النقد إلى تسيءالنقدي كما أنها 

ن نركز على ثلاث كمصطلح وكمفهوم اخترنا أ ة الغموض عن الانزياحلتجلي و

ت شيوعا يقلهذه المصطلحات قد لكون  الانزياح، العدول، الانحراف،:هي مصطلحات أساسية

  .ةوالنقدية الغربية والعربي الأدبيةفي الدراسات  التوظيفومن حيث واسعا من حيث الاستعمال 

     :الانحراف   ـ أ 

في اللغتين الانجليزية  الموجود)déviation(الانحراف ترجمة للمصطلح الأجنبي 

ومصطلح الانحراف  والفرنسية وقد شاع استعماله لدى النقاد الذين تشبعوا بالثقافة الانجليزية،

يأتي في الرتبة الأولى من حيث  إذ دارسين والنقاد والأسلوبيين،كثير الاستعمال من طرف ال
                                                           

 .33، صالانزياح وتعدد المصطلح: أحمد محمد ويس ـ 1 

 ، 1ط الأردن، ،عمان الطباعة، و دار الميسر للنشر والتوزيع ، والتطبيقالأسلوبية الرؤية : يوسف أبو العدوسـ 2 
 .181ص ،م2007

 .59ص الانزياح وتعدد المصطلح،: أحمد محمد ويسـ 3 



 م��� ا�����ح ا����م وا������

 

10 

 

وعلى الرغم من أنّ دخوله ميدان النقد العربي  الاستعمال في الدراسات النقدية الغربية والعربية،

  .أنه لقي ترحيبا كبيرا وانتشارا واسعا  إلاّ، 1تاريخه عقدين من الزمن لا يتجاوز

 ،الخرق، اللحنااز،  :مثل أخرى وقد اقترنت باستعمالات الانحراف مصطلحات

التي اقترنت به  المصطلحاتومن بين هذه  .سلوبيةكثيرة التداول في كتب النقد والأ وهي ألفاظ

حقول وسياقات أخرى ليست  إلىالكلام الأدبي والفني  إطارلغة النقد وتخرج عن  إلى سيءما ي

 الفهم التحريف، فقد استعمل المصطلح بمعنى العقم، ،بل وقد تحتمل معاني وقيم سلبية بأدبية ،

 كما يرد الانحراف للدلالة على عاهات النطق، .الشذوذ الخطأ، الخروج عن الحق، الخاطئ،

  2.وللدلالة على بعض الأمراض النفسية

أما وقد ظهر عبر  " كما جاء في قوله ي أو جماليعلى أنه عيب فننعيم اليافي  ورد عند و   

شعر الأفكار الخالص في مقابل بعضها بعضا  إلىشعر الأشياء الخالص أو ميل  إلىالتاريخ ميل 

  .3"فليس ذلك سوى عيب وانحراف في طبيعة الشعر

المصطلح انقسم النقاد والدارسين بين  لحقهذا الاضطراب والتداخل الذي  في ظلِّ و

ا.كلّ حسب تصوراته وتطبيقاته استعمال هذا المصطلح، د ومعارض فيمؤيممن عارض  أم

 عبد القادر القطفهو ليم با لما تستدعيه من معاني منافية للطبع الستجن استعمال صيغة الانحراف

 لأنّ هذه الكلمة بالانحراف واعتبره عملا غير موفق،) déviation(الذي استبعد ترجمة 

  .4"يصعب أن يخلص السامع من تداعيها لقية وقوانين طبيعيةبطت بمعاني خارت"

                                                           

 .61، ص الانزياح وتعدد المصطلح: أحمد محمد ويسـ 1 

 .63ص ،ن . مـ  2

 .62 ، ص ن . م ـ 3 

                                                                                                                              .10النقد الأدبي الحديث، صلح في مناهج قضية المصط: عبد القادر القطـ 4 
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عدنا للانحراف في معناه الواسع فهو كل خروج عن أصول قاعدية متعارف إذا أما    

تجاوز نظام لغوي متعارف عليه  ما لشفرة اللغة ومحاولةففكرة الانحراف تعتبر خرقا منظّ عليها،

هو أنّ التأكيدات المختلفة  إليه الإشارةوما يجب  .وفقا لمعايير مستحدثة جديد وبناء نمط آخر

الظواهر ا يمكن استخلاص تأتي من القناعة بكوا ظاهرة أسلوبية عن طريقه الانحرافعلى أهمية 

ما و ،  الأداءوذلك برصد كيفية تركيب  .دةنتائج محد إلىالتركيبي والوصول  للأداءالفنية 

  1.ذلك من معطيات جمالية إليهيؤدي 

اعتبار الانحراف حيلة مقصودة تجدب انتباه  إلى) Riffaterre( ريفاتير هبوذ

اللغوي  للأداءفاللغة تحمل ممكنات دلالية هائلة تظهر باستمرار في التوظيف المختلف  القارئ،

عن النمط ينحرف  الأدائي فالتركيب ى هذا في المستوى التركيبي بشكل واضح،ويتجلَّ

سواه وهي في الواقع نتاج براعة استخدام  ماينفرد ا ع التيبأن يتضمن بعض الملامح قعيدي الت

 .2الكامنة في اللغة للإمكاناتغوية المتوفرة وتوظيفها الذكي لالمادة ال

نزياح بالنسبة لها تطرح يمنى العيد مفهومها للانزياح باستعمال صيغة الانحراف فالا و   

على اختلاف أجناسها عند  التعبيرية الإشاراتمثلا تنحرف  ،تجاه الاختلافانحراف با:هو

3.كانت تبقى تحيل عليها إنر عنها و الموجودات أو الوقائع التي تعب  

رات راف يقصدون ا التغينحيبدو من خلال ما تقدم أنّ أغلب من استعملوا لفظة الا و   

ووفقا  ،العادي فتخلق لنفسها خواص ومميزات جديدة الجديدة التي تطرأ على النمط اللغوي

  .فا عن النظام السابقتشكل بذلك نمطا منحرير وظروف خاصة لمعاي

                                                           

  .148م، ص1993 القاهرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث،: جاء عيدـ ر 1

 .ن. ص ،ن. م  ـ2 

 .181الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص: يوسف أبو العدوسـ  3
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 سلبية، ت لمصطلح الانحراف سواء كانت ايجابية أملالادمن  حصىأبالرغم مما  و

 وإذاكلمة مشغولة في ثنايا الكتب أو في الأذهان  "فالانحراف كما قال فيه أحمد محمد ويس 

 ،1"ذا المفهومأنها ليست الكلمة المثلى للتعبير عن هب إذنالمشغول لا يشغل أمكن القول صح أنّ 

   .والمفهوم الذي يقصده صاحب القول هو الانزياح

           :ب ـ العدول 

في القاموس المحيط وجاءت بمعنى  لَدمصطلح بلاغي قديم وقد وردت مادة ع العدول

 لُعدي لَدع .ةلَدعوالمَ ولِدوالع ةالَدكالع: لَدأنّ الع إذ قوق،الحُ اقِوإحقَة يطسو الو افصنالإِ

  2. . .داحالو ظفْلَبِ لَدعدول وع نم لٌادع وهفَ

وقد وردت لفظة . 3الَوم ارج يأَ ن،ع لَدنقول ع" لَدع"العدول مصدر من الفعل  و

 " ،ولم تخرج كثيرا عن معنى الميل والابتعاد المعجمي والبلاغةالعدول في كتب اللغة والنحو 

ة عامة لم ترتبط بداية بتحسس مواطن يلحق الصياغة لأغراض فني إجراءفالعدول في اللغة 

ر استعمال المصطلح فيما بعد في كتب النقد والبلاغة العربيين وأصبح يتضمن ثمّ تطو ،4"الجمال

الكلام الفني والراقي الذي يحمل خصائص  إلىوف والكلام العادي معنى الخروج عن الكلام المأل

  .جمالية

 ولا يتم العدول في التراث البلاغي هو خروج الكلام عن النسق المألوف عن قصد،ف

نوع اكتشاف  الجمل و و على مستوى التراكيب والألفاظ  ةودبمعرفة الاختلاف الموجإلاّ ذلك 

  .ا وهذا محكوم بمحوري الاختيار والتركيبا وفنيتحدث أثرا جماليالعلاقات التي تجمعها والتي 
                                                           

 
 .63وتعدد المصطلح، ص  الانزياح: أحمد محمد ويس ـ1

 
 .13ص ،)د، ت (،)ط.د( ،مكتبة النوري، دمشق القاموس المحيط،: مجد الدين الفيروز أبادي ـ2

 .273م، ص1990، 4الجزائر، ط ،ب البغا، دار الهدىيمصطفى د، حتمختار الصحاح، : الرازي فخر الدين ـ 3

إشراف، أ، أحمد حسين رسالة ماجستير، ظاهرة العدول في البلاغة العربية مقاربة أسلوبية، :عبد الحفيظ مراحـ  4

 .11ص ،م2006، 2005 الجزائر، داب واللغات،كلية الآ أبو النجا،
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 وقد بالعدول،) l'écart( ترجمة المصطلح الأجنبي إلى قد أشار عبد السلام المسدي و   

الأجنبيالمصطلح  عد )l'écart (عبارة " ويذكر أنّ .مستقر في متصورهه غير عسير الترجمة لأن

عبارة هوم ذاته قد يمكن أن نصطلح عليه بعلى أنّ المف )l'écart( انزياح ترجمة حرفية للفظة

وعن  البلاغيون في سياق محدد وهي عبارة العدول استعملها لها لفظة عربية يينح أو التجاوز،

  .1"طريق التوليد قد نصطلح ا على مفهوم العبارة الأجنبية

هذا المصطلح للمفهوم  إحياء إمكانية إلىقد لفت الانتباه  بالرغم من أنّ المسدي و

 مل مصطلحأنه لم يستعمله واستع إلاّ "الأسلوبية والأسلوب "في كتابه) l'écart(الأجنبي

ز ى جمالية التعبير وتميمل مصطلح العدول على نطاق واسع للدلالة علوقد استع الانزياح بدله،

وما لأساليب الشعرية ض لكبير عند التعرلح بشكل المصط ذاوقد بدا الاهتمام  ،الأساليب

   .غريبة تنطوي عليه من خصائص وسمات مستحدثة أو

من الباحثين العرب ومنهم تمام  مجموعة ـ غير المسديـ قد استعمل العدول  و

  .2وعبد اللّه صولة والطيب البكوش والأزهر الزناد ني السعدمصطفى  صمود، حمادي حسان،

أنّ هذا  إلاّ ،ية التي يحيل عليها مصطلح العدولوالفن الايجابيةمن الدلالات  على الرغم و   

قبول هذا  عدم إلىدفع بعض الدارسين  مما .الأخير قد يرد في سياقات غير بلاغية أو فنية

بس، وقد برر من بعض اللّ اتخلو أيضا لا العدول فصيغة ،الأجنبيم المصطلح كترجمة للمفهو

يحمل الانزياح من فضاء  يحمل ما لا" ه نلأن استبعاده واستعمال الانزياح كبديل عنه آخرو

الحياة من  إليه وأعدنا يحتمل، لا يحتمل وماا ضمناه دلالته وحملناه م إذا لاّإ ،دلالي أبعد وأوسع

  .3"جديد

                                                           

 .124ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسدي ـ 1 

 .64ص الانزياح وتعدد المصطلح، :أحمد محمد ويس ـ 2 

 .28ص،  م 1995، سبتمبر/، أوت226مجلّة الفيصل ع الانزياح والدلالة ، :نعيم اليافي ـ  3
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شائع  أنه إلاّبعض النقاد والدارسين على استعمال هذا المصطلح بالرغم من عدم رضا  و

اصطلاح النحويين خروج الاسم عن العدل في "و ،القديم وكثير الاستعمال في الدرس البلاغي

  .1"صيغة أخرى إلىصيغته الأصلية 

فعلية أو  صيغة اسمية أو إلىعدول  ،شكالا مختلفةالعدول في اللغة العربية أ يأخذقد  و

التي بحثت ظاهرة  الأسلوبيةوتكاد تكون الدراسات  صيغ ذات معاني متعددة، إلىالعدول 

وسيلة من  و من جهة العدول في اللغة العربية من أوسع الدراسات باعتبارها  ظاهرة أسلوبية

 فبحثوا في القرآن وفي دواوين الشعراء ، وص من جهة أخرى،في النص الإبداعوسائل كشف 

  .وفي النصوص النثرية

في  أو في العدول النحوي، ، من باحثعت مباحث العدول في نصوص اللغةوزتقد  و

نجد في  وقد لا. 2العدول السياقي كالعدول في التقديم والتأخير أو العدول بين السؤال وجوابه

استعمال لبعض مشتقاا  ولكن هناك بعض كتب التراث النقدي لفظة العدول بشكل صريح 

  .كااز والاتساع والخروج

 " :يقولإذ  لفظة العدول في حديثه عن ااز "الخصائص"ابن جني في كتابه يذكر  و 

از ويعدل  ماإنعدم هذه  نّوهي الاتساع والتوكيد والتشبيه فإعن الحقيقة لمعان ثلاثة  إليهيقع ا

از في الدرس البلاغي  .3"ةالأوصاف كانت الحقيقة البتفكثيرا ما ارتبطت لفظة العدول با

                                                           

 .163ص ،م2004 ،)ط.د(،مصر ،دار الإيمان للطبع كتاب التعريفات، :علي محمد الجرجانيـ  1

، )العلوم الإنسانية(العلاقات السياقية لظاهرة العدول في العربية، مجلّة جامعة النجاح للأبحاث:عمر خليلـ  2

 .974صم، 2010، 3ع ،24مج

 3ج بيروت، ،دار الهدى للطباعة والنشر ار،محمد علي النج ،حتالخصائص،  :أبو الفتح عثمان ،ابن جنيـ  3

  .267ص ،)ت.د( ،) ط.د(
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التي تتقيد  الإبداعاتواختلافه عن  الإبداعز على تميفي سياقات تحيل  واستعملت القديم،

   .القوانين التقعيديةب

  :الانزياح ـ ـ ج

لدى الدارسين  نحراف من حيث شيوع استعمالهالا احتلّ هذا المصطلح المرتبة الثانية بعد   

استعماله في  كَثُروقد ، )l'écart(لح الفرنسينزياح ترجمة دقيقة للمصطويعتبر الا والنقاد،

  .ل أصحاا من الثقافة الفرنسيةالدراسات التي 

 البعدفي لسان العرب يدلّ على  ةنزياح لغفالا ،مصدر للفعل نزح :الانزياح لغة و

والتباعاوِطَوهو مصدر للفعل المُ ،دع انزأي ذَ ،احهب وتباعهذه الكلمة تعني في أصل  أنّ إذ ،د

لغتها الب1دع.  

في تأكيدهم على " لسان العرب "المعجم الوسيط، ولا القاموس المحيط عن  لا يختلف و

حث في االقاموس الموسوعي لاروس فالب أما ".نزح"  عند التعرض للفعل"  البعد "دلالة 

 وإحداث نزياح هو حركة عدول عن الطريق أو خط المسير،الا يلاحظ أنّ )l'écart(مادة

فَ ة،سافَالانزياح هو وضع ملاص، اخ2لافت.  

وقد ذكرنا  بتعاد والتباعد،المعنى العام الانزياح في المعاجم يحيل على الا إنّهكذا ف و

قد  )l'écart( الأجنبي المصطلح نّإوحقيقة  .ل الانزياحسابقا بعض المصطلحات التي تقاب

في تقديم عبد  ل مرة، ولعلّها قد ظهرت أوترجمات في حقل الدراسات العربية عدة تجاذبته

وكان قد  ،"سلوبية الهيكليةمحاولات في الأ" ،)Riffaterre(ريفاتير  لكتاب السلام المسدي

                                                           

 .65ص الانزياح وتعدد المصطلح،: أحمد محمد ويسـ 1 

2
 - Dictionré Encyclopedique larousse . paris . France.1997. p 464. 
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فيما بعد واستبدله المسدي قد حاد عن هذا المصطلح  ولكن ،"بالتجاوز"  ترجمها آنذاك

  .1"الأسلوبية والأسلوب"بالانزياح وكان ذلك في كتابه الأول 

ستعمل على نطاق واسع في انزياح مصطلح  نقدي نّ الاهو أ ما تجدر الإشارة إليه و

 إلىلا يكاد يخرج و  لأنه يرتبط بالمعنى الفني دية واللسانية العربية،قالدراسات الأسلوبية والن

له من وما يمثّ بما يؤديه من قدرة على الوصف من جهة، يعكس قبولا ورضا مما معان أخرى،

كما أنّ تشكيل الانزياح الصوتي وما فيه  .وحداثة من جهة أخرىمناسبة للثقافة العربية تراثا 

في أصل جدره اللغوي من التباعد  وما يعنيهيتناسب  اإيحائيمن مد من شأنه أن يمنح اللفظ بعدا 

  .2والذهاب

نجد نعيم  الأخرىصطلحات فضلوا هذا المصطلح على غيره من الم ينذمن النقاد ال و

والأكثر لأكثر شيوعا اليس لأنه  )l'écart(ح اآثرنا استخدام الانزيوقد :"يقول إذاليافي 

ولاسيما  ـ القيمة إلىلا تمت  هتوصيفيسواه يحمل دلالة  لأنه بخلاف ماوإن دورانا على الألسنة،

العصيان تحمل شيئا من ذلك  بصلة التشويه مثلا، أو الخطأ أو الشناعة أو ـالأخلاقية منها 

  .3"المصطلح واستقراره حيادهتسعفنا في الدراسة لا تلبي مطلبنا في  ثمّ فهي لا ، ومنإليهوتشير 

 يحمل في طياته أي لاوهذا يدعم القول بأنّ الانزياح مصطلح فني خاص بالأدب والنقد  و     

 كنا قد لاحظنا أنّ كلا وإذاوالعدول عكس ما رأيناه في مصطلحي الانحراف  التباس أو شبهة،

نّ إف ،أدبيةكثيرة ليست بنقدية ولا  ملان معانييحقد ) الانحراف والعدول( المصطلحينمن هذين 

  .4الانزياح يختلف عن ذلك بأّنّ دلالته منحصرة تقريبا في معنى فني

                                                           

 .65، صالانزياح وتعدد المصطلح: أحمد محمد ويسـ  1

 .66ص ، الانزياح وتعدد المصطلح: ويسأحمد محمد  ـ  2

 
 .28الانزياح والدلالة، ص: نعيم اليافي ـ3

 .67الانزياح وتعدد المصطلح، ص: أحمد محمد ويس ـ  4
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 )الانزياح العدول، الانحراف،( الثلاثة لا نجادل في كون هذه المصطلحات نانأكما 

ز في ركّيت أنها تحمل مشتركا دلاليا واحدا، إلاّوبالرغم من الاختلاف البسيط الموجود بينها 

ا النصوص والخطابات بعدا فني وإكساباللغوي  الأداءمعناه حول انتهاك المثالية المألوفة في 

  .وجماليا

  :المعاصرة الانزياح في الدراسات النقدية ـ ثانيا

، وهو علم قائم المعاصرة الأسلوبيةفي الدراسات  الشائعةالانزياح من المصطلحات 

على اختلاف تياراا،  الأدبيةاللسانيات  إلىيقوم على نظرية متجانسة ومتشابكة مستندة  ،بذاته

الوطن العربي ضمن المفاهيم والمذاهب والنظريات  إلىة الوافدة وهو من المصطلحات الغربي

  . تهالنقد الحديث مادبح يستقي منها التي أصو الغربية 

 أو الظاهر، يقتضيه ما نزياح خروج عن المألوف أوالا ينعقد على أنّ الإجماعيكاد  و   

دم النص بصورة أو لكنه يخ الخاطر، لمتكلم أو جاء عفوا إليه قصد لغرض خروج عن المعيار

  .1بأخرى وبدرجات متفاوتة

والنص كما عرفه  أو النص الأدبي، سات النقدية بالخطابقد ارتبط الانزياح في الدرا و

ض شكلا يث هو يفربح ،كلمات منسقة في تأليف معيننسيج  "هو  )barthes( بارث

 )barthes( والشكل الثابت الذي قصده بارث .2"ستطاع ثابتا ووحيدايكون على قدر الم

كما يمارس النص  .النصوص على طريقة ما أو أسلوب معين في الكتابة أو التأليفكون هو 

بل هو  متمركزا، ولا غلقا،اللغة مبني ولكنه ليس م فهو مثل الدلالة، واختلاف التأجيل الدائم،

                                                           
 .180الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص: يوسف أبو العدوسـ  1

 
، )ط.د(دمشق،  ،العرب النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب: عدنان بن ذريلـ 2

 .16م، ص2000
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الإبداع تضمنه ي ولا ائية الدلالة في النصوص تحيل على ما. 1يجيب على الحقيقة لا ائي ولا

اكتشاف نوع ملئ الفراغ عبر  إلىب أفق انتظار القارئ وتدفعه وفجوات تخيانزياح من 

  .ونمطها الذي بنيت عليه أساليب النصوص وجنسها

قراءة  هو نّ هدفه في المقام الأولإرئ يتعامل في أول شأنه مع النصوص فالمّا كان الق و

ثمّ الجنس وأخيرا  ،بلاغي وبذلك تبيين نوع الخطاب إطارووضعه في  ،إحيائهجل أالنص من 

خطة عملية  إطارفي  يكون الأمورنتقال بين هذه والا م عليه النصنوع الأسلوب الذي يقو

  . 2سميه بالانزياحن وهي ما وعلمية

م الانزياح كمصطلح ويستخد ،ده الحقيقيحقل تجس وياح الانز ظهورمجال فالنص يمثل 

أثاره ا الأدبية والنقدية اللسانية، وعلى الرغم مم على نطاق واسع اليوم في الدراساتوكمفهوم 

ثاقفة عند نّ جهد المإلاّ أة المفهوم من جدل وما تولّد عنه من اتجاهات في الدراسات الغربي

له المصطلح بما يخو يمدأن يحاول  الذيلك الجدل ذالدارسين العرب لم يتجاوز محاولة استيعاب 

  .لأسلوبلبناء نظرية في تحديد ماهية ا

خص هذا المصطلح  بحديث من  ولأ) (jean cohenنما يكون جان كوهرب و

ة في حقل الدراسات البلاغية المحاولات الجاد كإحدى مستفيض في مجال حديثه عن لغة الشعر،

  .والشعرية

 الأداءالأول مستواها المثالي في : اللغة في مستويين إلى علماء الأسلوبقد نظر  و

والمستوى . 3الذي يعتمد على اختراق هذه المثالية وانتهاكها الإبداعيالعادي، والثاني مستواها 

                                                           

 
 .18ص ،النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق: عدنان بن ذريلـ 1

 م، 1،1994ط القاهرة ، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين للنشر والتوزيع، :يوسف نور عوضـ  2

 .145ص

 .268ص ،م 1994 ،1القاهرة، ط ،وبار للطباعةندار ، البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلبـ 3 
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هو تابع لقدرة القارئ على  ماوإنزة في اللغة غير محدد بمعايير ثابتة أو خصائص ممي الإبداعي

رة المبدع على التركيب دلالية واسعة ناتجة عن قد إمكاناتتحمله اللغة من  اكتشاف ما

ومع أنه من الصعب الاتفاق حول الهوية  .أدبي كلام نشاءإقدرة المبدع على  أووالاختيار، 

ة استعمل دائما لدلالة على كلام  يبعث اللذّالاسم  اهذ د أنّالمحددة لموضوع الأدب فمن المؤكّ

  .1فهو قول أكثر صناعة من الكلام العادي قارئه ويثير الاهتمام لدى سامعه أو

ينطوي على خصائص تتراح عن المعيار العادي وتكسبه  من الواضح أنّ النص الأدبيو    

  .الإبداعوالاهتمام وهما مسعى  الإثارة تمنحهالأدبية التي 

أنّ النص منظومة تحدد وظيفة الأدوات  إلىه  الروس هم أول من نبيينالشكلان نّكما أ

باكتشاف الانزياحات  إلاّتتحقق  التي لا .2موضوع الأدب على أيديهم هو الأدبية والأدبية 

لكون  الأساسية في تحليل النصوص هو الركيزةوالانزياح  رها التوظيف المختلف للغة،التي يوفِّ

هي ضرب من التفاعل بين العلامة ذات القانون  الشفرات أنواعأو غيرها من  الأدبيةالشفرة 

تي تتحكم في تغيير مدلول ظم اليخضع لشتى أنواع الثقافات والن الذيالمحدد، والنظام الاجتماعي 

يعدل المبدع  إذ" يصبح الانزياح وسيلة تعبيرية خاصة بالنصوص وبأساليبهاوبذلك  .3الشفرات

  .4"وتحقيق اللذّة الإيقاعأسلوب يجعلك تشعر بحلاوة النص ومتعة  إلى عن التعبير المباشر،

 

 

                                                           

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  ،تر الشعرية،: ان تودوروفتزفيت ـ  1

 .10ص ،م1990 ،2ط  المغرب،

 .25ص بين النظرية والتطبيق، النص والأسلوبية :ريل ذعدنان بن ـ 2 

 .151الحديث،صنظرية النقد الأدبي  :يوسف نور عوضـ 3 

 جامعة باتنة، ،د، الطيب بودربالة.إشراف، أ ،رسالة دكتوراه مقاربة بين الأسلوبية ونظرية النظم،: مليكة النويـ  4

  .66ص م،2009ـ   2008 ،)مخطوط(، الإنسانيةكلية الآداب والعلوم 
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  :الانزياح في الدراسات النقدية الأسلوبية -أ

وخصائص  ،)ique"(ية"ولاحقته ) stil(وب جدره أسلدال مركب  الأسلوبية 

واللاحقة  نسبي، إنساني ذاتي وبالتاليو مدلول ذفالأسلوب  حقة،لاالأصل تقابل انطلاقا أبعاد ال

الموضوعية  تختص بالبعد العلمي العقلي، لذلك تعرف الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس

  .1علم الأسلوبلإرساء 

يمكن تحديده  ا ولاواسع جدأمر  ظرين كإطارالحديث عن الأسلوب  إنّحقيقة  و

 الأسلوب فإنّ أخدنا كلمة أسلوب في مفهومها البسيطإذا  و .يهفلاختلاف وجهات النظر 

   .ولعصر من العصور ولجنس من الأجناس، لكاتب من الكتاب، طريقة في الكتابة

، "الأسلوبية والأسلوب"المسدي في كتابه ا المفهوم كما جاء عند عبد السلام ذتبعا له و   

 الإخباريتتحدد بدراسة الخصائص اللغوية التي ا يتحول الخطاب عن سياقه  " الأسلوبية نّفإ

مزدوج الوظيفة والغاية يعمل على  أي أنّ الخطاب الأدبي الفني ،2"وظيفته التأثيرية والجمالية إلى

اهتمامنا على دراسة  صبولهذا ين المتلقي تأثيرا ضاغطا،ط على الدلالية ويسلّ الرسالة إبلاغ

اللغة الأدبية حيث تبرز الخصوصية الفردية والاختيار الواعي، وتدرس الأسلوبية هذه اللغة 

           .انزياحا أوبصفتها انحرافا 

بأنها بحث عما  الأسلوبيةعندما عرف ) jakobson( جاكبسون إليههب ذا ما ذه و

ز به الكلام الفني يتميلاعن بقي3ثانيا الإنسانيةعن سائر الفنون  و ة مستويات الخطاب أو ،

صناعة جديدة تحمل  خروج عن اللغة العامية والبسيطة فهو هو ا التعريفذوالأسلوب تبعا له

ان كوجه لجماليات فقد كان ينظر للأسلوب في بعض الأحي .جماليات ذات قيمة فنية متميزة

                                                           

 
 .34ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسدي ـ1

 .36، صن . م ـ  2

 
 .47ص ،ن . م  ـ3
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 أداةأي بمعزل عن اللغة العامية تلك اللغة البسيطة التي لا تتجاوز كوا  ،الأدبيالتعبير 

  .1الاتصال

تتحدد من خلال الأخيرة نّ هذه إنظرا للارتباط القائم  بين الأسلوب والأسلوبية ف و

لكل أسلوب خصوصيته التي تحدد له غاياته  باعتبار أنّ اختلاف وجهات النظر للأسلوب ،

نظرية  ولا الإقناعيتمتع بالقدرة الكاملة على  هناك تعريف واحد للأسلوب فليس .ووظائفه

ولعلّ أحسن تبسيط لمفهوم الأسلوب هو ربطه بعملية  .2رسون في تناولهايجمع عليها الد

ـ  المبدع(أي رصد مفاهيم الأسلوب من خلال تعريفه باعتبار المخاطب التخاطب الثلاثية،

  ).السامع ـ المخاطب( والمتلقي )النص( الخطاب و )المتكلم

 ةفيه الأسلوبية في ثلاث الحقل الذي تتحدد)(d.c.freemanقد حدد فريمان و

ـ  الأسلوب بوصفه تكرارا للأنماط اللسانيةـ الأسلوب بوصفه انزياحا عن القاعدة :أنماط

  .3النحوية للإمكاناتبوصفه استثمارا  الأسلوب

الأسلوب في الواقع هو و انزياحا عن القاعدة، بوصفه الأسلوب و سنحاول التركيز على

ص وبذلك تتناول الأسلوبية جميع جزئيات النصوص بما في ذلك الجانب الملفوظ والجانب الن

الذي يعمل على تماسك هذه  و نظامه  التركيبي للنصوص بالمفهوم وكذلك الجان الإدراكي

لى أبعاد النصوص إالنص، لأنه لا يمكن الوصول  تمثل بعدا لغويا لدراسة والأسلوبية .الجوانب

  .4عبر صياغتها اللغوية إلاّالحقيقية 

                                                           
 .11ص الأسلوبية،: جيرور بيي ـ 1

 
 .95ص م،1998، 1دار الشروق، القاهرة، ط ،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: لصلاح فضـ 2

 الدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي،"ابللسيدراسة في أنشودة المطر   "،البني الأسلوبية:حسن ناظم  ـ 3

 .43ص م،2002 ،1ط المغرب،

 .188البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب ـ 4
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لنص على ظاهرة الانزياح و وقد التي اهتمت با قد ركزت معظم الدراسات الأسلوبية و

ومخالفة  والتركيب، التعبيرالخروج عن قواعد اللغة وعلى المألوف من  عرفه محمد مندور بأنه

فالانزياح عملية جوهرية في تحديد . 1وروعته الأداءالمقاييس المتعارف عليها التماسا لجمال 

 ،وهو انحراف عن الشائع والمستعمل في الأدب وليس في لغة التخاطب العادية فقط الأسلوب،

  .مما يحقق خصوصية النصوص وتميزها

أي اختيار  ،خاضع لمحور الاختياروهو  فالخطاب الأدبي نظام لغوي خارج عن المألوف

كما  أنّ اختيار  .وتركيبها في نسق لغوي فني لتؤدي وظائفها الفنية والجمالية الكلمات المناسبة

الدلالة  إلى الذاتيةتتعدى الدلالة الأولى أو الدلالة  يجعلها معين تركيبها في سياق أدبي و الألفاظ

  .2نزياحبالا نيوالأسلوبوهو ما عبر عنه  الحافة،

 :ومن هؤلاء )اانحراف/اانزياح(باعتباره  الأسلوبقد تناول كثير من الدارسين  و

 وغيرهم،) marouzeau( ماروزو و )pierre giro( جيرويروبي) spitzer(ليوسبيتزر

     حديد الخاصية الأسلوبية عموما نزياح مقاسا لتمن مفهوم الا يتخذ) spitzer(فليوسبيتزر

المطابقة  إلىيصل به  يتدرج في منهج استقرائي ثمّ لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعتها، بارامس و

 )spitzer(أدخل سبيتزر إذ. 3بين جملة هذه المعايير وما يسميه بالعبقرية الخلاقة لدى الأديب

فمفهوم . ركيزة جوهرية في منهج التحليل النقدي إياهمعتبرا  الممارسة الأسلوبية مجال الانحراف،

ز فيه الكلام الأدبي عن غيره من الأنظمة أو ما الانزياح عنده مرتبط بالأسلوب الذي يتمي

قاعدة  إلىنزياح هو انحراف فردي بالنسبة نّ الاومنه فإ يسمى بالعبقرية الخلاقة لدى الأديب،

  .ما

                                                           

 
 .265ص م،1969 ،)ط.د(،مصر ،النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة للطباعة والنشر: محمد منذور ـ1

 
 هومة للطباعة والنشر،دار دراسة في النقد العربي الحديث ،   الأسلوبية وتحليل الخطاب،: دنور الدين الس ـ2

 .179ص ،)ت.د(،)ط.د( ،1ج الجزائر،

 .102ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسدي ـ 3
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 فيعرفه بأنه الأسلوبركيزة لتحديد ) todorov( يشكل الانزياح عند تودوروف و

أنّ اللغة تتشكل في الواقع من ثلاثة  )Todorov( ويرى تودوروف،  1"لحن مبرر "

والمستوى المرفوض، وتتحقق اللغة الأدبية في  المستوى النحوي، المستوى اللانحوي، :مستويات

للانحرافات ا عن ثلاثة أشكال ذ )todorov(ودوروف ت ويكشف .المستوى اللانحوي

والانحراف النوعي عن  خلال تكرار حدوث السمة الأسلوبية، الانحراف الكمي من:كذلك

  .2نحراف عن نموذج موجود في النصوالا القاعدة،

   ا ريفاتيرأم)Riffaterre(  ديد الظاهرة الأسلوبية وهي لانزياح في محاولة تحافيعرض

لى ما نذر إويكون خرقا للقواعد حينا ولجوء  ،المتواضع عليهالنمط التعبيري  انزياح عن :عنده

في صورته ا في حالته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة وأم ا، فأممن الصيغ حينا آخر

، فالبحث عن سمة الفرادة في العمل الأدبي كان 3الثانية فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات

 ع هو النص،اقوالأسلوب في الو .الأسلوببا ما يسميه ذوه )Riffaterre( هاجس ريفاتير

نتباه ا الاذهو حيلة مقصودة لجدب انتباه القارئ  وه )Riffaterre(والانحراف عند ريفاتير

معيار الاستعمال  )Riffaterre(ريفاتير استبدل وقد بالخروج عن معيار سابق، إلاّيكون  لا

  .بما يسميه السياق الأسلوبي

الداخلي ويحدد معيار الانحراف  الانحرافعند  )Riffaterre(يفاتيرقد استقر  ر و 

 )Riffaterre(الأسلوبي والسياق نوعان سياق أصغر وسياق أكبر، ويعرف ريفاتيربالسياق 

                                                           

 
 .م102ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسدي ـ 1
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 .21ص م،1،2007ط الأردن، ، جدارا للكتاب العالمي الأردن، عالم الكتب الحديث، الحديث،
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ا ذمتوقع، والتناقض الناتج عن ه لساني مقطوع بعنصر غير نموذج" الأسلوبي بأنه  السياق

  .1"التداخل هو المنبه الأسلوبي

وخصوصا تأكيده على  الانزياحفي حديثه عن  )Riffaterre(ريفاتير قد تعمق و

لدوال ويحدث في للأنه يعدم الوظيفة المرجعية  يتحدد من خلاله الانزياح ، الذيمسألة المعيار 

  .بالمفاجأة  )Riffaterre(خيبة انتظار عبر عنها ريفاتيرالمتلقي 

معيار ثابت أو  اتخاذهو اعتقاده بعدم جدوى ) Riffaterre(يرما يضيفه ريفاتو    

ء أو الأنّ مستند القر، 2ة المسألةا ناتج عن نسبيذوه على أساسه نحدد الانزياح، يالمقياس الذ

أحكامهم هو التعبير المألوف المتعارف عليه أو النمط الموجود سابقا، وهو ليس  إقامةالنقاد في 

  .آخر إلىآخر ومن كاتب إلى تغير من حين مهو نسبي و ماإنثابت  بشيء

ذ يعرض رومان إ الانزياح، إلىقد تطرق الشكلانيون الروس أيضا  و   

 بأنه هفيعرو م الانزياح عند حديثه عن الأسلوب مفهو إلى R.Jakobson)(جاكبسون

عند  )Riffaterre(ريفاتير إليههب ذوهو نفس ما  ،3"الانتظار الانتظار الخائب أو خيبة"

عنف منظم مقترف بحق "هو  )jakobson(فالأسلوب عند جاكبسون .القول بالمفاجأة

هو ناتج عن الانزياح  المسلّط على الكلام العادي خيبة الانتظار والعنفو  .4"الكلام العادي

 أنّ الأسلوبيةالأسلوب هي ما جعله يرى ب إلى ونظرته الموجود على مستوي الصياغة اللغوية،

  .5"ز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطابعما يتميبحث "هي 

                                                           

 
دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  حميد الحميداني، ،تر معايير تحليل الأسلوب،: ميكائيل ريفاتير  ـ 1

 . 56م، ص1993، 1ط

 .182ص، 1ج دراسة في النقد العربي الحديث،الأسلوبية وتحليل الخطاب  :دين السنور الدـ  2

 
 .183ص ،ن. م ـ 3

  .67ص الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية،:أحمد  محمد ويسـ  4

 .36ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسديـ  5
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ظاهرة أسلوبية  باعتبارهالانزياح اهتمت بذا قلنا أنّ الدراسات التي إعموما لسنا نبالغ  و   

 نن كوهاوج )Riffaterre( ريفاتيركبر الدراسات وأوسعها انتشارا، ويعتبر أ تعد من

)j.cohen( من أبرز الأسماء التي تناولت الانزياح كنظرية جديدة في بناء النظام اللغوي.  

نية ب"القول بأنّ كتابه  إلاّيسعنا  لا) j.cohen(نن كوهانصبنا الرحال عند ج إذا و

التي تناولت ظاهرة الانزياح بدقّة وبعمق، وقد حاول صاحب من أهم الكتب  "اللغة الشعرية

  .الفاصلة بين اللغة الشعرية ولغة التواصل العاديةالكتاب أن يحدد النقاط 

عن مقياس موضوعي للانزياح بتتبع منهج ) pierre jiro( جيرويربينما بحث بي

 التواترات إلىذات التواتر غير العادي لدى كاتب من الكتاب بالنسبة  فالألفاظ ،إحصائي

الموضوعية من خلال عدد كبير من الكتاب الآخرين المعاصرين تكون الألفاظ المفاتيح عند ذلك 

خلال  لفاظ المفاتيح عند كاتب معين تمثل سمة أسلوبية خاصة نتعرف عليها منالأو  .1الكاتب

ا عن النمط العادي تبعا وبذلك تمثل السمات الأسلوبية انزياح ،صاحبها إبداعاتملاحقتها في 

زة تبعا للسياقات التي فنفس الخاصية الأسلوبية يمكن أن تثير انفعالات متعددة ومتمي .لسياقاا

  .2ترد فيها

 إلىعن نمط معياري سابق يكون استنادا ة الأسلوب بأنه انحراف أو مفارق إلىالنظر  و

 كل منهما،فلابدأساس المقارنة هو تماثل السياق في  ، والمقارنة بين النص المفارق والنص النمط

وقد ناقش عبد  .3"اق العام للخطابينزياحات في علاقاا بالسمن توفر شرط انتظام الا "

لك أنّ جدلية ذ .بشكل غير مباشر عند حديثه عن الانزياح لسلام المسدي قضية السياقا

                                                           

  .180ص، 1جالعربي الحديث،دراسة في النقد  الأسلوبية وتحليل الخطاب ،:دنور الدين الس ـ  1

 .59ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسديـ 2 

 .185ص، 1ج دراسة في النقد العربي الحديث،طاب الأسلوبية وتحليل الخ:دنور الدين السـ 3 
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تفاعل عضوي بموجبه تتراح الألفاظ تبعا لسياقاا في  إلىالاستعمال ترضخ عناصر اللغة 

   .1الاستعمال عن معانيها الوضعية

لا كما  الحديث عن الانزياح كظاهرة أسلوبية دون ربطه بمسألة السياق، نستطيع فلا

التي  وبالظروفشديد الصلة بمبدعه  الإبداع أنّ أي شكل من الأشكالأن ننفي وبيمكن 

ننكر أنّ لكل خطاب أو نص أسلوبه الخاص ومن ثمّ  أنلا يمكننا  وكذا ،إنتاجهساعدت على 

 نموذجانزياح عن  هو فالأسلوب في أي نص أدبي .ا الأسلوبذيتحدد من خلاله ه الذيسياقه 

  .2سياقيا إليهمن الكلام ينتمي 

المحور  نزياح انطلاقا من محوري الكلام ، وهما محور الاختيار أوقد مورس مفهوم الا و

 ،R.Jakobson)(أو المحور الأفقي كما حددهما رومان جاكبسون ومحور التأليف ،العمودي

الاختيار ليس عملية  اذالصياغة اللغوية وه إمكاناتلبعض  هو اختيار المؤلفسلوب فالأ

هو اختيار واع في  ماوإنلا يعني حرية خرقاء  بالاختياروالقول  .منظم عشوائية بل هو اختيار

  .3قد حدد بوضوح بقرارات مسبقة إطار

نه أن يصنع أمن ش را الاختياذه أنّإلى  )marouzeau( قد أشار ماروزو و

 تدرس الأسلوبيةأنّ " marouzeau" الخروج عن حالة الحياد، ويرى ماروزو أوالانزياح 

 متكلم، الناتجين عن الاختيار بين تلك الوسائل التي تضعها اللغة بين يدي كل المظهر والجودة

ا الاختيار يمكن أن يبرز بالمقارنة مع ما يسميه حالة الحياد اللغوية أو انطلاقا من نوع ذوأنّ ه

  . 4أو من شكل لغوي أقل ما يمكن تميزا ، الأسلوبمن درجة الصفر في 

                                                           
 .58ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسديـ  1

 .181ص الأسلوبية الرؤية والتطبيق،:يوسف أبو العدوس  ـ  2

 .117ص علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،: صلاح فضل ـ  3
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ت كتلة من الشحنا اللغة أنّ إلىعندما أشار )bally(شارل بالي إليههب ذهو ما  و

كيميائي يكون الناتج    أو تركيب تأليفي هو أشبه بتفاعل سياق لغويالجامدة وصياغتها في 

بنية اللغة : قائم على المقابلة بين بنيتين) bally(والعدول عند شارل بالي. فيه هو الأسلوب

المحايدة، ذات الدرجة صفر من التعبير، وبنية العبارة المشحونة ويتمثل دورها في توفير القيم 

ح ياالانزاكتشاف ليصبح . 1العادية غةلالاضطراب على نظام ال إدخالالتي من شأا  التعبيرية

اللغة من وسائل تعبيرية تبرز المفارقات الجمالية وحتى  تتضمنهقراءة ما  و   مرهونا باستغلال

  .والنفسية العاطفية والاجتماعية 

الأسلوب بأنه انزياح يثير قضية أخرى وهو أنّ هناك نصوص بدون أسلوب  إلىالنظر  و

كما أنّ ارتباط . الانحراف انحراف فيها والتي تعد معيارا يقاس عليه مدى وهي النصوص التي لا

ح عن القاعدة العامة يثير مشكلات تتعلق بكيفية تحديد الانزياحات امفهوم الأسلوب بالانزي

  .2الأدبيالتي يرتكبها النص 

اتخذت من الانزياح  قد أنها إلاّوعلى الرغم من تعدد وجهات نظر الأسلوبية للأسلوب      

زها عن طريق خرق القواعد العامة والخاصة لرصد تفرد النصوص وتمي إجرائيةكوسيلة وكآلية 

والاحتمالات  الإمكاناتئلة من والدخول في تحدي للواقع وللمألوف، فاللغة تمتلك ثروة ها

التي  والإيحاءاتكم هائل من الدلالات  إلىغوية التي تسمح بشكل أو بآخر من الوصول الل

الحرية  بإعطاء إلاّلك ذ و لا يتمالإبداع،  كل إليهتسهم في تحقيق الجمالي وهو ما يسعى 

  . اللغوي للتوظيفوالتأليف تبعا لمقاصده واعتقاداته  الاختيارفي  للمبدع 
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  :العربية المعاصرة النقدية الانزياح في الدراساتـ ب 

سنجد  نافإنالدراسات العربية التي تناولت مفهوم الانزياح بالدرس والتحليل  إلىاتجهنا  إذا     

في البحوث الأسلوبية فكرة العدول " قدم بحثا بعنوان الذيعبد االله صولة : منها أسماء كثيرة 

أنّ " :العمري ويذكر ،"تحليل الخطاب الشعري"محمد العمري في كتابه   وكذلك ،"المعاصرة

ه الفاعلية ذ، وهكثيرة لتأويل النص وتعدديته إمكاناتليكون شعريا ينبغي أن يتبع  الانزياح

بل هو سبيل  الانزياح عندنا ليس مطلبا في ذاته، إن. . . بارزة في تفاعل الدلالة والصوت 

  .1"لانفتاح النص وتعدديته

وهو  .عن لغة التواصل العاديةوتمييز لغة الشعر  ارتبط مفهوم الانزياح بالشعر، كثيرا ماو      

قد اشتهرت في الدراسات النقدية عبارات مؤداها و ، الانتقال المفاجئ للمعنى عند صلاح فضل

فالنثر ينقل أفكارا : كبير حد إلىوهي صحيحة  ،إيحائيةأنّ وظيفة النثر دلالية ووظيفة الشعر 

  .2و أحاسيس والشعر يولد عواطف ومشاعر 

الشعرية  إلىنظر قد "  الشعرية اللغةبنية "  في كتابه )j.cohen(نن كوهاكان ج وإذا       

نّ هناك كثير من النصوص والخطابات غير فإ تتضمنه من انحرافات، اباعتبارها أسلوبية خاصة بم

  .صا شعريةنصو كبيرا من الانحرافات بالرغم من أنها لا تعدالشعرية تقدم كما 

نزياح الا إنّخاص بلغة الشعر فقط بل أن نقر بشكل صارم أنّ الانزياح يمكننا  لا اولهذ      

 ،العينية في النصوص الأدبية تحققاتهمختلفة من ناحية تنوعاته أو  أنماطيتخذ " مفهوم عام وواسع،

  .3وجهة نظر الدراسة التي تطبق مقولة الانزياح يمكن أن تتنوع كذلك نّأكما 
                                                           

 .194ص، 1ج دراسة في النقد العربي الحديث،الأسلوبية وتحليل الخطاب :دن السنور الدي ـ  1
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 الإنسانالصراع القائم بين  إلىسلوب قيمة الانزياح في الأ رجع عبد السلام المسديوقد أ      

لكل حاجة في نقل ما  الاستجابةا وبنواميسها وهي عاجزة عن  الإلمامفهو عاجز عن  ،واللغة

  . 1يريد

نزياح والعدول في كتابه الا حدد عبد السلام المسدي مجال استعمال كل من لفظتيوقد      

مصطلح  إلى فيما بعد الانزياح ثمّ عدل عنه استعمل فيه لفظة وقد "الأسلوبية والأسلوب"

ل أوl'écart ((الأجنبي  لمفهوملعندما استعمل مصطلح الانزياح كترجمة "ذلك لأنه  ،العدول

في  جرائي طارئ على سنن التأليفإسمة الجدة من حيث هو متصور  إبراز إلىمرة كان يقصد 

  .2"الالتباس محاذيرلمصطلح بلاغي تراثي لم يعد يجر  إحياءثمّ جاء مصطلح العدول  العربية، اللغة

 الأدبي ، فالإبداعوضوعيةبم ناقشناه إذامقبول  حد إلىهذا الرأي صحيح يمكن اعتبار  و      

 ةيحمل بصم زلى نحو متميالخاص بالعام والذات بالموضوع ع لغة يمتزج فيها ـ يمدالقومنذ ـ 

عبر لغة خاصة تمتاز  فكر المبدع وعواطفه وخيالاته، إليناالكاتب أو الشاعر، وبذلك ينتقل 

  .3والإدهاشبالابتكار 

ة ة وفنيجمالي إبرازبإلقاء نظرة سريعة على التراث العربي نلحظ أثر البلاغة العربية في  و 

 نن كوهاوهو ما أسماه ج .وذلك بتتبع مظاهر عدوله عن الكلام العادي دبيالأ الإبداع

)j.cohen( اللغوي  الأداءفي  العادي على المستوى المثالي أو الانتهاك الذي يحدث في الصياغة

  .وهذا المستوى هو الذي يعتمد على النحو التقعيدي في تشكيل عناصره

                                                           
 .106ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسديـ  1
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قد  نّ البلاغيينالمثالي فإ الأداءقد أقاموا مباحثهم على رعاية  يونكان النحاة واللغو إذاو 

ا المنطلق ذومن ه .1الفني الأداءة والعدول عنها في مباحثهم على أساس انتهاك هده المثالي اأقامو

على  اللغةيمكن أن تستكنه في جوانب مختلفة من  والتي تناول الباحثون أشكال العدول المختلفة

بالتحليل  فتناول الدارسون العدول الصرفي والعدول النحوي السياقي ،تشكيلاااختلاف 

  .والدراسة

"  ممن درس العدول الصرفي نجد الباحث عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي في كتابه و

ه الدراسة صور العدول ذ، وقد حدد يوسف هنداوي في ه"الصرفي في القرآن الكريم الإعجاز

صيغة ذات معنى  إلىالمفرد، كما يكون العدول  إلىاسم الفاعل والعدول  إلىالعدول : ومنها 

   .وقد قدم الباحث في دراسته شواهد من آيات مختلفة من صور القرآن الكريم .متعدد

الصرفي في  بالإعجازمسائل عدة متعلقة إلى ه الدراسة ذق  الباحث في هطرتقد  و

في قوله كما العدول في المصدر هدفه تحقيق غايات شتى  أنّ فذكر القرآن الكريم،

 الإيقاعلأجل  تكذيباحيث عدل فيه عن المصدر  ،)28 :النبأ آيةسورة ("اباذَّا كناتيآَوا بِبذَّكَو:"تعالى

   .2ولما يدل عليه من المبالغة في التكذيب أكثر من المصدر الأصلي

اسم المفعول بدل الفعل ويورد قوله تعالى  العدول إلى: واع العدول في القرآنمن أن و   

ا  " ه داود عليه السلامعن نبيإِنسخرنا الجالَب معه يبِّسحبِ نالعشوالإِ يشوالطََّ اقِرير محشةٌور 

"  نَرشحي يروالطَّ" فلم يقل  حنعن مقابلة يسبحيث عدل ( ،)19 -18:ورة ص آية س("ابوأَ هلَّ لٌّكُ

                                                           
 .769ص ،البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب ـ 1

م، 2002 )ط.د(المكتبة العصرية، لبنان، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم،: عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي ـ 2

 .65ص
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عدة من نماذج  تهكما يورد عبد الحميد يوسف هنداوي في دراس. 1)اسم المفعول إلىفعدل 

  . ما جاء في القرآن الكريم إلىوالتحليل والتمثيل مستندا العدول متعمقا في الشرح 

نجد الباحث أحمد مبارك  الانزياحالتي بحثت في  كذلكمن الدراسات المعاصرة  و

النقدي عند  التراثقراءة في  الانزياح الشعري عند المتنبي،" الخطيب في كتابه المعنون ب 

أولها بالانزياح يتعلق  :ويقرر الباحث في المقدمة أنّ الكتاب يناقش ثلاث أسئلة ،"العرب

 ا السؤال الثالث فيتعلّقأم المتنبي، الشعري في التراث النقدي، ويتعلّق الثاني بالانزياح في شعر

  .2بعلاقة هذين الموضوعين بنظرية الانزياح الجديدة

 الانزياح في الدراسات العربية المعاصر واسع الانتشار ولانّ إ قلنا إذانبالغ  لعلّنا لا و

، فهو خرق للمعيار كأداة في الكتابة المخالفةاعتباره حدثا أسلوبيا يمتلكه المبدع ه بحصر يمكن

 وإبداعياالسائد وفق أسلوب مرسوم، والانزياح باعتباره خروجا عن المألوف يعد فيصلا جماليا 

يتمكّن الانزياح  اذو الشعرية، إلىشعري وذلك باختلاف وجهات النظر اللا بين الشعري و

 اإبداعيوالمعيارية ليصبح وصفا  مانيةالز وأن يتحرر من قيود المكانية   أسلوبي إجراءبوصفه 

  .يحقق درجة الجمالي والمتعالي

مطلقة من  إمكاناتتنفتح على  إشكاليةلدلالات  يؤسس يذال هوفالنص المختلف 

كما  .3تستثيره ليداخل النص ويتحاور معه في مصطرع تأملي وفتحفز الذهن  التأويل والتفسير،

تج عن مخالفة الخطاب التواصلي العادي بصدم القارئ ابالانزياح الأسلوبي ن الإحساس نّأ

 .ا الانزياحذطبيعة ه استجلاء إلىالمتلقي ومفاجأته ودفعه 

                                                           
 .175ص  ، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: عبد الحميد أحمد يوسف هنداويـ 1

دار الحوار للنشر  العرب،قراءة في التراث النقدي عند  الانزياح الشعري عند المتنبي،: أحمد مبارك الخطيبـ  2

 .9ص م، 1،2009ط ،سوريا والتوزيع،

شبيه المختلف، المركز تفي ال في النظرية النقدية العربية وبحث قراءة المشاكلة والاختلاف،: عبد االله الغدامي-  3

 .06م، ص1994، 1لبنان، ط ،الثقافي العربي، بيروت
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  الانزياح في تفكير عبد القاهر الجرجاني: الفصل الأول 
  
  

                                                         

            الانزياح في البلاغة العربية القديمة :لاأو  
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  :الانزياح في البلاغة العربية القديمة ـأولا 

استحضار مصطلحات حملت منا دعي تسيالحديث عن الانزياح بمفهوم  بلاغي قديم  إنّ
برز هذه المصطلحات نجد مصطلح أتجسد ظاهرة الانزياح بمعناها الواسع، و من  ومعان دلالات

على  ماء العربية بشكل عام و عند البلاغيين القدامىالعدول و هو المصطلح الأكثر تداولا عند عل
  .وجه الخصوص

استعمال مصطلح العدول بمعنى التوسع و الاتساع و الخروج عن الأنماط  ورد قد و
في الكلام ة المتداولة و المألوفةالكلامية و الفنيالجامدة  مع قوالب اللغة ، و الدخول في صراع و تحد

م جديد مرن يتناسب مع قصد المبدع وغرضه و قدرته على تطوير اللغة و محاولة تشكيلها وفق نظا
       معجمية اللغة  و الإمساك بمدلولاا المتضاربة  لتكوين نسق جديد يتراح الكلام بموجبه عن

  .                                                                           و تحديدها البسيط 
إلى  قة و المعيارية المحددة ،ح إذن، جاء لإخراج اللغة من دائرة المعاني المعجمية الضيفالانزيا"

        ة الإبداعب القدامى فنيو النقاد العر و قد أدرك البلاغيون .1"دائرة النشاط الإنساني الحي
مستواها  :لثاني و ا  .اء العاديمستواها المثالي في الأد: لالأو" مستويين في اللغة  لكذحددوا بو 

  . 2"ه المثالية و انتهاكهاذالذي يعتمد على اختراق ه الإبداعي
ر خلق أشكالا تعبيرية  جديدة و هذا الوعي بالتغي ر دائم ،اللغة في تطور مستمر و تغي إنّ

لك نوعية  الانزياحات ذته المرتبطة بطبيعة نظمه وكنفسه بنفسه ليحقق جمالي أمتعددة ، فالنص يقر
  .مساحة فنية واسعة القارئ و بذلك يضمن تربعه على تؤثر فيصة به و التي الخا

هو بحث عن البعد الجمالي في الأدب الذي قد لا يتحقق  المغايرةفالبحث عن الاختلاف أو 
منذ القديم بجمالية التعبير الفني و اعتبار  لك اهتم علماء العربيةذومن أجل  .3عن طريق الانزياح إلاّ

                                                 
  .148ص الأسلوبية الرؤية والتطبيق،:  ـ يوسف أبو العدوس 1
  .248ص لبلاغة والأسلوبية،ا:  ـ محمد عبد المطلب 2
  .185ص الأسلوبية الرؤية والتطبيق،:  ـ يوسف أبو العدوس 3
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يسعى من  ير الفني صياغة صاغها الإنسان ،بالتع"  فنيا للأدب ووسيلته و أداته، لأنّ اللغة شكلا
و قد  .1"ة للجمال و الخير و الحق في حياة البشرية وفق أسس فنيةإلى تصوير تجربة فني ورائها

       د أو التحرر من معيارية اللغةقيتختلف باختلاف نظرية المبدع للبعد الجمالي و قدرته على الت

   .و قواعد بناءها و صياغتها
" الأداء المثالي"قنينها تحت شعار وت ئهاتلك القواعد التي عمل النحاة  واللغويون على إرسا

 االبلاغيين سارو نّإإذا كان النحاة و اللغويون قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالي، ف"  و ،
  .2"العدول عنها في الأداء الفنيو انتهاك هذه المثالية حيث أقاموا مباحثهم على أساس،في اتجاه آخر

 وقد ،العادل عنه والمخالف للسابق، الفني هو شجاعة الإتيان بالجديد، الأداءالعدول عن  و
 ،"الضرورة الشعرية"و "الالتفات"و  " التوسعك"نجد مسميات عديدة تدعم مقولة العدول ،

تدور في عبارات ذات دلالات ها وهي كلّ ."لام بجرأةقدام العرب على الكإ" و ،"شجاعة العربية"
  .                                                فلك المخالف والجديد

الواضحة الجلية  فإذا كان النحاة و اللغويون قد ركزوا اهتمامهم على النصوص و المعاني
المعنى في اللغة  فكرة مفادها أنّ واطرحالبلاغيين قد  نّفإ ،وضعها الأولتقدمها الكلمات في التي 

و بذلك اكتسبت البلاغة  ،التي تجمعها في النظام التركيبي قابع داخل الكلمات و طبيعة العلاقات
اغة التركيبية بما يناسب شرعيتها بخروجها عن أنماط التعبير المألوف و على التصرف في الصي

الإبداع  نّلأ وهدفها تحقيق الجمالي .لسياقبحثا عن الدلالات المفتوحة للفظة داخل ا ،المتكلم
  .3 مفتوح لا يمكن أن يوضع في زجاجة مغلقة

و قد حاول علماء البلاغة العربية رصد هذه التحولات على المستوى القاعدي مرتكزين 
 باعتبارهن الكريم آالقر لغة في ذلك على النصوص العربية التي تعكس هذا التمرد الفني انطلاقا من

                    .تفرداخطابا م

                                                 
  .2ص م،1995، 1ط القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر، أصوات النص الشعري، :ـ يوسف حسن نوفل 1
  .269البلاغة والأسلوبية، ص :ـ محمد عبد المطلب   2

  .96ص ، وبية ونظرية النظممقاربة بين الأسل: ـ مليكة النوي 3 
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       :أ ـ النص القرآني

رة عن مشاهد ة معبو صور حي ،اظ تحمل دلالات ا جاء فيه من ألفبمالخطاب المعجز  لكذ
ا ل النص القرآني نمطا خطابيشكّ قدو  .1ذات أبعاد غير متناهية لا يمكن حصرها بالمدركات العقلية

وجودة سابقا بخروجه عن المألوف والمتداول في ألفاظه و جديدا تحدى كل الأنماط التعبيرية الم
اة والدارسون عليها البلاغيون والنح القاعدة الأساسة الأولى التي بنى ذاشكّل ف تراكيبه و صيغه،

 و إعجاز ةل بلاغهو ما شكّ عن القوانين اللغوية ذلك الخروج نّلأ سس اللغة العربية و قواعدها،أ
 . النص القرآني

بحثا عن  البحث في قضية الإعجاز ليس في حقيقته إلاّ " زيد أنّ حامد أبو رد نصو يؤك
 .2"قافة و تجعله يعلو عليها و يتفوقزه عن النصوص الأخرى في الثالخاصة للنص و التي تمي السمات

  .                          زهعناصر الجمالية الكامنة في النص هي التي تعكس تفرده و تميالف

ى بن عيسافعل  كما ،عجازيةن هي محور اهتمام الدراسات الإآكانت لغة القرلك بذ و  
 بو أبو بكر محمد بن الطي "ن آالنكت في إعجاز القر"في كتابه  ) هـ 384ت (الرماني 

ن آالقر ل فصل فيه لبيان أنّجعل أو" قدو ،"نآإعجاز القر"فه في مؤلّ )هـ 403ت (الباقلاني 
ي من آهد لذلك بتشسيو  االله عليه وسلم و هي معجزة تقوم في بلاغته، معجزة الرسول صلى

  .ن فيها جمال النظم القرآني وروعة التأليف ليبي .3" الذكر الحكيم
ن بخروجه عن عادة البلغاء و ارتفاعه عن مستوى آاسترسل يتحدث عن إعجاز القر"كما 

التي  و نفس ألفاظهم العرب جاء بنفس لغةن الكريم آبالرغم من كون القر .تعابيرهم  و "4مابلاغ

                                                 
 ،)ط.د( ، الجزائر منشورات جامعة باتنة، اتجاهات النقد الأدبي وقضاياه في القرن الرابع هجري ومدى تأثرها بالقرآن، :ـ الطاهر حليس 1 

  .7ص م، 1986
 ، م1996 ،4ط لبنان، ،بيروت لمغرب،ا الدار البيضاء،لمركز الثقافي العربي، التأويل،إشكاليات القراءة وآليات  :ـ نصر حامد أبو زيد 2
  .137ص

  .108ص ،)ت.د( ،6ط دار المعارف ،القاهرة، البلاغة العربية تطور وتاريخ، :ـ شوقي ضيف 3
  .114ص ، ن .ـ م  4
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 ،حروفها و حركاا من حالةفت توظيفا عجيبا حتى خرجت ت إلى بعضها بعضا و وظِّمضۥ
  .1فأصبحت كل لفظة قرآنية صفة قائمة بذاا

الكلام الموزون غير  الشعر،:خمسة أقسام  عل الباقلاني يقسم كلام العرب إلىو هذا ما ج
 الخطاب القرآني رى أنّيو. والكلام المرسل ع،جسالمُالموزون غير  لكلاما ،عسجالمقفى، الكلام الم

ر المعنى في الآية، ة سحرية عجيبة من ناحية تغيفالحرف القرآني قو. يختلف عن هذه الأنماط الخطابية
كما ،  متعددة و الدارس تحمل معان معو الكلمة القرآنية كتلة من القوى المؤثرة في المتأمل و السا

 ا بليغا يخترق كلّبعضها بعضا فتكون نسيجا بياني إلى جزئية تظم ما تحمله من معان الآية و أنّ
  .                                                                  2الموانع الإنسانية و يؤثر فيها

خير و التفات محور قد كانت المسائل المتعلقة بالنص القرآني من حذف و تقديم و تأ و
: في كتابيهعبد القاهر الجرجاني كذلك و ما قام به الجاحظ لإضافة إلىبا ،عجازيةالدراسات الإ

  . "أسرار البلاغة"و  "دلائل الإعجاز"
هذه الدراسات تجتمع حول خصوصية النص القرآني و تفرده بسبب عدوله عن  لّو ج

صالح لكل زمان ومكان يحتمل مختلف القراءات أساليب العرب المألوفة مما جعل النص القرآني 
.                                                                                             والتأويلات

 سنجدبل  ،لم يكن النص القرآني وحده مصدر انزياحات واختلافات تدهش العقول و  
عن الكلام المألوف يساهم في عدولا واضحا قراءات وفي النص الشعري العربي تعددا في ال كذلك

  .     نصيبا أوسع من العناية والاهتمام لكبذ فكان للغة الشعر ،انفتاحه و رسم خصوصيته 
  :  الضرورة الشعرية - ب

   ".فالشعر ديوان العرب " ،ين العلماء و النحاة و البلاغيينبلغ الاهتمام بالشعر مكانة واسعة ب
  زه تمي )و ربما غير معينة أيضا(ات معينة للشعر لغة خاصة تمتاز بسم الاتفاق على أنّ وهناك ما يشبه

                                                 
  .179ص اتجاهات النقد الأدبي وقضاياه في القرن الرابع هجري ومدى تأثرها بالقرآن، :ـ الطاهر حليس 1
      .208ص ،ن. م   ـ 2
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  .1رمن لغة النث
فإذا كان من أهم بالضرورة "ما يسمى  إنّالنثر الوزن والقافية ف منالشعر ز مظاهر تمي

حيب غير في فضاء ر لق الشاعر من خلالهايح مظهرا من مظاهر لغة الشعر التي " يعد" الشعرية
مغة، إذ أنّقيود اللّ ىملتزم بما يُِِس الشاعر الحق هو من يلفنه  ع تلك القيودطوه بذلك فكأن

ي أو النحوي فهي تدفع زيادة أو حذفا أو خروجا عن القياس اللغو ؛بتغيير بناء اللفظ . 2"يجاوزها
 ،من حيث التقديم و التأخيرمخالفة القياس في بناء الجملة و في صياغتها أو تركيبها  بالشاعر إلى

الشعرية على لغة الشعر يخلق نوعا من التوتر و إعادة النظر في  التغيير الذي تلحقه الضرورة نّكما أ
  .          قواعد اللغة العربية 

الضرورة الشعرية سمة بارزة في لغة الشعر اهتم ا أهل العروض و أهل اللغة والنحو  و
للوزن قد يقتضي من الشاعر والوفاء  .أو هو أسير الوزن ،وضع اضطرارفالشعر عندهم م .والبلاغة

   .3أن ينحرف بالكلمة أو بالتركيب عما تقتضيه قواعد اللغة من نحو وصرف
يجوز  لا الانحراف عن الكلام مجاز و مسموح عند الشعراء إذ يجوز لهم في الكلام ما و

ر من عبارة بحيث يلزم في إحداها ضرورةه قد يكون للمعنى أكثلغيرهم إن اضطروا لذلك، لأن     
اعتناء العرب بالمعاني  نّلأ الضرورة إلى ها هي المطابقة لمقتضى الحال، و هنا يرجع الشاعرو لكن

  .من اعتنائهم بالألفاظ، فكانت الضرورة سمة من سمات اللغة الشعرية شدأ
أعلى " بالضرورة"الوصف  حمد مختار عمر لجوء النحاة إلىأر و يفسه مخرج لهم حين ن

تا و سلاحا صلّفأطلقوها دون قيد، لتكون سيفا م " ،ة منطقية لتفسيرهاعن إيجاد علّ الحيلتعجزهم 
في هذا  صخلَقواعدهم و يعجزون عن تخريجه، فيجدون المَ بيت يخالف يشهرونه في وجه كل

د عة لصفة المعيارية التي تقيتاب لغة الوصف أنّنحن لا ننكر و .4"الوصف يلقونه دون نظر أو نظير

                                                 
  .71ص ،م2002،)ط.د( دمشق، اتحاد الكتاب العرب، البلاغي،الانزياح في التراث النقدي و :ـ أحمد محمد ويس  1
  .72ص ن،. م  ـ   2
   .74ص ،الانزياح في التراث النقدي والبلاغي :أحمد محمد ويسـ   3
  .41ص م،1982 ،4ط القاهرة، ،عالم الكتب البحث اللغوي عند العرب، :ـ أحمد مختار عمر  4
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النص يتطلب دائما  نّمنه لأ لابد ئالة وصف النصوص و تفسيرها كانت شيفمحاو ،النحاة ا
 .                                      ائب يستدعي التفسير حضوره غ شيء فالنص ،التفسير

ة و تمطيطها حتى و إن نستطيع أن ننكر قدرة الشعراء على تطويع اللغ لا من جهة أخرى و
حديثه عن د حمد الفراهيدي عنأوفق المعيارية التي ألفوها، فالخليل بن  لم يستطع النحاة تفسيرها

، و يجوز لهم شاءواى فونه أنوالشعراء أمراء الكلام يصر":قدرة الشعراء و تفوقهم في الكلام يقول
قصور و قصر الممدود، و الجمع بين لغاته،الم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى و تقييده، و مد   

عن وصفه و نعته، و الأذهان عن فهمه و  ت الألسنلّو التفريق بين صفاته، و استخراج ما ك
إيضاحه، فيقربون البعيد و يبعدون القريب و يحتۥج م ولا يحتفالضرورة الشعرية . 1"عليهم ۥج

   ز الشاعر و حريتهما هي علامة على تميلنصوص إنلا تكون فقط كرخصة تبيح لصاحبها إنتاج ا
  .     للغوية و الفنيةو قدرته ا

فمفهوم الضرورة عنده يتجلى في الباب الذي عقده في ) ـه180ت (بويه يتلميذه سأما 
أ ماعل:" يقولف ،"ما يحتمل الشعر" بعنوان "الكتاب"مؤلفه  لأوه يجوز في الشعر ما لا يجوز في ن

  ، كما أنها أسماء ها أسماءلا ينصرف يشبهونه بما لا ينصرف من الأسماء لأن ن صرف ماالكلام، م

  .2"محذوفا لَعمو است فذحذف ما لا يحذف، يشبهونه بما قد حو
لفظ الضرورة لم يذكر  رح في كتابه بتعريف محدد للضرورة الشعرية بل إنّصبويه لم ييسف

ن يكتفي بتعبير يفيد معنى الضرورة دون التصريح باللفظما كاعنده بوضوح على الإطلاق و إن،  
 "اضطر" لفظةذلك و ك "يجوز في الشعر"و "قد جاء في الشعر " :و من هذه العبارات 

  ."اضطرارا"و
جعل " إذ ،لا مندوحة للشاعر عنه ه مابويه بأنيو قد حدد العلماء تعريف الضرورة عند س

   ا، ذلك، و لا يجد منه بد إلى له في الكلام بشرط أن يضطروز الضرورة أن يجوز للشاعر مالا يج

                                                 
، 143 ص م، 1986، 3 ط بيروت، دار المغرب الإسلامي، محمد الحبيب ابن الخوجة، تح، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، :ـ حازم القرطجني 1 

144 .  
  .26ص ،م  1966،) ط.د( ،1 ج دار القلم القاهرة، عبد السلام هارون، تح، الكتاب،: ـ سيبويه 2 
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   و ما يلاحظ على التحليلات. 1"و تشبيه غير جائز بجائزأأصل  إلى فرعٍ أن يكون في ذلك رد و
أ "الكتاب"بويه في يمها سو الشواهد التي قدأدرك أنّ قد هن غيره من  منزه للشعر لغة خاصة تمي

الانسجام والتناسق في النص الشعري، من  سة الحسن والجمال و تحقيق نوعالكلام دف إضافة لم
  .2و هم يحاولون به وجها ليس بشيء يضطرون إليه إلاّ و

في  "كابن مالك " الأسماء العربية التي اعتنت بفكرة الضرورات الشعريةهي كثيرة  و 
 وا أحسن الذين يوالنقاد و اللغو وغيره من النحاة و "فارس ابن"ل و صفي المف "يعيش ابن"و ،ألفيته

                                .و ما تحدثه الضرورات من تغييرات صوتية و دلالية واسعة بخصوصية اللغة الشعرية
ما هو ، و إن"ضرورة"لا يكاد يعترف بما يسميه النحاة  "الصاحبي "فابن فارس في كتابه

العرب، و به حفظت الأنساب،  الشعر ديوان :ذلكو يذكر عن  يدخله تحت اسم الخطأ والغلط،
ون المقصور، و يمد   و الشعراء أمراء الكلام، يقصرون الممدود .اللغة متلِّعرفت المآثر و منه تعَو

و يقدو يستعيرون   ون ويشيرون، و يختلسون و يعيرون ئو يوم رون،مون و يؤخ. ن في لحا فأم
الشعرية  فقد أنكر ابن فارس الضرورة  .3واب فليس لهم ذلكإعراب أو إزالة كلمة على ج ص

ز بين الشعراءومي             . 

حول الخروج من القواعد النحوية،و  الشعرية المعنى العام للضرورةيتمحور  ذا  و
 ز دلالي بكسر، أو لخلق تميسمات الشعر العربي ىد بالوزن والقافية و الحفاظ عليسواء للتق ؛الصرفية

  .                 و الغلط كابن فارس  القواعد و هذا ما عجز بعض النحاة عن تفسيره و رموه في دائرة الخطأ
للشاعر مالا  غُوسه ينأو  ،ضد و معارر الكلام حول الضرورة الشعرية بين مؤيو قد كثُ

يصالزيادة، والنقصان، : أوجه وهيضرورة الشعر على تسعة  أن وه وما يمكن أن نقوله .رغ للناثو
وجه آخر عن طريق التشبيه،  ر وجه من الإعراب إلىلإبدال، وتغيوالتأخير، وا الحذف، والتقديم،و 

                                                 
  .92ص ،م  1،1996ط ،، مصردار الشروق دراسة في الضرورة الشعرية، شعر،لغة ال :ـ محمد حماسة عبد اللطيف 1 
  .32ص ، الكتاب: ـ سيبويه 2 
 ،)ت.د( ،)ط.د(  ،الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد صقر، ،حت الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، :بن زكرياأحمد  ،بن فارساـ  3 
  .467ص
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هذه الظواهر تسهم في منح التركيب الشعري خصوصيته  فكلّ ،1وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث
  .الجمالية بانزياحه عن التعبير النثري

و قدرته   تتجلى في قوة النص الشعري ةمظاهر تمييزيات و للغة الشعر سم أنّ و لا شك
التي تعكس بشكل و ،خبايا النصوص و أسرارها  فعلى إثارة القارئ و تحريضه على اكتشا

ز الشاعر و تحديه للأشكال علامة على تمي الضرورة الشعرية إلاّ ماو .مباشر قدرة المبدع الفنية
.                                                                                     ة هو بحث في الانزياحالبحث في اللغة الشعري نّالقديمة لأ

  :الالتفات -ـ ج 
و هو من أهم الظواهر  "الالتفات"ة معنى الانزياح مقول ملمن المقولات القديمة التي تح إنّ     

وانكسار في السياق اللغوي  قيمته فيما يحدثه من و تكمن ،ه إليها البلاغيونالتركيبية التي تنب يعد 
باعتباره نوعا من الخروج عن مقتضى الظاهر في . 2أكثر صور الانحراف بروزا في النصلك بذ

ا إبداعيا مما يجعل الكلام فني. انتباهه يستقطبالكلام البليغ، و هو ما يحدث تأثيرا في المتلقي 
  .         الإيحائيةالية تكسبه نوعا من يتضمن دلالات فكرية و خصوصية جم

   .3وضع آخر يل الوجه عن أصل وضعه الطبيعي إلىهو تحو: الالتفات في اللغة و    
و طرق الكلام أآخر من جهات  في التعبير الكلامي من اتجاه إلى هو التحويلف :ا اصطلاحاأم

ضي الاستمرار في ملازمة تالكلام يق الظاهر في متابعة مع أنّ .المتكلم و الخطاب و الغيبة :الثلاث
  .                                           ل عنهالا دون التحوير وفق الطريقة المختارة أوبعالت
 ة التنويع في العبارة لإثارة انتباهقد استعمل العرب أسلوب الالتفات لما يتضمنه من فني و   

أو الإعراض عن المخاطبين، أو إفادة معنى تتضمنه العبارة التي المتلقي والاقتصاد والإيجاز في التعبير 
ل من لتحوال مجرى النص كد الالتفات التي تسهم في تحوئوافحصل الالتفات إليها، و غيرها من 

                                                 
جامعة  شكري دياب، ،فاروق بديرأ ،  ،إشراف رسالة ماجستير، الضرورة الشعرية في شرح المفصل لابن يعيش، :وحيد عز الرجال متولي ـ  1

  .155ص م، 2006 كلية اللغة العربية، الأزهر،
  .216ص التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، :ـ سامي محمد عبابنة  2

 ،1 ط، 1ج بيروت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، وفنوا، وعلومها، أسسها، البلاغة العربية،:د الرحمن حسن حبنك الميدانيعب ـ 3 
  .489ص ،م1996
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م، و غيرها من الصور التي التكلّ الغيبة أو من الخطاب إلى م إلىتكلّالخطاب أو من ال م إلىالتكلّ
  .ليمثل بذلك خاصية تعبيرية ،لالتفاتيجري وفقها أسلوب ا

العدول من أسلوب في الكلام إلي أسلوب أخر مخالف هو عند البلاغيين  الالتفات و
الحال  ظاهرة الالتفات التي تخرج عن مقولة مطابقة الكلام لمقتضى فقد تنبه البلاغيون إلى .1ولللأ
على المستوى التركيبي، فإذا  يحدثالذي  غير المباشرأو القصد  الخطاب غير المباشر أسلوب إلى

المطابقة بعلاقاا السياقية تتمثل لغويا في العلامة الإعرابية  طبيعة نّإفبالمطابقة  ا نادو قد كان النحاة
 ونالبلاغي وقد عد ،كذلك المطابقة في العدد و النوع و )التكلم، الخطاب، الغيبة(و الضمائر

الخروج عن تلك المطابقة انزياحا يصدعلى التأمل و التفكير  أفق المتلقي و يحثّ م                                                  .
     :قولهب ا النوع من الخروجذإزاء ه في المتلقي يحدث الأثر الذي كاكيسقد وصف ال و

ه و ذلك لما يحدث .2رفع مترلة و محلاأة ونشاط، ووجد عنده من القبول و أورث السامع هز
الالتفات بشجاعة العربية و  بقّلَي لذلكو. ابة في النصتيكسر السكونية والر تغيير الالتفات من

.                                                  ن الكريم استخدامه، و له فيه أمثلة كثيرةآهو من الأساليب البلاغية و قد تكرر في القر
 فيلحاق وراء المعنى و إدراجه ل أكبر دافع أساليبها كان اللغة العربية و تنوع ثراء إنّ 

و يختلف  هذا الثراء اللغوي الذي يتعددلأجل التمكن من استغلال  ،أحسن صورة و أحسن تعبير
  .باختلاف نوع العلاقات التي تربط بين الألفاظ و مدلولاا

واحد  علاقة تمكن كلّ العلاقة المتبادلة بين اللفظ و المدلول تشكل المعنى و هي أنّ كما
قاعدة  قد يكون مستند إلى نفسه و هذا الاستدعاء ،3من استدعاء الآخر) اللفظ و المدلول(منهما 

  . يقاس عليها أو قد يأتي إبداعيا جديدا ليؤسس لنفسه قاعدة افتراضية مستحدثة
و ين سواء م"تطويع و نحت و اشتقاق مفردات جديدة و ابتداع أخرى غير مألوفة  عد

عناصر جمالية تشكل انزياحا عن التعبير  ،1"من ناحية تكوينها أو تركيبهات أوناحية تتابع الصو

                                                 
  .276ص البلاغة والأسلوبية،: ـ محمد عبد  المطلب 1 
  .398،ص م1981 ،1ط اهرة،الق ،دار الرسالة  أكرم عثمان يوسف، ،حت مفتاح العلوم، :أبو يعقوبالسكاكي، ـ  2 
  .65ص ، م 1975،)ط.د(  ،مكتبة الشباب كمال محمد بشر، دور الكلمة،تر، :ستيفن أولمان ـ  3
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لق معجم خاص من اللغة بختجاهل معيارية اللغة و قواعدها النحوية و الصرفية ب يتم ،المألوف
و هي . ءعند القدما" صناعة الكلام"سد فكرة يجو هذا ما . يوظفه المبدع بحسب غاياته التعبيرية 

به ينسب  صمتعلقة بالألفاظ و معانيها و على قدرة الشاعر و المبدع على خلق نوع تعبيري خا
  .و المعمول  إليه، كانتهاك الحركات الإعرابية و كسر قاعدة العامل 

ت مسألة و تعدفقد جاز للشاعر عدم الامتثال التام لسلامة العبارة من الوجهة النحوية،    
تبة غير تبة المحفوظة و الرب فتحدث العلماء عن الرتإمكانية تغيير الر حد إلىالعامل والمعمول 

المستند الاختلاف تفسير هذا على  مباحث التقديم والتأخيروعملت  المحفوظة و المخالفة في الترتيب
 غات جمالية لهذا الخرق اللغوي الذي يشكلمسو إعطاء، و ذلك وفق )الفضلة/العمدة( ثنائية إلى

  .الكلام البلاغي الرفيع
علم موضوعات ف. بمعناه الواسع مباحث البلاغة على أساس الانزياحقد قامت معظم  و
ت لها عضها جاءت على غير المعاني التي وأنواع من الانزياح، لأن علم المعاني ما هي إلاّالبيان و 
     "دلائل الإعجاز" ه كتابي في تناول عبد القاهر الجرجاني هذه الانزياحات بالدرس قدأصلا، و

ما ة الجاهزة، كلّالنحوي البنياتما ابتعد المبدع عن ه كلّنأبشكل واضح و أدرك " أسرار البلاغة  "و
  .دائرة الشعرية الناتجة عن الأداء المخالف لمقتضى الظاهر انتقل بخطابه إلى

و الآن في    العلماء العرب القدامى لم يستعملوا مصطلح الانزياح كما ه نّكما أ
هم تحدثوا عن الظاهرة و دلالتها باستعمال صيغ أخرى تنسجم مع أن إلاّ، الدراسات الحديثة

  .                                      سياقهم المعرفي و الثقافي آنذاك
    :                                                                محددات الانزياح: ثانيا

لة الإعجاز أالمرهف و نظرته الثاقبة مس بحسهأدرك عبد القاهر الجرجاني : النظمأ ـ 
خطاب  ه عن المألوف إلىبمن انزياحات مختلفة عدلت  الراقي القرآني و ما يتضمنه هذا النص

فإذا كان المتكلم العربي قديما . جدت سابقا عند العربتلف عن كل الخطابات التي ويخمتفرد 

                                                                                                                                                         
  .149 صالبحث الأسلوبي معاصرة وتراث، :رجاء عيد  ـ 1 
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النص القرآني  نّإف، قصود يقتضيه المعنى أو المقامم ضلغر آخر للغة العربية عن تعبير إلىيعدل في ا
.                        ل أرقى أنواع الخطابات و أكثرها بلاغة و جمالا قد انزاح بأسلوبه و ألفاظه و معانيه ليشكّ

فيه مواطن  ن معجز، و حاول أن يستكشفآقرال ر عبد القاهر في نفسه أنّفقد قر
وضع  إلى البحث في الإعجاز أدىو هذا . أهي في اللفظ أم في المعنى أم فيهما معا. 1الإعجاز

مستويات لغوية تتصاعد الوصول إلى منضبطا  معايير موضوعية يمكن من خلال توظيفها توظيفا
  .                  2قيمتها بقدر ما تحوي من قيم و علاقات

اللفظ بذاته ولا  الجمال لا يتحقق في فكرة منطقية مفادها أنّ إلى عبد القاهر صلُخ قد و
  ."النظم "سماه أما يتحقق الجمال فيما إن ،في المعنى وحده

       ،مظَّنم و تظَتانه فَمظَاما و نظَا و نِظمَه نمنظه يمظَن يفألتال "و النظم في المعجم هو

ظَو نماللُ تلُؤأَ ؤي جمعته في سلك.و التنظيم و هثلُم منه نظمت الشعر ظَّو نمتظْه و نالأَ مر م
لُّ، و كُثلِعلى الم يء قَشرنتبِ هآخر، أو ضممت بعضه فَ عضٍإلى بقد ظَنمتعبد  حاول وبذلك. 3"ه
 ن الكريم و اكتشاف وجوه إعجازها آقرأن يثبت الإعجاز القرآني بتتبع  آيات الالجرجاني القاهر 

 الخطابات بقية  يختلف عنو تبيين وسيلة هذا الإعجاز، أو ما يجعل أسلوب النص القرآني   
 .                             ةالمألوف

فاعلم  " :حد هذه الوسائل و يذكر في حديثه عنهأالنظم  الجرجاني جعل عبد القاهر قد و
        ن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، و تعمل على قوانينه أ أن ليس النظم إلاّ

تحدد من خلاله المعاني، وهذا لف فيها الألفاظ في سياق معين تآفالنظم صياغة تت. 4"هو أصول
ز به النص لف و الانسجام بين الألفاظ ومعانيها هو ما يشكل النظام اللغوي المتماسك الذي تميآالت

  . غيره من النصوصمن القرآني 
                                                 

  .466ص م، 2006 ، 4 ط الأردن، ،عمان  دار الشروق، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، :ـ إحسان عباس 1 
،  )ط.د( ،القاهرة مطبعة الأنحاء المصرية، عند عبد القاهر الجرجاني،) معاني النحو( القصد والتفسير في نظرية النظم، :سعيد حسن بحيرى ـ 2 

  .10ص ، م 1995
  .776ص   م،1979 ،)ط.د( ،16ج بيروت، دار لسان العرب، ،نديم مرعشلي ، يوسف خياط ،حت ن العرب ،لسا: ـ ابن منظور  3

  .77ص م،1999 ،)ط.د(،لبنان بيروت، محمد التنجي، دار الكتاب العربي، ،حت، دلائل الإعجاز :د القاهر الجرجاني ـ عب 4 
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ا بلاغيا للإعجازفالحروف لا يمكن أن تكون سر، بلاغة  كذلك ليست الألفاظ هي سر
بجديد في ألفاظه و لا في مدلولات تلك  ن لم يأتآالقرفها ليست جديدة عن العرب، ن لأنآالقر

تأليف الذي يحدث الصياغة و ال سنِوح كمِحالمُ بكلسما الجديد هو طريقة النظم و اإن. 1الألفاظ
  .من خلال اتحاد اللفظ بالمعنى

ن تتبي إنما المعاني لما كانت " هأن ، ذلكبثنائية اللفظ و المعنىرن تقم إذن  مفهوم النظمف
 ، إلاّهلمك ما صنع في ترتيبها بفكرعأن ي ع شملها، إلىامب لها و الجَترلا سبيل للم كان بالألفاظ و

معنى، وما  ةعتمد البنية التي تحقق فيها اللفظتفمكونات نظرية النظم . 2"هبترتيب الألفاظ في نطق
  .اامع ملائمة اللفظة لمعاني جار. مو ظَ مظْبناء فيه ن البنية إلاّ

 نفساللفظ نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في ال لو كان القصد بالنظم إلى "و
ثم النطق بالألفاظ على حوِدنبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير ن ياا، لكه

ما ة، كما أنكر ذلك على المعاني إنينكر أن يكون للألفاظ مزي الجرجاني فعبد القاهر .3"الحسن فيه
ردة، و لا من حيث هي الألفاظ لا تتفاضل، من حيث هي ألفاظ مج " نّل عليه هو النظم، لأوعالمُ

            .4"مة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاءلفضيلة و خلافها في ملاا مفردة، و أنّ ةكلم
المقاطع،  شيء في النص القرآني، اللفظ، السياق، مبادئ الآيات، كلّ النظم يشكل و

 التآمالصياغة التي تنتج عن  فهو. 5مثل لو ك ،م، مساق كل خبرلمواقع الك ...مجاري الألفاظ 
المميزة للنظام اللغوي باحتوائه على يعكس السمات رب من النظم الألفاظ بالمعاني من خلال ض

 اللغوية لاف العلاقات التي تربط بين البنىتختلف باخت التيعناصر تمييزية تشكل خصوصيته الجمالية 
و تحدد دلالتها بترتيبها وفق نسق معين، فلا يكون هناك ترتيب في شيء  المكونة للنظام اللغوي

  .فيهحتى يكون هناك قصد 
                                                 

  .97ص الأسلوب بين المعاصرة والتراث،: ـ أحمد درويش  1
  .64ص م،1992 ،3ط القاهرة، ة ،دار مدني بجد محمود محمد شاكر، ،ح،ت دلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني 2 

  .51ص، ن . م ـ  3
  .46ص،  ن. م  ـ  4 
  .39ص ،)ت.د( ،)ط.د( ،لبنان بيروت، الأسلوبية ونظرية النص، :ـ إبراهيم خليل  5 
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        .1"تناسقت دلالتها نْأالت ألفاظها في النطق، بل ن توإ الغرض بنظم الكلم، " ليس و

في الكلام  فالنظم والترتيب" .الجرجاني المعنى الكلي عبد القاهر و تناسق الدلالة يعطي ما يسميه
تغيير في ترتيب الكلم الكما أنّ ، 2"عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها بينا اكم

، فالجزء بعضها البعضمع تغيير في النظم و منه تغيير في المعنى، لارتباط عناصر الكلام  يؤدي إلى
 النظم يشمل الجزء و الكلّو   ، )النظام اللغوي(ر الكلّتغي ر الجزء يفضي إلىرتبط بالكل و تغيي

الحروف هو تواليها في النطق،  ظمذلك أن ن. فيكون على مستوى الحروف و الكلمات و الجمل
"لأ فليس الأمر فيه كذلك ا نظم الكلمأمنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، و تربها على حسب ت
 .                 3"ب المعاني في النفستتر

هذا  غيره من الأساليب التعبيرية، و يعود من لكل مبدع أسلوب خاص في التعبير يتميز بهف
دائرة الإبداعية التي  تدخله فيدة في العمل الأدبي و اطريقة خاصة في النظم تصنع الفر ز إلىالتمي

ما تابع لترتيب إن لنصوصفترتيب الألفاظ و وقوعها في ا. تعكس جوهر الانزياح بمعناه الواسع
يب الاشتراك في ترت نّما يجعل النصوص في حالة إبداع فريدة من نوعها لأ" وهو المعاني في النفس،

المعاني في النفس هو أمر نادر الوقوع، وذلك ما يثير إشكالات كثيرة سواء بالنسبة للبلاغة أم 
  .4"التأويل

النصوص التي تحمل إمكانات دلالية تستدعي التأويل هي نصوص انزياحية تخرج عن ف
ني أن قد استطاع عبد القاهر الجرجاو .تاح و تعدد القراءاتمعيارية اللغة و تمتطي سبيل الانف

التي  "الصياغة"الألفاظ و التراكيب أو ما يسميه  في مستوىيكتشف هذا الانزياح الذي يحدث 
 ذا فرقو . أو المعنى الكلي و دلالات جديدة تتحدد من خلال المعنى العام تعطي للألفاظ معان

                                        :                                              عبد القاهر بين نوعين من المعنى

                                                 
  . 49ص محمود محمد شاكر، ،حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
  . 359ص،  ن.  ـ م 2 
  49صن ، . م  ـ  3 
  .134بي الحديث،صنظرية النقد الأد :ـ يوسف نور عوض 4 
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لي، و يعرف في المعنى المرجعي و هو المفهوم من ظاهر اللفظ أو الألفاظ في مدلولها الأو
                                                 . ) DONOTATIONAL MEONING( الإنجليزية ب اللغة

خر و هو يعرف آمعنى  معنى يفضي بنا إلىنفهم من اللفظ  هو أن: المعنى الثانوي و
، و هو وليد ااز و الاتساع  (CONNOTATIONAL MEONING ):بمصطلح

الناتج عن طريق الصياغة والتصوير، فالمعنى الإيحائي الناتج عن التصوير والصياغة هو ما يحقق 
و إذا عرفت  "     ا،المعنى يختلف باختلاف صورته التي جاء عليه نّالفضل والمزية في الكلام، لأ

ي بالمعنى المفهوم من عنِت    المعنى، و معنى المعنى،: عبارة مختصرة و هي أن تقول فهناهذه الجملة، 
ك بيفضي  ثمّ.أن تعقل من اللفظ معنى ،ظاهر اللفظ ، و الذي تصل إليه بغير واسطة، و بمعنى المعنى

                                                                 .       1"لك رتالذي فسك إلى معنى آخر ذلك المعنى
ية في بنية لغوية بحيث هو عملية يتحقق ا وضع المعاني الكلّ هبسط صورأ في  فالنظم

تنسجم مع المعاني النحوية و تجسد النص الراقي الذي يتفرد بأسلوبه بالبحث عن معنى المعنى و هو 
   لفظ حتى يكون هناك اتساع ر بنقلها من لفظ إلىصور المعاني لا تتغي"إنّ . الانزياحما في جوهر 

و مجاز، وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضُمعان  شار بمعانيها إلىعت له في اللغة، و لكن ي
  .2"خرأُ

 أن يمارس عملية انزياح بين المعاني المعجمية و المعاني الاستنطاقية أراد عبد القاهر فقد
نظام من المعاني تمت برمجتها في نظام  "جل تضييق أو توسيع أفق النص الذي يشكل أمن ) الإيحائية(

.                                                                                                   3"جل استنطاقها لكشف المعاني الداخلية فيهاأالشفرة اللغوية، من 
 المعاني الألفاظ أو سواء إلى ،هسبقنظرة من شمل من أنظرة عبد القاهر كانت أوسع و  إنّ

تفاعلات متواصلة للدلالات  " إقامة نظام لغوي متين مبني على التراكيب ، إذ سعى إلى أو
 و المقامات،   المتشابكة ، بدء من دلالات الألفاظ فدلالات العلاقات النحوية فدلالات الأغراض

                                                 
  .263صتح، محمود محمد شاكر ،  دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 1
  .265 ص،  ن. م  ـ 2
  .84ص لنقد الأدبي الحديث،نظرية ا :يوسف نور عوض ـ  3
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 و هذا النسيج المتكامل لا يحقق. 1)المعاني النفسية(حوال التي ترسوا عند الدلالات الإضافية  و الأ
   . ز اللغة العربيةة التي تميبانزياحه عن المعايير الجافّلاّ إشعرية ال
                         :                                                                                       النحو ـ ب

، يكون ريقو الطَ دصالقَ حوي، و النربِلام العالكَ رابإع: النحو " جاء في لسان العرب: ةلغ
ظرفا و يكون اسما، نحاه ينحوه و ينحاه نحوا و انتحاه، و نحو العإية منه بِرنما هو انتاءُح سمت 

لك، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في ذَ رِو غي ابِره من إعفرصي تف ربِالع مِلاَكَ
به إليها، و هو في الأصل  دبعضهم عنها ر شذّن إ أوالفصاحة فينطق ا، و إن لم يكن منهم، 

مصدر شائع، أي نحوت نوا كقولك قَحصدقَ ت2"داص                                 .  
، و قد نظر 3فالنحو تغيير في أواخر الكلم، و تغيير في ذوات الكلم نفسهاحا أما اصطلا   

حول  النحو من زاوية أخرى إذ خرج بالنحو عن تعاريفه التقليدية ليجعله متمركزا عبد القاهر إلى
فلست  " النظم في جوهره هو النحو في أحكامه، مؤكدا أنّ. ي المعاني فيما بين الكلماتتوخ

و يدخل تحت هذا  النظم، ا يرجع صوابه إن كان صوابا، و خطؤه إن كان خطأ، إلىشيئ بواجد
  .4"و هو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه، ووضع في حقه الاسم، إلاّ

علت تتبع بعضها لفاظ فجأ لىإ ن عمدتإك نإ "و فلا نظم دون نحو، و لا نحو دون نظم،
ه معه بمن عمل بشفا، و تلؤى به معدتكن صنعت شيئا ت ى فيها معاني النحو لمخن تتوأمن غير 
فأي فساد أو  .5"لها المواقع رتيخر أن تكون قد توصتالجملة صنيعا ، و لم ي ىصنع عل وأنسجا، 

جودة  فيؤدي إلىأما حسن إتباع النحو  ،ص إنما يأتي من سوء إتباع النحوطراب يلحق الناض
  .النظم

                                                 
  .36ص عند عبد القاهر الجرجاني،) معاني النحو(القصد والتفسير في نظرية النظم، :سعيد حسن بحيرى  ـ 1
  .599ص ،3ج مادة نحا، لسان العرب، :ن منظورـ اب  2

 ،)ت.د( ،)ط.د( ،لجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، التراكيب النحوية وسياقاها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني،: ـ صالح بلعيد 3 
  .40ص
  .82،83 ص ،محمود محمد شاكر ،حت ،دلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني 4 
  .279ص مجمد التنجي، ،حت دلائل الإعجاز، :د القاهر الجرجانيـ عب 5 
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 فهي  الكلم اأم .عليق الكلم بعضها ببعض، و جعل بعضها سبب من بعضالنظم هو تف
اسم و فعل وحرف، و للتعليق فيما بينها طرق معلومة، تعلق اسم باسم، و تعلق اسم : ثلاث

من تعلق الاسم بالاسم، و تعلق الحرف ما، هي  أو المعاني التي تنش. مابفعل، و تعلق حرف 
تكون المعاني التي يريد المتكلم ق والإسناد يفهمان من النحو وعنهما تعلّفال معاني النحو و أحكامه،

 .     1إبرازها، و يستطيع السامع إدراكها

النحو بجعله جوهر النظم و أساسه، فالمعاني  نظرته إلىالجرجاني   و ذا بلور عبد القاهر   
الذي عبر عنه عبد   الباطنيمن المستوى  -ة صياغتها و إخراجهامرتبطة بالفكر و كيفي النحوية

المستوى السطحي في صياغة تتألف فيها الألفاظ و التراكيب  إلى  –النفس القاهر بمعاني الكلم في 
 لتعلم"دائرة المعاني الإيحائية ،  وفق علاقات تحدد دلالتها و تخرجها من دائرة المعاني المعجمية إلى

الفكر لا يتعلق بمعاني الكل نّإ قولأ لست يأني أقول م المفردة أصلا، و لكنإنا مجر دة ه لا يتعلق
     .2"أتي معه تقدير معاني النحو و توخيهاتمن معاني النحو و منطوقا ا على وجه لا ي

بين النحو بالمعنى الشائع  فرق فهنالكفالنحو يتصل بباطن التعبير و به يحدد المعنى المقصود، 
النظم، فالنحو بالمعنى الشائع يراد منه الإعراب، و تقويم اللسان  و بين المعاني النحوية المرادة من

  . و فسادهاأالإعراب هو الذي يحدد صحة الجمل و عند نطق الكلمات، 
ا معاني النحو فهي منقسمة بين حركات اللفظ و سكناته، و بين وضع الحروف في مأ

و تجنب  ي الصواب في ذلك ير، و توخمواضعها المقتضية لها، و بين تأليف الكلام بالتقديم و التأخ
     و ذا يبرز دور النحو في استجلاء أسرار اللغة و تحديد نوع العلاقات الخفية .3الخطأ في ذلك

  .                                     و الظاهرة التي تصنع جمالية التعبير اللغوي

                                                 
 ط القاهرة، ،مصرية  مكتبة الأنجلو البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى،: ـ بدوي طبانة  1
  .164ص ،م 3،1962
  .410صمد شاكر ، ، محمود مححت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني  2
  .166،167ص البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى،: بدوي طبانة ـ  3
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كما  التي على أساسها يتشكل المعنى،فنظم الكلم لا يكتمل بناؤه إلا بتطبيق قواعد النحو، 
و الإمعان  التوضيح و التفصيل و التأويل الذهني هي الجرجانيزة للنظم عند مة المميالس" أنّ

ئية مختلفة تفضي النص مشتمل على طاقات إيحا ، و الدخول في دائرة التأويل يعني أن1ّ"العقلي
و التأويل، و بذلك يحتمل الدال مدلولات دلالات متعددة باستعمال التفسير  محاولة فهمها إلى

  .الجمال و التأثير اللغة الفنية تعتمد الانزياح طريقا إلى نّمتعددة، لأ
في علاقته  ستخدام متفرد للغة المشتركة و لا يمكن فهمه إلاّا و النص الأدبي ما هو إلاّ   

صده و ق يتوافق مع غرضه باللغة، و قدرة المبدع على التلاعب بمفردات اللغة و توظيفها توظيفا
إمعان عقله، باعتماد التأويل النحوي أو اللغوي الذي يتناول  بطريقة فنية تدفع بالقارئ إلى

.                                2الخطاب في علاقته باللغة، و التأويل النفسي الذي يتناول الخطاب في علاقته بالذات المفكرة
حديثه عن المعاني النفسية و علاقتها بمعاني الكلم، في  اهرعبد القهذا ما ذهب إليه  و   

فالانزياح هو مرآة عاكسة لقدرة المبدع اللغوية و الفنية بخرق قواعد الإسناد، و سن قواعد جديدة 
معاني الكلمات التي سميت باسم معاني النحو مطاردة، " إنّ. مفتعلة قائمة على التصوير و ااز

يريد الفعل أن يتحرك، و يريد الاسم غير ذلك، يريد  الاسم يطارد الفعل، الفعل يطارد الاسم، و
و إذا أتيح للفعل  .الاسم أن يتحقق و يثبت أو يستقر و يسكن، و يريد الفعل غير ما يريد الاسم

3"ارة قوية غير عادية أن يتحدد فلا يسكن فتلك أم .  
الإضافية للصور البيانية و فروقها الدقيقة، المعاني  توحي إليهدد الانزياح بما حو ذه القوة يت

لواعي لمعاني النحو كالتقديم و التأخير ا، و التصرف المقصودةو ملائمة الأساليب للمعاني 
  .        ، و ما شابه ذلكالإطنابو  الإيجازوالحذف، و 

                                                 
  .151ص مقاربة بين الأسلوبية ونظرية النظم ،: مليكة النوي ـ  1
الجزائر،  دار العربية للعوم، ة نقدية في النظريات الغربية الحديثة،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلي :ـ عبد الكريم شرفي   2
  .29ص م،1،2007ط

  .28ص م،2000، ) ط.د(،الكويت الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، النقد العربي نحو نظرية ثانية، :ــ مصطفى ناصف 3 
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ل من خلا و فساده و كل أشكال العدول أو الانحراف إلاّأفلا نستطيع تفسير صحة النحو    
فالعلاقات . 1هذه المعايير النحوية، التي تحدد الجمال اللغوي و الجمال المعنوي و الجمال التصويري

هي التي تحدد الانزياح في الأساليب التعبيرية استنادا ) المعاني النحوية(المتبادلة بين الأشكال التعبيرية 
                .                                           معيار معين إلى

  :ج ـ السياق
   نة لها، و يشكل تتابع الكلمات على يعتمد معنى الجملة جزئيا على معنى الكلمات المكو

 يؤخذنسق معين نظام لغوي له دلالة تختلف عن أي دلالة ناتجة عن سياق لغوي آخر، فالسياق 
عن معنى  لُّدتسفيمن اجتماع الألفاظ أي وجود بعضها مع بعض في جملة أو جمل متتابعة، 

  .                                       الكلمات بما يجتمع معها في الجملة أو الجمل الأخرى
فالألفاظ . ل من صرح باسم السياق و دوره في تحديد المعنىعبد القاهر الجرجاني أو يعد و

ئمة معنى اللفظة لمعنى التي الفضيلة و خلافها في ملا مفردة، و أنّات لا تتفاضل من حيث هي كلم
لة السياق و دوره في أد عبد القاهر على مسقد أكّو. 2ق له بصريح اللفظتليها، و ما أشبه مما لا تعلّ

 فلكل كلمة مع صاحبتها مقام. فيه تحديد معاني الألفاظ و دلالتها تبعا للمقام الذي وردت
  .يلائمها

مات و بلاغتها التي لا تكون في الألفاظ و يبدو دور السياق فاعلا في تحديد فصاحة الكل
اردة أو المفردة بل تكون في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، فالسياق هو الذي يحدد فصاحة 

ك ترى الكلمة تروقك و تؤنسك في موضع ثم تراها بعينها نإ"والدليل . الألفاظ و مناسبتها لمعانيها
                .3"تثقل عليك و توحشك في موضع آخر

                                                 
  .35عند عبد القاهر الجرجاني،ص) ومعاني النح(القصد والتفسير في نظرية النظم، :ـ سعيد حسن بحيرى 1 
  .46صتح، محمود محمد شاكر ،  دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 2 
  .ن. ن،ص. م ـ 3 



 ولا�ا����  �� ��� ا���ه� ا�������ا��
	�ح �� ���

 

51 
 

و يبرز السياق بدوره تعاقب . و يحدد التركيب السياقات المختلفة للألفاظ و الجمل
    للكلماتفلا تفاضل . 1الكلمات واحدة بعد أخرى، و تكوين العلاقات بين الكلمات المختلفة

 أنك لوف"  :ل عبد القاهر ذلك بقوله السياق الذي وردت فيه و قد مثّ و الجمل من غير النظر إلى 
و نظامه   هطلت نضدأبق وا كيف جاء واتفَبيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عد عمدت إلى

أُفرغ المعنى و أو فيه  الذي عليه بنيجه أفاد ما أفاد، و بنسقه يت، و غيرت ترتيبه الذي بخصوصري
     )                     من الطويل(ن تقول في،أالمخصوص أبان المراد، نحو 

فَقا نبك من كْذريبٍبِى ح و ملِزِن  
أسقطت و نعم مجال الهذيان، خرجته من كمال البيان، إلىأ،  "حبِيبٍ  من نبك ذكْرى منزِلِ قفَا "

فالمعنى الذي له كانت الكلم بيت شعر أو فصل خطاب، هو ترتيبها على . 2"نسبته من صاحبه
مخصوصة من التأليف، و هذا الاختصاص في الترتيب يقع في  صورةلى طريقة معلومة، و حصولها ع

  .الألفاظ على المعاني المرتبة في النفس
ي يعطيها المعنى ف في سياق كلّظَون تمجموعة كلمات لها مدلول معي عبارة عنبنية اللغة ف

معناه في  يأخذي الذي الكلّفي السياق  سب مدلولاا إلاّتاللغة لا تكو أثناء تفاعل علاقاا اللغوية، 
متها للمعاني، و لا فضل ءالألفاظ و الجمل و ملا ترابط، و يتحصل الجمال الفني عند 3واقعه بذاته

يمثل  يفي النص الذأو في السياق أو في التركيب اللغوي،  للفظ وحده  من حيث هو لفظ إلاّ
                            .                                           يالسياق الكلّ
. و دلالات جديدة للألفاظ تخرج ا من معانيها المعجمية السياق هو الذي يعطي معاني إنّ

      و كل ما تولد من ارتباط الكلام بعضه ببعض، هو الفكر و الإحساس و الصورة و الصوت
                             .                                                     4و الصياغة

                                                 
  .108ص ا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني،التراكيب النحوية وسياقا: ـ صالح بلعيد  1
  .14ص م،1،2001ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الحميد هنداوي،عبد  ،حت أسرار البلاغة، :ـ عبد القاهر الجرجاني  2
  .246ص التراكيب النحوية وسياقاها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني،: ـ صالح بلعيد  3

  .300ص م،1984، )ط.د(، لبنان بيروت، دار النهضة المصرية ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث،: ـ محمد زكي العشماوي  4 
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     اللغة مجموعة من العلاقات تقوم على صحة التركيب القاهر قد أدرك أنّ  ّعبد نكما أ
نثرا،  يستجيد رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو إذاف" .و قوة  العلائق و متانة الربط

ه نأفاعلم  وب رائع، لُسائغ، وخلو رشيق، وعذب فيقول ح ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ،
قع في أمر ي ل إلىبظاهر الوضع اللغوي،  لحروف، وإلىأجراس ا وال ترجع إلىحئك عن أليس ينبِ

  . 1"حه العقل من زنادهدالمرء في فؤاده، و فضل يقت
فالأسلوب الفني الإبداعي هو الذي يعكس تلاحما و انسجاما بين عناصره في صورة جميلة 

السياق في إحكام من الكلمة مكاا المناسب  بأخذ ذلك في غاية إبداعه، و يتحققتناسب الذوق 
تسلسل المعنى،و توظيف  دات الجملة يفضي إلىبين مفر اتتداعى له الظلال النفسية، مما يحدث تناسب

ا نسجام تجاوبى على تتابع الألفاظ، و يؤلف هذا الابنتناسق دلالي ي في  القيم التعبيرية المناسبة
عميقا تبعا لمضمون العبارة، فيوضع اللفظ الموضع الذي يجب أن يكون فيه، و يأتي المعنى متدرجا 

  .                                                   وفق الحالة النفسية
هذه العناصر تسهم في صنع الخطاب الأدبي، و كلمة سياق تفرض علينا الخوض في  فكلّ   

السياق يكشف لنا عما في التركيب من نسيج متشعب من  نّو التركيب، لأمفهومي التأليف أ
السياق  عبد القاهر القيمة في التركيب بما يكون بين الكلم من علاقات و هذا لب يفسر و. الصور

ر القيمة اللغوية حين يقرf.d.sausur) ( يرد  دوسوسنما ذهب إليه فاردهو أيضا و . الكلامي
من  منظم لا يمكن دراسته إلاّ اللغة هي كلّ ها ببقية العناصر الأخرى، و إنّللعناصر من حيث صلت

  .2العنصر لوحده أي دلالة يتخذولا  متماسكة حيث كونه يعمل كمجموعة
ربية غرة و سابقة لما وصلت إليه الدراسات الللسياق نظرة مبكّ الجرجاني عبد القاهرفنظرة 

يتحدث عن )  Richardsاريتشارد.ا(نجليزي د الإالناقونجد  .من نظريات ومقولات الحديثة

                                                 
  .15ص عبد الحميد هنداوي ، ،حت أسرار البلاغة،:ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
  .214ص لإمام عبد القاهر الجرجاني،التراكيب النحوية وسياقاها المختلفة عند ا: ـ صالح بلعيد 2 
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ومعنى أي لفظة لا " :يذكر في هذا الشأن عبد القاهر حيثا ذكره السياق و لا يضيف شيئا عم
  .  1"من علاقة هذه اللفظة بما يجاورها من ألفاظ يمكن أن تتحدد إلاّ

     لية دلالة أو: و الواقع أن عبد القاهر قد جعل دلالة الكلمة ضمن السياق على ضربين   
متكامل لا يمكن فصل الجانب اللغوي فيه عن المقام  ككلّ طابالخ إلىوقد نظر  .و دلالة معنوية

مرامي  الذي يرد فيه، و بذلك يتعاضد السياق اللغوي و سياق الحال على إبراز الدلالة و فهم
للفظ وحده مثل قولك الغرض بدلالة ا ضرب أنت تصل منه إلى: م على ضربينو الكلا. 2الكلام

ك اللفظ دلّيو لكن   الغرض بدلالة اللفظ وحده، لا تصل منه إلى: و ضرب آخر "خرج زيد"
     على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض،

  .و مدار هذا الأمر على الكناية و الاستعارة و التمثيل
من خلال السياق الذي وردت فيه، و الذي  ظ دلالة مجازية لا تدرك إلاّأي إعطاء اللف

ذلك بتحميل  يعكس الخرق الموجود على المستوى النحوي و الدلالي لإيجاد لغة شعرية، و يتم
المعاصرون  أطلق عليه ما اللفظ دلالات إيحائية تخرج عن المعنى المعجمي الذي وضع له، و هو

  ."معنى المعنى"
مة حتى يحتمل الشيء معنى للعلامة والس مات، و لاالس و تجري مجرى العلامات " غةالل إنّ

ضع للعلامة يختلف عن دلالات فالدليل المعجمي الذي و. 3"خلافه ما جعلت العلامة دليلا عليه و
الألفاظ في وجودها اللغوي لا قيمة لها في نفسها كما أنّ العلامة باختلاف السياق الذي ترد فيه، 

 و لا تكون قابلة للاستحسان أو الاستهجان، فكلّ هي، و من ثم لا تكون مناط فضيلة،من حيث 
  .لفظ دال على معنى، له مقامه الذي يحسن فيه و مقامه الذي يقبح فيه

و اكتشاف نوع العلاقات الفاعلة في تكوين هل عليه لاستخراج دلالات الألفاظ و المعو
مراعاة الأنماط النحوية  ذلك استنادا إلى مع السياق اللغوي، و يتمالنظام اللغوي و مدى انسجامها 

                                                 
  .320ص قضايا النقد الأدبي، :ـ محمد زكي العشماوي 1 
  .25ص م،1981،)ط.د( ،بيروت دار النهضة العربية، في القرآن الكريم، بلاغة العطف :ـ عفت الشرقاوي  2 
  .266عبد الحميد هنداوي ،ص ،حت أسرار البلاغة، :ـ عبد القاهر الجرجاني 3 
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الطريقة النحوية الواجب إتباعها و النسج على منوالها، و هو أساس "هو  للجملة، و النمط النحوي
  .                                      1"الوحدة اللغوية التي تفسر ظاهرة التركيب النحوي

ة أداء يللجملة خارج السياق الكلامي غير كاف لتبيان كيف نماط النحويةالأدراسة  أنّ كما
للجملة يرتبط بالسياق الكلامي ) الساكنة(مستوى البنية الشكلية  نّلأ. وظيفة الاتصاللاللغة 

ا مستوى البنية الإخبارية الفعلي الذي تدخل فيه الجملة، أم)للجملة هو الذي يرتبط ) رةالمتغي
ه يجب معرفة كيف تحمل الأنماط النحوية نأ ذلك و يعني. 2الحال الذي يقال فيه الكلامبالموقف أو 

 لاغبقضية الإب ذلك بربط دراسة الأنماط النحوية للجملة ويتم فائدة بالنسبة للسامع، للجملة
  . حسب المقام أو الموقف الكلامي

 تلفالسياق أيضا تخ فبحسب السياق تكون الصياغة اللغوية و التعبيرية، و بحسب تنوع
يتصرف المتكلم انطلاقا من حيث  متكلم آخر على حسب مهارام الفردية الصياغة من متكلم إلى

الوضعية الأصلية، و مجموع هذه الدلالات الفردية  ةدلالالهذه النواة من الكلام حسب ما تقتضيه 
هذه الدلالات هي  ثم إنّ ن نسميه الوضع البلاغي،أل و يمكن وتكون وضعا ثانيا غير الوضع الأ

  .هو الذي يسميه المتأخرون مقتضى الحالطاب، بما فيها أغراض المتكلم، وحال الخ يقتضيهاالتي 
   طفيأربعة أنواع، و هي السياق اللغوي، و السياق العا م الباحثون السياق إلىو قد قس     

و قد يختلف السياق عن . 3الانزياح ها مفيدة في تبيانو هي كلّ .و سياق الموقف، و السياق الثقافي
تلك العناصر التي تحدد بنية  فالسياق تجريد للموقف التواصلي، و لا يشمل من الموقف إلاّ. الموقف

              .4تفسيره النص و تؤدي إلى
في بحث العلاقات السياقية التي تكشف  لّعو يعتبر السياق معيارا لتحديد الانزياح، ول

بل المؤشر الحقيقي . ركيزة من الركائز التي يستند إليها الانزياح اللغوي ا يعدظاهرة الانزياح م

                                                 
  106ص التراكيب النحوية وسياقاها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني،: صالح بلعيد. ـ 1 
  .ن. ص ن ،. م  ـ  2
  .137ص الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، :د ويسـ أحمد محم  3
  .21ص م، 1992، )ط.د( ،الكويت عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص، :ـ صلاح فضل   4
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والتماس فاعلية العدول من خلال  الذي يقود للحكم على وجود العدول في التركيب من عدمه،
فاعلية السياق هي التي تساعد الكلمة على تجاوز  من المؤكد أنّ و .تأثير السياق في تشكيل بلاغته

النظرية السياقية مهمة في التحليل البياني، إذ تقف  نّإلمعجمي لصالح دلالات جديدة، لذا فبعدها ا
 ا التوظيف المتفرد للغةعلى الانحراف عن دلالة المواضعة لخدمة الدلالات الخاصة التي يأتي .  

هو وحده الأصل الذي يمكن والسياق هو الأصل الموثوق به في عملية العدول  نّإلذلك ف   
اعتماده قاعدة الانحراف  شاهدته ووضعه موضع المقابلة بينه و بين أي وحدة من وحداته، و إنّم
للصيغ لا اعتبار لها، بل الاعتبار للدلالة المفردة الدلالة  ن كذلك غيره من القواعد، إذ أنّتضمي

ي قاعدة التركيبية، و هي دلالة السياق، و من ثم يصبح السياق هو مظهر العدول الحقيقي عن أ
  .                                                                                1من القواعد

على  دو قد ناقش عبد القاهر الجرجاني هذه العناصر المتعلقة بالسياق بوعي دقيق و أكّ
، فدرس "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز ":كتابيه فيالحال  ضرورة مطابقة الكلام لمقتضى

يعمد إليها المتكلم أثناء  يمكن أن التي) ...ف، التقديم و التأخير، التعريف و التنكيرذالح(سياقات
  .خطابه

         فالمتكلم أثناء انتقاءه لعناصر اللغة المكونة لخطابه من الألفاظ و المعاني المتاحة لديه
      ا في سياق يتماشى تهقولبومها، و المخزونة في ذهنه، فهو تحت طائل قوانين هذه اللغة و نظا

ش حال ومقام السامع، بحيث المقام و الحال يهيئان الصياغة ن يهمأو مقاصده و حاله دون 
و العادية، نحو اللغة  و التي قد تنتهك قوانين اللغة المعيارية، و مجموع علاقاا البسيطة. 2التعبيرية
 فظّوفي العمق المُجمالية أو   ةدلاليعلاقات  بناءبشعريتها  تؤسسالتي عن المألوف و  المتراحة

ية للنص، والذي يتحول فيه جل خلق الفاعلية والديناميكية المنظمة للرؤية الكلّألدلالات النص، من 
 . وظيفته الجمالية الخطاب الأدبي عن سياقه الإخباري إلى

                                                 
  .148ص الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، : ـ عبد الحميد هنداوي  1
كلية اللغة العربية  عبد الحميد بورايو، د، إشراف، ، رسالة ماجستير ية  والمصطلحية،مسألة ااورة المفهوم ،البلاغة والأسلوبية  :سويحأحمد ـ   2

  .114ص م،2006 ، 2005 ،، الجزائر وآداا
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                                     : الغموض - د

يعانيها التجارب التي  الإبداع الأدبي محاولة التأثير في المتلقي باستعراض اياتغ من أهم إنّ
أو بأسلوم المنفرد الذي يعكس خصائص التعبير الفني  رون عنها بطريقتهم الخاصة،و يعب الأدباء

في  لفاظ معانمن جودة المضمون و روعة الأداء باللغة الممتازة، و التصوير الرائع الذي منح الأ
ها أمام إبداع جديد لم و يلهم النفوس و كأن  ثر الإبداع الذي يحرك الأحاسيسأطار جديد يبرز إ

     للعمل الفني،  اتسعت نسبة الاستجابةما اتسعت دائرة التأثير كلما ، فكلّعهودةتألفه تعبيراا الم
  اسب مع غرض على عظمة الفن و قدرة الفنان على ابتكار أساليب جديدة تتن دليلاو كان ذلك 

  .و قصد المؤلف و ثقافة المخاطب
د على ضرورة مراعاا في تشكيل كل هذه العناصر و أكّ إلى و قد نظر عبد القاهر

  .بةو الغرا منحى الغموض  التي تنحوالخطاب الإبداعي الذي من سماته الاختلاف و المفارقة، 
حده لا يكفي في فمقياس الوضوح و. الغامض من الكلام خلاف الواضح و عكسه و

 تقدير الأعمال الأدبية لاختلافه من شخص لآخر بحسب ثقافته الأدبية و حسه الفني، كما أنّ
فيها العديد من  رفالنصوص عوالم مفتوحة تستق .1الوضوح يتعارض مع الفنية و مظاهر الإبداع

تأويلية التي يجب أن التجارب التي تتلاقى مع القراء كل حسب قدرته الفنية و الو والمشاعر رالأفكا
اللغة هي الكشف الإنساني عن الحقيقة، و " ّ نلأ ،تنسجم أو تفوق قدرة المبدع على توظيف اللغة

   .                      2"ن تعترضها اللغة و تدخل في صراع استكشافي معهاأ لىإتظل الحقيقة بعيدة و غائبة 
مقدارا من الغموض الذي "أن يتضمن  إثارة المتلقي يجب النص الإبداعي الذي يسعى إلىو

عند الوقوف على حقيقة المعاني، و إدراك ما ة المسريثير تلك التأملات المنشودة و يحدث المتعة و
ة ما يستطيع أن تضمنته الصور من المشاعر والأحاسيس التي ينبغي أن يكون فيها من الغرابة و الجد

  .3"ينتزع الإعجاب بالعمل الأدبي و صاحبه
                                                 

  .126ص ، م  1984 ،)ط.د( السعودية، ،الرياض ار المريخ للنشر،د قضايا النقد الأدبي، : ـ بدوي طبانة  1
 2 39ص ، م1993، 2ط القاهرة، دار سعاد للصباح ، مقالات في النقد والنظرية، لة،ثقافة الأسئ :اميـ عبد االله محمد الغد.  
  .126ص قضايا النقد الأدبي، :ـ بدوي طبانة 3 
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دلالة : و له دلالتان. بداعي من حيث المبدع و النص و المتلقيالغموض يرتبط بجوهر العمل الإف 
اماا، و دلالة لغوية يكون فيها جمالية يكون الغموض بموجبها فنتعمية و إنا هنا هو ، و ما يهم

  . الغموض الذي يسهم في خلق المختلف أو النص المخالف
ل ا على تحولات الدلالة الأدبية من عبد القاهر ليدترددت لفظة الاختلاف عند وقد 

     ، ائتلافد عن النص، و هذا التوالد هو اختلاف يفضي إلىواقع جديد يتولّ واقعها المعطى إلى
ليشكل بذلك نسقا إبداعيا من سماته المفارقة التي تخلق . 1و ينتج عن تزاوج المختلفات داخل النص

                                                                 . الغموض سمةعه بالتشكيل الفني و تطب عدولية
ويعود هذا القلق  حد ذاته بمسميات عديدة ومختلفة، وقد ارتبط مصطلح الغموض في   

الاختلاف في تحديد  تعدد مستوى درجاته، و إلى في تحديد مصطلح الغموض إلى والاضطراب
      الإامك لارتباطه بمفردات لغوية كثيرة مثل التعمية و لو أهميته، و كذ مفهومه، و معرفة غايته

ما يضلل بعضها المتلقي في تقدير أهمية و غيرها من التسميات التي رب الإلغازو الاستغلاق و 
                   . 2المصطلح و مفهومه و وظيفته

عنه عبد القاهر هو الغموض الذي  الغموض الذي نحن بصدد دراسته و الذي تحدث أنّ إلاّ
     يكسب النصوص جمالا فريدا، بإخفاء المعنى و تلوينه و هو ما يسهم في غياب الدلالة الأصلية 

ها تحتاج و لكن   البحث عن دلالات جديدة قابعة في أعماق النصوص ي و يدفعه إلىو يثير المتلق
    ض فيه الخيال و الواقع لاستحضار المعاني الغائبةتعاريل الدقيق الذي القراءة و الوعي و التأم إلى

للمراوغة التي  ينها لكشف خفايا النصوص و فضح أسرارها العميقة، ووضع حديو محاولة تح
  .     تمارسها النصوص

ة كما استعمل أيضا عد بلفظ صريح الغموض مباشرة إلى الجرجاني و قد أشار عبد القاهر
إليه  الة ما دعمحص أنّ إلاّ .لتوسع و الغرابة، معنى المعنى، المعاني الثوانيا: ه مثلنتسميات للدلالة ع
 يكون الكلام " فلا. إبداعيتها من أسرار الغموض يمثل جوهر العمل الفني و سر عبد القاهر هو أنّ

                                                 
 1 07ص قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في التشبيه المختلف، المشاكلة والاختلاف، :اميـ عبد االله محمد الغد.  
  .66، 65ص ،م1991 ،1ط حمص، دار الذاكرة، ة الحديثة،موض الشعري في القصيدة العربيالغ :ـ دريد يحيى الخواجة  2
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سمعك من  سبق إلىأو لا يكون لفظه  يسابق معناه لفظه، و لفظه معناه، حتى يستحق صفة البلاغة
فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة  يدخل في الأذن بلا إذن قولهم قلبك، و ه إلىمعنا

  .1"ر أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغةتصوه لا ينأ، و المعنى على المعنى
م قد يفأنت تراه لا " ،ارتبط بالنثر و الشعر على حد السواء كما أنّ مصطلح الغموض قد

شعرا حتى يكون قد أودفالشعر مجاله  .2"و اشتمل على تشبيه غريب و معنى نادر ،حكمة و أدبا ع
الاحتمالات زيادة نسبة  المعاني و حشدالغموض إذ يخلق مفاجآت و يفتح بؤر توتر من خلال 

  . عر و متلقيهالش ة الحسية و العقلية عند قارئللذّالمختلفة في التعبير و ذا التنوع تتشكل ا
 ،       طلبها بالفكرة ك إلىجبعد أن يحو ى لك معانيه إلاّديب ايد هو الذي لا تتجلَّالأف

ك إلاّ درولم ي ،عبِبعد الت ه إلاّل في أصلنم أنه لم يلو معلوم أنّ الشيء إذا ع"و تحريك الخاطر لها، 
.                      3"الناس بتفخيمه تعظيمه و أخذإلى  اءِع، كان للعلم بذلك من أمره من الد باحتمال النصبِ

 حلّهلغز يصعب  نه أن يحول الغموض من صفة جمالية إلىأفساد النظم والتأليف من ش نّأو 
اللفظ و لم ينغلق  رقصق العبارة و لم يضاعلم أن لم ت و " ،درجة التعقيد يصل بالكلام إلى و

     . 4"أقصى الغايات الخفاء إلىلغموض وه قد تناهى في الأن الكلام في هذا الباب إلاّ
التعقيد من استعمال الألفاظ التي تخفي معانيها و هي الألفاظ التي وصفها النقاد أ و ينش

قلبك  عنى إلىا، و التأليف مستقيما، كان وصول المه إذا كان النظم سويلأن " بالغرابة و الحوشية،
تال وصل اللفظ إلىخلاف ما ينبغي،  ىو إذا كان عل. عكسم وصول اللفظ إلى لوسمع و بيت في ق

التعقيد الذي قالوا لك صار إلىفيه، و إذا أفرط الأمر في ذ المعنى تطلبه و تتعب :ه يستهلك أن
  .                                              5"المعنى

                                                 
  .267صمحمود شاكر،  ،حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
  .252 ص ،ن. م ـ  2 
  .135صمحمود شاكر ،  ،حت أسرار البلاغة،:ـ عبد القاهر الجرجاني 3 
  .271صمحمود شاكر ،  ،حت عجاز،دلائل الإ:ـ عبد القاهر الجرجاني 4 
  .271ص ،ن. م  ـ  5 
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         د الغموض روح التأمل بينما يولّ ،مالإاد الغموض غير التعقيد فهذا الأخير يولّو 
ما كان مذموما التعقيد، فإن اأم"و لكشف عوالم النصوص و سبر أغوارها، يسعال و الإبداعو 
أن  لالة على الغرض، حتى احتاج السامع إلىثله تحصل الدبمتب الترتيب الذي يرلم اللفظ  نّأ جللأ

و هذا التعق1"يلةيطلب المعنى بالح ،ا التعقيد الذي قصده المؤلف يد الذي لا يكون فيه قصد إليه، أم
  .  2"قك ثم لا يروق لكي عليك، و يؤرجدما يتعبك ثم لا ي مِبالذّ دعقُّصناف التأ أحق" هنإف

التعقيد الذي يغلق الكلام، كما ذكر  قد قرن عبد القاهر التعقيد المفيد بالغموض و ذمو 
إذا  -التعقيد و التعمية –كمرادف للغموض عنده، و يقع الحسن فيهما أيضا مصطلح التعمية 

فهذا ما ينكر على  إذا كان هناك قصد إلى ذلك، أما ذلك، في الكلام من غير قصد إلى حضرا
: ن قلتإالمطالبة من النفس به، ف مِقددة الحاجة إليه، و تباكَنال بعد مشباه ذلك مما يأ "، والكلام

مشرفا له و زائدا في ، المعنى غموضا بكسِما ي دذا أن يكون التعقيد و التعمية و تعمفيجب على ه
سبق أقلبك  خير الكلام ما كان معناه إلى إنّ: فضله، و هذا خلاف ما عليه الناس، ألا تراهم قالوا

 .    3"سمعكإلى من لفظه 

مقابل لتخييل و التركيب في فارقة و اكما استعمل عبد القاهر مصطلح الغرابة و قرا بالم
يزيدك الطلب " هو الذيعبد القاهر فالغموض الذي عناه  ،الوضوح الذي يقترن بالعقل و الصحة

      بينما يتحقق الوضوح عندما تتوافر الألفة، .4"ا بالوقوف عليهو سرور ،به اسنا بالمعنى و أُحفر
نحو السطحية   الفن الأدبي قيمته و يجنح بهو تزول أسباب الغرابة و زوال الإحساس بالغرابة يفقد 

 .                 و الركاكة و يقترب بذلك من الخطاب العلمي الذي تقارب فيه درجة الانزياح الصفر

  ،ة عن العامية و الابتذال حين تستعمل فيها الألفاظ غير المألوفةيسامية نائ" فاللغة تكون
     . 5"و كل ما انحرف عن الطريقة المألوفة في لغة التخاطب كالألفاظ الغريبة و الألفاظ اازية،

                                                 
  . 142ص ، دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر :عبد القاهر الجرجانيـ  1 
  . 142 ص ن، . ـ م 2 
  .140،  139ص ،ن . م ـ   3
  . 142ص  ن،. ـ م   4
  .134ص  قضايا النقد الأدبي، :ـ بدوي طبانة  5
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بالخوض في ضروب  المعاني الثواني و التي لا تتحقق إلاّ نه أن يصل بنا إلىأكشف الغموض من شو 
بلغ ما يكون من أ ليس إذا كان الكلام في غاية البيان و على "و البلاغة من بيان ومعاني و بديع،

فيها من  اللطيفة، لا بد/المعاني الشريفة نّإا، فالفكرة إذا كان المعنى لطيفً الوضوح، أغناك ذاك عن
بناء ثان على أو1"سابقٍ إلى تالٍ ل، و رد.  

تحتاج في الوقوف على الغرض  تسلَفَأَ": و يعطي عبد القاهر مثالا عن المعاني الثواني بقوله
ل فتتصور حقيقة المراد منه و وجه أن تعرف البيت الأو إلى ،*ولُي العط فرفْأَ رِدكالب* :من قوله

ما يعرض البيت الثاني عليك من  ذلك في قلبك، ثم تعود إلى مقِّرَا، و تعيا شاسااز في كونه دانِ
و تنظر إليه كيف البصر من هذه إلى تلك،  دروتر، ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى، دالب حالِ

لُشرط في العالإفراط ول ،الشسوع هو الشديد من البعد، ثم قابله بما لا  نّلأ "شاسع" شاكل قولهي
الفكر،  فهذا هو الذي أردت بالحاجة إلى؟" قريب جد":يشاكله من مراعاة التناهي في القرب فقال

                     .            2"في نيله منك في طلبه، و اجتهاد بعد انبعاث المعنى لا يحصل لك إلاّ نّأو ب
دارج الغموض في م همأو الكناية و التمثيل  الاستعارةمثلت ضروب البلاغة من قد و 

الاتساع الذي تحدث فغير ما وضع له في اللغة،  ا أن تنقل اللفظ إلىأالنص الإبداعي و التي من ش
لكناية و غيرها من صور و ا عنه عبد القاهر هو الغموض الذي يحدثه ااز و الاستعارة و التمثيل

الصياغة المختلفة و التصوير الرائع الذي يعكس انزياح النص عن ظواهر الألفاظ و عن الاستعمال 
  .ة التأمل و التفكيرالذي يتطلب دقّ الإيحائيع المألوف، و الدخول في دائرة النظم ئالشا

 ة و الحسن فيه إلىزيى المزعقسم ت :الكلام الفصيح ينقسم قسمين أنّ وجب العلم ذاو له
عاللفظ، و قسم يالنظم ى ذلك فيه إلىز .والتمثيل الكائن  الاستعارةالكناية و  " :ل فالقسم الأو

مجاز و اتساع و عدول باللفظ عن الظاهر،  ،، و كل ما كان فيه، على الجملةالاستعارة على حد

                                                 
  .144ص  ،محمود شاكر  ،حت ،بلاغةأسرار ال :ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
  .145، 144ن، ص. ـ م  2 
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وجب الفضل أب و على ما ينبغي، واالص ىو هو إذا وقع عل فما من ضرب على هذه الضروب إلاّ
1"ةوالمزي     .  

         :ضمن الغريب الذي تحدث عنه إذ يقول الاستعارة الجرجاني دخل عبد القاهرأقد و
" ل ما جمعه العلماء في غريب القرآن، فترى الغريب منه إلاّو تتأم يلفي القل .غريبا من  كان ماإن
 شبهالمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكون ال نّإف "شبيه ا عن التأم. 2"جل استعارة هي فيهأ

نظيره الذي  عند بديهة النظر إلى مما لا يسرع إليه الخاطر، و لا يقع في الوهمِ يءالمقصود من الش
يشبه به، بل بعد تثبلْو فَ رٍو تذكُّ تللنفس ي هم في استعراض عن الصور التي تعرفها و تحريك للو

  .3"نهمهار ما غاب ذلك و استظ
 و الاقتراب منفالخروج من الوهم الذي يحدثه الوضوح، بقدرتنا على التحكم في اللغة 

جمالية التأليف و الإبداع  يعني الدخول في مجال الغموض الذي يعكس استقلالية اللغة و قدرا 
يسمح للمتلقي  و ما هو. على الإيحاء و الإحالة المستمرة، من ناحية و تحرر العقل من ناحية ثانية

 إمكاناتحها ما تحمله من بالاندماج مع النص و محاولة تفسيره و تأويله باستنطاق اللغة و من
  . ة دلالي

الغموض أو  فالأمر لا يتوقف عند جهد يبدله القارئ لفهم رسالة النص أو دلالته، إذ أنّ
      ا يعنيان تعدد الدلالة أو المعنىحتى المراوغة في تحقيق الدلالة حينما لا يكونان مقصودين لذام

في حديثه عن الغموض الناتج عن أساليب البلاغة المختلفة  عبد القاهرو هذا ما عناه . و إثراء النص
ستعارة والكناية و غيرها من أشكال البيان و المعاني و البديع مثل الأسلوب اازي و التشبيه و الا

  .                     بما يحمله النص من طاقات فنية و إبداعيةو التي تحدث أثرا في نفس المتلقي، 
      يدخل في صراع معها فالمتلقي   فالنص نسيج من الإيحاءات و الصور و الرموز التي تشد

هق المتلقي في رلإعادة بناء النصوص و إنتاجها في محاولة لتفسير هذا الانزياح اللغوي و الذي ي

                                                 
  .430، 429ص محمود شاكر ، ،حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني  1
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   ة،الواحد بأشباه عد يءه ليأتيك من الشنإ"و  .ف الدلاليثيم هذا التكالوقوف على جوهره، أما
و يشتثَمن الأصل الواحد أغصانا في كل غصن  قمما يجعل المتلقي أمام . 1"على حدةر ممعرفي  كم
  .يتطلب منه رزانة الفكر و دقته كبير و فني
ن توقفت في إ "و :وض بقوله دور الفكر في كشف مساعي الغمإلى  عبد القاهر ويشير      

حاجتك أيفي أنّ ها السامع للمعنى إلى الفكر في تحصيله، فهل تشك اه إليك،الشاعر الذي أد      
ه لديك، قد تحمل فيه المشقّو نشر بزأة البعيدة، وقَة الشديدة، و قطع إليه الشه لم يصل إلىن دره 

.                                                                                  2"تياص عنه الامتناع و الإد مكابحتى غاص، و لم ينل المطلوب حتى 
            الانزياح في مستوى الصياغة تعكس ما يحدثه قيمة الغموض في النص الإبداعي إنّ     

د القاهر الجرجاني أدرك قيمة عب و التركيب و هو المستوى السطحي الذي يظهر للعيان، غير أنّ
الاختلاف الذي يحدثه الانزياح، في عمق النفس المبدعة و المتلقية، فالمعاني ترتب في النفس قبل 

زه بمجرد وقوعه في يدرك تميالقارئ فالألفاظ، كذلك النص الإبداعي الذي يحمل سمات مختلفة، 
رات المختلفة ز المتلقي لمتابعة التغيا ما يحفّالنفس قبل محاولة اكتشاف ألفاظه و صيغه و ترتيبه، و هذ

في النصوص بتسليط الضوء على كشف الغموض و رصد أدواته في بناء دلالات جديدة تخرج ا 
  . النصوص عن المألوف

 :                                           مظاهر الانزياح: ثالثا

                                                   :                        الانزياح الدلالي-أ

مع ما يقصده المؤلف من دلالات  لتتلاءمخلق أساليب جديدة بتطويع ألفاظ اللغة  إنّ
و منطلقات  قدرة المبدع في الخروج عن معجمية اللغة و الانزياح عنها بتوظيف معايير كسيع

  .لالي فيه هو الجوهر و الهدفح الدجديدة، تسهم في بناء نسق لغوي يكون الانزيا
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على  حرصتاللغات في مبدأ النشأة  نّإلى أ  والحديث عن الانزياح والدلالة يدفعنا للإشارة
جدلية الاستعمال ترضخ  نّاحد و لكل مدلول دال واحد، غير أأن يكون لكل دال مدلول و

، لسياقاا في الاستعمال تبعاه الألفاظ عن معانيها الوضعية تفاعل تتراح بموجب عناصر اللغة إلى
انحرافات عن المعاني  ا تدخله القنوات البلاغية من مجازات ليست هي في منظور لغوي إلاّفضلا عم

أن تتعدد مدلولاته من سياق  أي دال في لغة ما، لابد نّالوضعية الأولى، و جملة ما ينتج عن ذلك أ
  .                  1رآخ إلى

، و ضمن أفق التوقع، هيتخلق في الذياللغوي  اءبجودة سبك البن كل جمالية العدولو تتش
. و سلامة التركيباللبس من أأو عدمه، داخل النصوص، شرط أن يتحقق في النص الأدبي 

ة دست بروح متمرالخطاب الأدبي فاعلية لغوية انحرفت عن مواضعات العادة و التقليد و تلبف
و يعكس الانزياح هذه الفعالية . 2زهاها و يميجديد يخص سياق رفعتها عن سياقها الاصطلاحي إلى
فضاءات أوسع  تنشيط حقل الدلالة و الخروج ا إلىب  اللغوية بالاستعمال غير العادي للغة

  .                                              معا تتماشى مع المخاطب و المتلقي
ه التواصلية الملموسة الخاصة، و لكن أيضا النص يفترض قارئه كشرط حتمي لقدرت" إنّ  

بعينه،  حدعند ، فلا يمكن للدلالة أن تقف 3"بقوته الدلالية، فالنص منتج لواحد يستطيع تأويله
 فالنص عندما يتخلص من شوائب الذات المبدعة يدخل ضمن حلقة التأويل اللامنتهية، كما أنّ

       شحونة بجملة من المعاني ذات الأبعاد الثقافية اتساع حقل الدلالات في اللغة الفنية يجعلها م"
  . 4"حقول معرفية مختلفة ن تتفجر حتى تحيلها إلىإو الجمالية و الاجتماعية و السياسية، ما 

تلك التي  ن حاجة المتكلم إلى إعطاء اللغة أبعادا غيرفعي بعض المبررات التي تبيراو يقدم ال
و إلقاء هذه  النفس،  المعاني إلى أداءاختصار الطريق في  على ا ه يحتالإن " :بقوله ألفها الناس
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المعاني إليها في سمو أو  علويبناء هذه اللغة قائم على تأليف  في فخامة و روعة، إنّ ؛سمو يترلي
            الاستعارةو الكناية و   أسوار المعاني، و ترجمتها للنفس ترجمة موسيقية، بالتشبيه و ااز

  .                                          1"....و غيرها
له ارتباطاته  اللغوي  المخزون نّأفالذات المتكلمة تخترع لغتها الخاصة ا، على الرغم من 

للعلاقات ات المتنوعة نيودلاليا متجددا من خلال التك عطاءطبيعة التركيب يعطي  لكن الوضعية،
الدلالات الناتجة تقوم على جملة علاقات تستمد قوامها من الموقف  ما أنّك .القائمة بين المفردات

النص، و التي  مقصديةعندما فرق بين  الاتصاليالموقف  الجرجاني و قد حدد عبد القاهر. 2الاتصالي
  . و التنغيمنبرالمبدع و التي تحددها بعض الإشارات كال مقصديةيحددها السياق، و 

لا " هنأد و أكّ ، للمعنى في مقابل اللفظ الدور الأساس رجانيالجعبد القاهر ك أدر كما
3"ة على الأخرى، حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتهايكون لإحدى العبارتين مزي    .

اللفظ، ثم لا تعترضك شبهة و لا  لىإوا رجُو من الصفات التي تجدهم ي" :و يعلن في موضع آخر
رجع عبد القاهر الكلام البلاغي أهذا و قد . 4"ه، و لكن لمعناهلها ليست في أنيكون منك توقف 

الفصاحة و البلاغة و سائر ما  علمت أنّ" دلالات الألفاظ لا الألفاظ نفسها، فقد ن إلىالمتمكّ
  .5"نفسهاأَ عليه بالألفاظ دون الألفاظ  لُّدما ي لىإالمعاني، و يجري في طريقهما أوصاف راجعة إلى

الاتساع و ااز مجال التعمق الدلالي و الانفتاح اللغوي و الإبداعي، الذي  ليصبح بذلك
دي بأساليب خاصة تسهم في إنتاج دلالة جديدة، عاللغة و انتهاك النظام القا انزياحيعكس 

فيحصل العبور باللغة من حيز الوضع الأوعلى استناداز الوضع الثاني ل إلي حي از الاستعارة و ا  
ز و الاتساع و التجو                              . 
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مع  تتلاءمتجديدا في اللغة و يتم ذلك بخلق لغة أدبية  يعد تغيير الدلالي في التعبير الأدبيفال
ها غرابة التطور الدلالي الحاصل الذي يحدثه التعبير اللغوي و الذي يشعر بالغرابة الممتعة، نعم إن

  .                           يد و العدول عن المألوف الذي يسمح بخلق تعدد دلالي إبداعيالجميل و الجد
  :                                                                           ااز ـ1
       من عناصر الجمال الأدبي الذي يزيد الجمال جمالا و الحسن حسنا و اء، التنويع إنّ  

 الواحد إيراد المعنىبو التنقل بين الصور و الأشكال الجمالية في الكلام و هذا ما يسمح للمتكلم 
منها  عديدة مقتضى الحال، و يتأتى هذا بطرق وتناسبها معوضوح الدلالة  معبطرق مختلفة 

   .الاعتماد على الصور اازية
از بقولهو قد عركل كلمة أُ " :ف عبد القاهر اريد  ا غير ما وقعت له في وضع

كلّ: فهي مجاز، و إن شئت قلت ،لواضعها، لملاحظة بين الثاني و الأو كلمة جزا ما وقعت  ت
ز ا وضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بين ما تجوما لم ت له في وضع الواضع إلى

  .                 1"زاإليه، و بين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها، فهي مج
ا ما  ريدكلمة أُ كلُّ " هي بين ااز و الحقيقة، فالحقيقة الجرجاني رعبد القاهق فركما 

غيره فهي  وقوعا لا تستند فيه إلى مواضعةوقعت له في وضع واضع، و إن شئت قلت في 
المعاني بألفاظها الأصلية التي  على ارتباط إذا كانت الحقيقة تدلّو الحقيقة تقابل ااز  إنّ. 2"حقيقة

معان جديدة و مبتكرة تعكس  ااز عدول بالألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى نّإوضعت لها ف
  .اللغة احانزي

و التأثير فيها   في ااز من توكيد المعاني في نفس المتلقي يكاد يجمع البلاغيون على أنّ"و 
ز ذلك بفعل ما يتيحه ااز من خصوصية تعبيرية، و تميو . 3"ما ليس للحقيقة إدهاشهاو أسرها و 
     و صورة مستعارة لة ه تشبيهات و أخيأداة كبرى من أدوات التعبير الشعري، لأن فني باعتباره
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الحقيقة اردة بأشكال محسوسة، و هذه هي العبارة الشعرية في جوهرها  و إشارات ترمز إلى
                   .                      الأصيل

الذي يعدل به . لمبتدعاالانزياح الذي يحدثه ااز هو ما يسهم في خلق الكلام الشعري ف
فلا مشاحة في الإقرار " عن الحقيقة التي فقدت تأثيرها و جمالها نتيجة للاستعمال المألوف و الشائع،

ل به عن الحقيقة، و يمتاز ة حقيقة ينبغي أن تكون على قدر ما من الثبات، و مجاز يعدثمّ نّأب
التي تفتح أبواب التعدد الدلالي و النغم الموسيقي الأدبي . 1"بالضرورة بنوع من التوتر و الحركية

  .الذي يجمع بين المعنى اازي و المعنى الحقيقي
     ل إليه،قالنقل الذي يحدثه ااز يجب أن يكون لعلاقة ما بين اللفظ و بين ما ن أنّ كما 

الجملة إلى غير هذا  ند فيها تستهو أن: و معنى الملاحظة" ق على هذه العلاقة اسم الملاحظة،طلأُو 
و هذه العلاقة تقوم على المناسبة بين . 2"فضعو ي ىقوهذا الاستناد ي أنّ الذي تريده ا الآن، إلاّ

  .المعنى الحقيقي و المعنى اازي
و ينظر إلى هذا المكان " :بقوله "السوط" في كلمة ااز الجرجاني و يشرح عبد القاهر

 وطثر السأو جعلوا  روا عن الضربة التي هي واقعة بالسوط باسمه،هم عب، لأن*ضربته سوطا*:قولهم
، بيان لما كان * بسوط بة ضربته ضر*: المعنى نّإ: و تعلم على ذلك أن تفسيرهم له بقولهم. سوطا

قد ذلك ه، و أنّعليه الكلام في أصل سِني سِو ن3"ن لم يكن، فاعرفهأ، و جعل كخ                            .  
مجازا إذا استعملت في غير المعنى الموضوعة له في اللغة سواء أكان استعمالها في  فالكلمة تعد

قد يشتهر و ااز  نّإف ،أم أشهر له  الحقيقي أم مساويا من استعمالها في المعنى اازي أقلّ المعنى
يسمى بالحقيقة العرفية، و هذا ما يعكس قدرة العدول اازي على تغيير دلالات اللغة و اكتساا 

لدلالات جديدة قد تختلف تماما عن معناها في الوضع الأو.  
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اللغوي و ينقسم ااز  ، فهناك مجاز عقلي و آخر لغويباختلاف أنواعه ويختلف ااز       
ي استعارة، و إن كانت فااز إذا كانت علاقته المشاة سم " استعارة، از مرسل و إلىمج بدوره إلى

و قد جعل عبد القاهر . 1"علاقته غير المشاة سمي مجازا مرسلا، و قد يختلط مجاز اللزوم  بالكناية
هذه المعاني،  نّذلك لأ "و النحو، وأالاستعارة و التمثيل و الكناية من ضروب ااز و قرا بالنظم 

لنظم، و عنه ت اايتضقالتي هي الاستعارة و الكناية و التمثيل و سائر ضروب ااز من بعدها من م
هيحدث و به يكون، لأن لا يتصفيما بينها  نها في الكلم و هي أفراد لم يتوخن يدخل شيء مأ رو
  .2"حكم من أحكام النحو

فيه هذه الصور البلاغية و هو ما يحدد  ي تتآلفلذفالمعنى اازي يتضح من خلال السياق ا
ر أن يكون هاهنا فعل أو اسم قد دخلته صوتفلا ي النحو في أحكامه، النظم الذي ليس هو إلاّ

: من قوله تعالى "اشتعل"في  رن قدإه نأأفلا ترى . ف مع غيرهلِّ، من دون أن يكون قد أُالاستعارة
"و اشتلَع أْالرس شين لا يكون الرأس، فاعلا له، و يكون شيبا منصوبا عنه أ ،)03: آية سورة مريم( "اب

 .               وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة ارا؟ععلى التمييز، لم يتصور أن يكون مست

هذا التآلف الذي ينتج المعنى اازي كذلك مرتبط بمعاني نفسية أو بغرض و بفكر  إنّ
    في إعطاء معان يةلارتباط قد يختلف من مبدع لآخر لذلك تختلف الصور اازو هذا ا ،منتجها

  .من جهة أخرى غرض صاحبهاو دلالات جديدة باختلاف الصورة البلاغية من جهة و باختلاف 
ا فإنجسد بلا روح إذا كانت خالية كها تغدو و مهما كانت الصور البلاغية جميلة في ذا

، مما يفتح 3لف إليه، فالتعبير الجميل تصوير صادق لما يجري في التخيمن غرض فكري بياني د
.                                            التصوير اازي على نوافذ التأويل و التفسير و محاولة الغوص في ثنايا الانزياح الدلالي المبتكر

از، لتعلم أ و لا ينفكاز و الاتساع،  نّعبد القاهر يبدئ و يعيد عن اذكرت  إذاطريق ا
  الكلمة و أنت لا تريد معناها، و لكن تريد معنى هو ردف له أو شبيه، فتجوزت في ذات الكلمة 
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إحدى جماليات الانزياح لما يحققه من تنويعات لغوية تكون علامة  يعدااز ف .و في اللفظ نفسه
معاالناثر و الشاعر  للجمال الفني في يد .  

و الكاتب البليغ في  لقفته كتر من كنوز البلاغة، و مادة الشاعر المُعلى حد "از العقلياف
يء بالكلام مطبوعا مصنوعا، و أن يضعه البيان، و أن يج الإبداع و الإحسان، و الاتساع في طرقِ

 الشوق إلى أتى بي:( ك ترى الرجل يقولنأك من أمره نرغو لا ي. فهامبعيد المرام، قريبا من الأ
قائك، و سار بي الحنين إلىل رؤيتك، و أقدنِمو أشباه ذلك مما تجده )لي على إنسان ي بلدك حق ،

لسعته و شهرته يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل أمرها فليس هو كذلك أبدا، بل يدق ف لطُو ي
دعة لم تعرفها، و النادرة أتيك بالبِلق، و الكاتب البليغ، و حتى يفالم شاعرالعلى  حتى يمتنع مثله إلاّ

ت1"ق لهاأن                              .  
للعرب اازات  إنّ" :بقولهثر فني رائع، أبن قتيبة رأيه حول ااز و ما يحدثه من ا دأكّ قدو

      ، و التمثيل، و القلب، و التقديم الاستعارةطرق القول و مآخذه ففيها : في الكلام، و معناها
         و الكناية   و التأخير، و الحذف و التكرار، و الإخفاء و الإظهار، و التعريض و الإفصاح،

و الإيضاح، و مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، و الجميع خطاب الواحد، و الواحد و الجميع خطاب 
  .2"الاثنين، و القصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، و بلفظ العموم لمعنى الخصوص

ااز يتساوى  بل إنّانزياح تعبيري يأتي على صور مختلفة،  ينتج الذي يحدثه ااز غييرفالت
حول تكسير العرف اللغوي و الخروج  يدورمفهوم واحد  لتقيان حولمع الانزياح في كوما ي

 تقيرمستوى أرحب ي سنادية المتداولة التي درج الناس عليها، إلىعن المألوف من العلاقات الإ
  .عليه جمالية اتبالنص من خلال إضفاء سم

از هي كل ملابسة أو علاقة تصحح التجوز في مفاهيم البلغاء و الأدباء، فعلاقات ا      
 ز فيه عن ذكر الحقيقة إلىد العلاقة لما تصوغ من كلام يتجوتصي سنو ذوق البليغ هو الذي يح

                                                 
  .295ص محمود شاكر ،  ،حت ،دلائل الإعجاز  :عبد القاهر الجرجانيـ   1
  .20ص  م،1981، 3ط أحمد صقر، المكتبة العلمية، ،حت ،تأويل مشكل القرآن: اللهأبو محمد عبد ابن قتيبة، إـ   2
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بيرية تخرجه عن معناه البسيط اللفظي في لحشد النص بطاقات تعوذلك  .1ملابس من ملابساا
تعكس قوة  سمات مخصوصة دائمايحمل  النص نّأ إلاّ ،حالات كثيرة، و قد تبقيه مجاورا للواقع

 رز بخاصية انزلاق الإشارة بالتجاويتمي على وجه الخصوص ااز المرسلو .ااز وحضوره
أن يحدث حركة تؤدي بدورها  تجاه لابدالسياقي، وتتابع هذه الانزلاقات و وقوعها في نفس الا

  .2وشم النص من خلال الكتابة اازية بسمة خاصة مميزة إلى
علاقات ال دقّة وتنوع علىتحيل  فاعلية التشكيل اازي من خلال تعدد دلالاته التي وتتضح

إنما  المدروس الخارجة عن السياق النصيه لا تتحدد بأشكال ة اازقيم داخلية في النص، بمعنى أنّال
فااز في الشعر أداة  .ة النصوص وتحولااتسهم في رصد حيوي ،تحقق ااز بكونه فاعلية داخليةي

بقدر ما يكون ااز علامة  وملتوية كما هو أداة في النثر، و بقدر ما كانت دلالات ااز غامضة
              .               شعرية فارقة تتجاوز النمط التعبيري المألوف

                         :الاستعارة -2
 شاة بين المعنى اازي و المعنى الحقيقي، كما تعدالم ااز علاقته من ضرب الاستعارة    

يات الصورة الفنية التي يستطيع المؤلف من خلالها أن يحقق ملامح التضاد و التناسب في تجلّ إحدى
ها قادرة على إعادة تجميع الأجزاء بأن الاستعارةوصفت "وقد ديدا، النص مستثيرا عالما خياليا ج

ت مظهرا دخلق معان جديدة من خلال صلات جديدة، كما ع وفق إدراك جديد بحيث تؤدي إلى
 .      3"و الفكر، وهي الوسيلة الفضلى لخلق الصورة ظاهر الفعالية الخلاقة بين اللغةراقيا من م

      .و علاقتها بالتمثيل و التشبيه و ااز بالاستعارةتماما كبيرا و قد أولى عبد القاهر اه
وسيلة بلوغ الشرف الفني، فهي بطبيعة تكوينها تحتاج  و البلاغية، إحدى البنى الاستعارةو اعتبر 

قدرات في المبدع توازي مواصفات المتلقي، بينهما يجري الأسلوب مشحونا ذه الطاقة  لىإ

                                                 
  .202، 201 ص أسسها وعلومها وفنوا، البلاغة العربية، :ـ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني  1
  .300ص الأسلوب مبادئه وإجراءاته،علم :ـ صلاح فضل   2

  .175ص رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، التفكير الأسلوبي،: ـ سامي محمد عبابنة 3 
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التي تنتج من جراء تفاعل مجموعة من العناصر تعطي وجها بلاغيا و فنيا يكون  .1الهائلة العدولية
    .   اح جوهره الأساسالانزي

في الجملة أن يكون  أنّ الاستعارة"لتعلم  الاستعارة على سبيل النقل و الاتساع تجريو 
يستعمله ه اختص به حين وضع، ثم أنّالشواهد على  للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدلّ

  . 2"الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل و ينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية
ما كانت علاقته تشبيه " ، و هيللاستعارة في قولهالقزويني تعريفا آخر الخطيب و يورد 
اول أمرا معلوما ا أو عقلا، أي التي تتند بالتحقيقية لتحقق معناها حسو قد تقي. معناه بما وضع له

اللفظ نقل من مسماه الأصلي  عليه و يشار إليه إشارة حسية أو عقلية، فيقال إنّ يمكن أن ينص
فالمبالغة في التشبيه تكون لأجل التمييز بين . 3"فجعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه

  .               ااز و الاستعارة
عفقد  السكاكيا أمالاستعارةف ر تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل  ها بأن

  .اللغة على جهة النقل للإنابة، و عند الأكثر جعل الشيء كالشيء لأجل المبالغة في التشبيه
في كوا علاقة مشاة  للاستعارةهذه التعاريف تقترب من تصور عبد القاهر  و يبدو أنّ

عبد القاهر قد تفرد برؤية خاصة حول الصورة  أنّ ، إلاّالالاستبدز تجمع بين طرفين دخلا حي
ل هو الأصل فيه المعنى الواحد لفظين، اللفظ الأو يكتسب ففيها ،المنوطة استعارية و الوظيفة الا
أملبثُا اللفظ الثاني فهو المكتسب أو الدخيل، و لا ي ة من الزمن حتى يغيب اللفظ الأصل مد     

ر دلالات ظاهرة تغي .ال للفظ الدخيل، و هذه الصورة حية يمكن أن نفسر او يتوارى فاسحا ا
را قد يحدث في ظرف زمني قصيربعض الألفاظ تغي                       .  

                                                 
  .46ص ،م1995، 1رية العالمية للنشر، القاهرة، طالشركة المص عبد القاهر الجرجاني، قضايا الحداثة عند: ـ محمد عبد المطلب 1 
  .30 صمحمود شاكر ،  ،حت أسرار البلاغة، :ـ عبد القاهر الجرجاني 2 
 ، م 1991 ،2ط دار مكتبة الهلال بيروت، منشورات، الإيضاح في علوم البلاغة،ت،علي بوملحم، :الخطيبجلال الدين القزويني،  ـ  3
  .241ص
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ل والتأويل لدى المتلقي و يثير فيه حالة نه أن يفتح أبواب التأمأر الدلالي من شهذا التغي إنّ
معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في  هي اختيار فالاستعارةو المعنى الحقيقي،  رالمستعاتوتر إزاء المعنى 

ينطوي على تعارض أو عدم انسجام منطقي و يتولد عنه بالضرورة  مركب لفظي اقترانا دلاليا
ة الدهشة و الطرافة فيما تكمن علّ و تثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة و الطرافة، دلالية مفارقة

  .1ة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختيار المنطقي المتوقعتحدثه المفارق
ها الكثرة من من قبيل ااز العقلي على حين عد الاستعارةجعل إلى و ذهب عبد القاهر 

بذلك و .مجازي الثانيو  حقيقي الأولفيها معنيين  نّأالبلاغيين من قبيل ااز اللغوي على اعتبار 
ما هي ادعاء إن  الاستعارةفقد تبين من غير وجه أنّ ( عاء و ليس النقل، الاستعارة على الاد تقوم

ها ادعاء معنى الاسم للشيء، علمت و إذا ثبت أن  . يءمعنى الاسم للشيء، لا نقل الاسم عن الش
 " عما وضعت لهها تعليق العبارة على غير ما وضعت له في اللغة، و نقل لها أن"الذي قالوه من  نّأ

الا عما وضع زادعاء معنى الاسم، لم يكن الاسم  م الاستعارةه إذا كانت نكلام قد تسامحوا فيه، لأ
  :لبيد ة مثل قولبتّر تقدير النقل فيه اللا يتصو الاستعارةففي . 2)ا عليهرقَبل م.  له
  ا          هامُزم الِمالش ديبِ تحبصأَ ذْإِ                رةو قُ تفٓشكَ دقَ ريحٍ اةَدو غَ         
 إلى يءك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شنإاليد استعارة، ثم  خلاف في أنّ"لا ف
    ه نقل لفظ اليد إليه،نأه شيئا باليد، فيمكنك أن تزعم ه شبأنه ليس المعنى على نأو ذلك . يءش

ه الإنسان قد طبيعتها شبعلى  *الغداة*ا تصريفه ه أراد أن يثبت للشمال فيأنما المعنى على نو إ
  . 3"فه كيف يريدبه و يصرقلّبيده ي يءالش ذأخ

النقل يوحي بإزالة الاسم عن  نّستعارة مجرد نقل لأفقد أنكر عبد القاهر أن تكون الا
       ،*رأيت أسدا*ك إذا قلت نأهم يرون ك ترى الناس و كأننأو اعلم ". مسماه الأصلي ائيا

 و أنت تريد التشبيه كنت نقلت لفظ أسد عما وضع له في اللغة و استعملته في معنى غير معناه،

                                                 
  .176ص التفكير الأسلوبي،رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث،: ـ سامي محمد عبابنة 1 
  .437ص محمود شاكر ،  ،حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني  2
  .136، 135 ، ص ن. ـ م   3
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المبالغة في المعنى في و. 1"حتى كأن ليس الاستعارة إلا أن تعمد إلى اسم الشيء فتجعله اسما لشبيه
عاء فيه باختلاف الدلالة دتعدد يسمح مبدأ الإتركيب دلالي م نه أن يخلقأالصورة الاستعارية من ش

  .                الاستعارةحسب السياق و التركيب الذي ترد فيه 
حدهما هو أ، ينتخلق تعارضا لغويا أو تفاعلا بين محتويين دلالي الاستعارة و جملة الأمر أنّ

 ةيا، و المحيط بتلك اللفظالمستعمل استعمالا حقيق "السياق "، و الثاني هو"ستعاريةالا"اللفظة 
الخروج عن النظام اللغوي و تقاليده اازية الثابتة هو خروج عن قواعد  كما أنّ. 2ستعاريةلاا

إلاّ الاستعارةو نشاطه، فما  المبتدعة حركة العقلول الاستعارات الجميلة العقل نفسه، و قد تفع 
"نّإو من ثم ف ك،ر و تربانحراف في استخدام الكلمات، و هي تخدع و تغي عاء المعنى و الحقيقة اد

 .        3"عادة صياغة اللغةهو فقط المعاني الحرفية لإ ـ من ذلك يءن كان هناك شإ للاستعارة

عاء، و تلغي فكرة التداخل أو الخلط بين العوالم، و إذا كانت الاستعارة تقوم على الاد
الادعاء لا يخرج اللفظ عن كونه  أنّ متمايزا، إلاّها محض ادعاء بين هذا و ذاك يظل مستقلا و لأن

من انزياح،  الاستعارةو العلاقة بين طرفي الادعاء هي جوهر ما في . مستعملا في غير ما وضع له
يبتعد أو يقترب من المعنى فالتفاعل المبني على المعنى الأساسي ينتج انسجاما دلاليا جديدا قد 

يفتقد شيئا من معناه الأصلي، و يكسب معنا  لاستعارةاكل طرف من طرفي  نّإ"و  ،الأساس
، الذي يتفاعل بدوره مع السياق الاستعارةجديدا نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر داخل سياق 

 .                        4"الكامل للعمل الشعري أو الأدبي

هي ضرب ف الاستعارةا أم" ق عبد القاهر بين الاستعارة و التشبيه و التمثيل بقوله،قد فر و
من التشبيه، ونمط من التمثيل، و التشبيه قياس، و القياس يجري فيما تعيه القلوب و تدركه 

                                                 
  .432، ص محمود شاكر دلائل الإعجاز، تح، : عبد القاهر الجرجانيـ  1 
  .28ص م،1997، 1ط  ،المغرب ،الدار البيضاء بيروت، المركز الثقافي العربي ، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي،:ـ محمد الولي  2

  .190ص م،2007، 1ط دار المسيرة للنشر والتوزيع، التشبيه والاستعارة من منظور مستأنف، :ـ يوسف أبو العدوس 3 
 ، م1992، 3ط الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، :جابر عصفور  ـ 4 
  .236،237ص
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 إلى الاستعارةحد طرفيه، و ذا انقسمت أالاستعارة فرع من التشبيه أو تشبيه حذف ف .1"العقول
و التشبيه  ، تركيبها اللغويل أو الثاني من التشبيه فيتصريحيه ومكنية بناء على حضور الطرف الأو

فالاستعارة قائمة على مدى حضور و غياب طرفي  .و هي شبيه بالفرع له الاستعارةكالأصل في 
 .         و قدرة إبداعيةكبيرا التشبيه في التركيب اللغوي، وفهم العلاقة بينهما يتطلب تعمقا 

الخيال في بناء تركيبها  تي تستند إلىرقي الأنواع التعبيرية الأمن  التشكيل الاستعاري يعد إنّ
ها توجد معنى جديدا نلأليس  و ،الأقدر على استثارة الخيال بما تقوم به الاستعارةو تعتبر . اللغوي

ما تخلق شيئا جديدا هو ناتج تفاعل شيئين يشكلان طرفي الصورة في التركيب اللغوي فقط، وإن
  .2لها

ه مفيدة و غير مفيدة، و : قسمين م عبد القاهر الاستعارة إلىو قد قسلم يغص في لكن
 يأسامكوضعهم للعضو الواحد "ها تقوم على التوسع في أوضاع اللغة ، لأن، غير المفيدة الاستعارة

   على نحو قول الشاعر         .3"للفرس *ةلَفَحالجَ*للبعير و *المشفر*للإنسان و  *فةالش*كثيرة، نحو وضع 
 اارفَالص هيتفَش نم عزنا                نرنهى مدلَا وسلُا جنتبِفَ

  "فهذا و نحوه لا يفيدك شيئا، لو . للإنسان و هي موضوعة للإنسانلفرس ا في فةفاستعمل الش
 *تيهلمن جحف* و قوله *من شفتيه*مت الأصلي لم يحصل لك فلا فرق من جهة المعنى بين قوله زل

                                                  .         4"لو قاله

از و قدرته على خلق صور فنية جديدةفا القسم الثاني و أمهو الأهم، و فيه تبرز قيمة ا، 
   ا المفيد فقد بان لك باستعارته فائدة مأ و" :بقوله من الاستعارة و يذكر عبد القاهر هذا القسم
   .5"لك لم يحصل الاستعارةالأغراض، لولا مكان تلك  و معنى من المعاني، و غرض من

                                                 
  .20صمحمود شاكر ،  ،حت أسرار البلاغة، :قاهر الجرجانيـ عبد ال 1 
  .180ص     ضوء علم الأسلوب الحديث،ي والبلاغي فيالتفكير الأسلوبي،رؤية معاصرة في التراث النقد: ـ سامي محمد عبابنة  2

  30صمحمود شاكر ،  ،حت أسرار البلاغة، :ـ عبد القاهر الجرجاني 3 
  .32، صن . م ـ   4
  .33،   32، ص  ن. ـ م   5
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 نّأ "بالشرح و التفسير لتعلم  الاستعارةو قد تعمق عبد القاهر في دراسته لهذا القسم من 
انا، و أكثر جري افتتانا، شدأميدانا، و  دل و هي أمفي الحقيقة هي هذا الضرب دون الأو الاستعارة

ب حسنا و إحسانا، و أوو أعجسع سأة و عأورا وغَ بعدذهب ناعة و غورا، من أن نجدا في الص
تجمع شعبها و شعها، و تحصر فُوبا، نغم و أسحر سا وضروحرا، و أملأنو ملأبكل ما ي 

صدرا، و يمتؤنِع عقلا، و يس نفسا، و يبرز خصائصها أ ومن. 1"ر أنساوف" ها تعطيك الكثير أن
من الغصن  جنيو ترر، دة من الالواحدة عد دفةمن الص خرجاليسير من اللفظ، حتى تمن المعاني ب

 .       2"رمثَّالواحد أنواعا من ال

ه يقع نإو فعلا فإذا كانت اسما، فأا أن تكون اسما المفيدة على وجهين، فإم الاستعارةو تأتي 
شيء آخر ثابت و معلوم فتجريه  صلي إلىسماه الأمحدهما أن تنقله عن أمستعارا على قسمين، 

فالاسم في هذا كله كما تراه متناول شيئا " و أنت تعني رجلا شجاعا،"رأيت أسدا"عليه مثل قولك 
معلوما يمكن أن يَّنإ: عليه فيقال صو نقل عن مسماه الأصلي فجعل  به عنه ه عني بالاسم و كنىن

  .                       3"لتشبيهاسما له على سبيل الإعارة و المبالغة في ا
الاسم على حقيقته، و يوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه  يؤخذأن : و الثاني "

و مثاله قول لبيد . 4"هذا هو المراد بالاسم و الذي استعير له، و جعل خليفة لاسمه الأصلي: فيقال
يس هناك مشار إليه يمكن أن تجرى ه لنأدا، و معلوم يالذي ذكر سابقا، و ذلك أن جعل للشمال 

اة على حكم دفي تصريف الغ *الشمال*نفسك أن  ل إلىخيبل ليس أكثر من أن ت". اليد عليه
ل ه لا يتعدى التخيه، و ذلك كلّفِّه في كَتادقف لما زمامه بيده، و مر المصر، كالمدب طبيعتها

  . 5"والوهم، و التقدير في النفس
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ل إلى قدرة المتلقي التخيلية في فهم الصورة و إعطائها أبعادا لوهم و التخيو قد يرجع هذا ا
أو  الاستعارةيعتمد المبدع عند استخدام ف .دلالية تتراح بموجبها عما تحمله الألفاظ من معاني

 إنفاذصور مختلفة من المعاني العارية حتى تتناسب مع مستوى المتلقي، و تتواصل معه في  إنشائها إلى
و قوة هذه الاستعارة  . 1حر و متعة و فائدة، و حتى يستطيع أن يتبناها، أو يعترف بقيمتهاو س

.                                                       تكمن في قدرا على التفريق بين الأشياء أو الجمع بين الأضداد
أنّ في الفعل، رجع بنا التحقيق إلى الاستعارةا إذا وقعت أم ه مستعار، وصف الفعل بأن

) نطق( ، أنّ) و نطقت الحال( مصدره الذي اشتق منه، فإذا قلنا في قولهم  حكم يرجع إلى
الكلام  نّإالمصدر ف النطق مستعار، و إذا كانت الاستعارة تنصرف إلى مستعار، فالحكم بمعنى أنّ

  .           ن جهة المفعول ا من جهة الفاعل أو م، فالفعل يكون استعارة إم2فيه على ما مضى
ينتقل فيه بحسب القيمة من الأعلى إلى  للاستعارةتقسيم آخر  كما أشار عبد القاهر إلى

نوع ضمن الجنس نفسه، كاستعارة الطيران لغير ذي  النقل من نوع إلى هو:فالنوع الأول  ،الأدنى
و لكن بينهما  ين مختلفين، الأجنحة، و النوع الثاني من الاستعارة فهو ما يكون طرفاه من جنس

       و ذلك أن يكون الشبه مأخوذا من صفة هي موجودة في كل واحد من المستعار له "ا، هشب
  .              3"، تريد إنسانا يتهلهل وجهه كالشمس)رأيت شمسا:( و المستعار منه على الحقيقة، و بذلك قوله

و. عارةا النوع الثالث فهو الصميم الخالص من الاستأم)أن يكون الشبه مأخوذا من  هحد
ك النافية ستعارة النور للبيان و الحجة الكاشفة عن الحق، المزيلة للشاالصور العقلية، و ذلك ك

يب، كما جاء في التتريل من نحو قوله عز وجلللر :"واتباوع النالّ ورأُي ذلَزِن معالأعرافسورة ( "ه 

 .                  4))05:آية فاتحة الكتاب( مراط المستقيأهدنا الص": صراط للذين في قوله تعالى، و كاستعارة ال) 157:آية
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ك لا إنف"صعوبة إيجاد و فهم العلاقة بين طرفي الاستعارة في هذه الأقسام الثلاثة ،  تتضحو 
أفي  تشكنه ليس بين النور و الحجتراك في عموم الفرس من الاش ة ما بين طيران الطائر و جري

ا ليس بينهما ما بين ذة كلام، و كّالنور صفة من صفات الأجسام المحسوسة، و الحج نّالجنس، لأ
ل و الأسد من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة، فليس التشبيه الحاصل جالر

ال حالة شبيهة بح ة صار فيجالقلب إذا وردت عليه الح أنّ من النور في البيان والحجة و نحوهما، إلاّ
  .    1"البصر إذا صادف النور، و وجهت طلائعه نحوه

و اندهاش تجاه  فاتساع درجة الانزياح الحاصل بين طرفي الاستعارة توقع المتلقي في حيرة 
ستعارى المتراح عن المألوف، و هذا ما يستدعي توفر متلقي مثالي و  خبير ليكشف القناع المعنى الا
                               .ستعارية نزياح الحاصل على مستوى الصورة الاعن الا

ستلزم حضور المتلقي المثالي، الذي حرص ت الرفيعةدة ذات المستويات الجي الاستعارة إنّ
د عامة و فنون البلاغيون عليه بمقاييس الفصاحة و البلاغة التي اشترطوها في إنشاء الكلام الجي

  . تعاري خاصة القائم على التواصل مع المتلقيسالتعبير الا
خلق خلق الغموض يعني  لأنّفي توليد المعنى الاستعاري،  ا هامادورالغموض وقد يلعب 

الغموض ناتج عن استعمال المبدع لعلاقات جديدة بين الأشياء ف. ستعاريةالانزياح، في الصورة الا
. و تحدد أسلوبه     زهدة خاصة له وحده، تميجدي أو قدرته على ابتكار معانمن قبل،  اعهدهيلم 

على الدوام لعلاقات جديدة بين الأشياء و يدأب الشاعر على " ستعاري كاشففالنشاط الا
 .        2"بير من تصور الشعراء قبله لهذه العلاقاتعالكشف و الت

 ستعارةالاك تجد في نأأفلا ترى . و قد يحدث مثل هذا الغموض في لغة العامي المبتذل
ر الذي لا تجده دالنا الخاص، و "لقيت بدرا"، و "ت بحراورد"، و "رأيت أسدا":العامي المبتذل كقولنا

. 3حاطبالأَ يطالمُ اقِنعأَبِ تالَو س: أفراد الرجال، كقوله في كلام الفحول، و لا يقوى عليه إلاّ إلاّ
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ة، كأا كانت سيولا سو سلا سرعة في لين ا في غاية السرعة، و كانتثسارت سيرا حثي أي أنها
في سرعة سيرها و سهولته  ن جعل المطيلم يغرب لأ"ه نأكما . ت ارفج حباطالأَوقعت في تلك 

باطح، ن جعل سال فعلا للأأأفادها، ب ةبطح، و لكن الدقة و اللطف في خصوصيكالماء يجري في الأ
فقوة الاستعارة و فاعليتها تتجلى في قدرة  .1 المُطي، و لم يقل ب يبِأَعناقِ المُط ثم عدا بالباء، فقال

المبدع على خلق نوع من الغموض الفني الذي يرهق القارئ و يشوقه في آن واحد، و ذلك 
  .           بالإخفاء و التباعد بين طرفي الصورة

غرب ما أك تراها نإحسنا، حتى  الاستعارة، ازدادت إخفاءتك التشبيه ما زدت إرادكلّف
لى الشيء تعافه إف تأليفا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه، خرجت لّتكون إذا كان الكلام قد أ

ت ضفلو قلت و ع. ت على العناب بالبردو عض: و مثله قول الشاعر. 2السمع يلفظهالنفس و 
طَى أَلَعرأَ افعِابِص كالعثَبِ ابِنغر كالبرو هذا موضع . مردولاكلم بمثله، و إن كان شيئا يت نّأ، كد

عارف بمواطن الجمال و صيغها. 3من كان ملهب الطبع حاد القريحةإلاّ ه لا يتبين سر    .  
ا على الإيحاء و الإيماءى قيمة الصورة الالَّو تتجو اعتمادها على التلميح . ستعارية في قدر

وية المتولدة من البنية الفنية للصورة الشعرية الجزئية ل التصريح، و يعني الإيحاء تلك الطاقة المعندب
  . ، فلا يمكن الحديث عن الاستعارة دون ربطها بسياقها الخاص 4يالكلِّ إطارهافي 

باعتبارها صورة  الاستعارةستعاري تنهض به معالجة البعد العدولي في التشكيل الا كما أنّ
هذه الغرابة التي . 5ق الذي يتضمنها مع غرابتها عنهناضجة، تبرز كنقطة إضاءة في ذاا ثم في السيا
ك ترى اللفظة المستعارة قد نإو .ح فيها المعانيبتحدث فارقا دلاليا يوسع رقعة الضلال التي تس

    .   6ة مواضع، ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقييرت في عدستعا
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 عن المألوف راجع إلى  و الدفق الجمالي المتراحعلى خلق التوتر الدلالي الاستعارةقدرة  نّوأ
ما فيها من إشارات تخلق عالما مجازيا خياليا إيحائيا يعطي الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، 

أصله، وجدت قائله و هو يثبت  ك إذا رجعت إلىنأسبيل الكلام المحذوف، في  " ةالاستعارسبيل ف
و الإخفاء و الغرابة في الصورة  فالبعد. 1"لها سنح في العقلعي دعوى أمرا عقليا صحيحا، و يد

  .المتراح ستعارية عناصر تحدث استثارة خيالية واضحة يتحدد من خلالها المعنىالا
مثوى الانفعالات  الذي يعد ستعارة امتزاج بين الشعور و اللاشعور هذا الأخيرفالا

الانفعالات، وبما  ا تحمل منبمدانية جشيط القوى الوتقوم بعملية تن الاستعارة نّإالإنشائية، و عليه ف
و ذا تقوم الاستعارة على علاقة المشاة و التخييل  .2على استيعاب العمل الفنيالقدرة لك من تتم

دلالي على الو التفاعل بين المشبه و المشبه به و بين المتكلم و السامع، لغرض التجديد اللغوي و
  . اللغوي و الفني مستوى رفيع من الاستعمال 

                          :التشبيهـ  4 
 الرماني فه شبهت هذا ذا تشبيها، أي مثلته به، و يعر: التشبيه هو التمثيل والمماثلة، و يقال    

و قد أولى النقاد و . 3"أو عقل الآخر في حس مسد حد الشيئين يسدأ العقد على أنّ" :بقوله
وقف السكاكي عند موضوعات التشبيه و حاول تأصيل و بيه عناية فائقة، البلاغيين العرب التش

  . ة أو أثرهتقواعد التشبيه دون الالتفات إلى قيم
ق فيه الشاعر أو لن ينطأاهتمام البلاغيين و النقاد القدامى بالتشبيه كان مشروطا ب كما أنّ

علاقة "فالتشبيه  ،ومعروف مشبه محسوس المبدع من مشبه مجرد أو خيالي لا يدرك بالحواس إلى
         هما أو اشتراكهما في صفة أو حالة، أو مجموعة من الصفات دامقارنة تجمع بين طرفين لاتح

، و يقتضي  و القول بعلاقة المقارنة ينفي فكرة التداخل و التفاعل بين طرفي الصورة .4"و الأحوال
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 محلّ احدهما لا يمكن أن يحلّ أنّ هذا التمايز يفضي إلىو ،يقتضي تمايز و حضور طرفي الصورة
  .الصورة ندماج بين طرفيلاتداخل و اال أو الاستبدالالآخر نتيجة عملية 

داخل التشبيه تجاوز مفرط في دلالة، بحيث يصبح هذا الطرف ذاك ـ ه لا يحدث نأ بمعنى "
، هي الطرف الآخر، و لو على سبيل الإام، أو تتفاعل دلالات الأطراف مكونة دلالة جديدة

  .                                 1"محصلة لهذا التفاعل
زا دراسته على مركّ التشبيه من زوايا متعددة، لىإفقد نظر  الجرجاني ا عبد القاهرمأ

تلفة بحيث تعطي عددا الخ التشبيهالدلالات الكامنة في الأشياء و التي يمكن استغلالها ضمن تراكيب 
عدم تناسي الحدود الفاصلة بين طرفي الصورة  ذلك استنادا إلى و. لا حصر له من الدلالات

فضائل التشبيه أن ومن  .ةفرق بين التشبيه و الاستعارال وعلاقة التشبيه بالتمثيل،  وكذا .التشبيهية
ة نحو أن يعطيك من اليأتيك من الشيء الواحد بأشباه عدند بإيرائه شبه الجواد و الذكي و الزحِجِن 

  .      2شبه البخيل و البليد و الخيبة في السعي هدلاَبإص ر وفي الأمو
ن العرب قد حددوا جمالية التشبيه من خلال ما ينتجه من يوذا كان النقاد و البلاغإو 

رؤيته الخاصة على  هذه القاعدة، و بنى قد تخطّىعبد القاهر  نّإوضوح في المعنى و قرابة التشبيه، ف
كلّما  إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين" :في ذلك ولقويه، يشبلتالتباعد في ا

عند  ، و يحدث هذا التباعد3"طربأالنفوس أعجب و كانت النفوس لها  ه كانت إلىأشد كان
   .تصوير التشبيه بين مختلفين في الجنس

ما إن "، وروعة القدرة على خلق ائتلاف بين المختلفات أبدع ما في التشبيه منتعد و 
ن تجمع أعناق المتنافرات و المتباينات في ربقة،أق في الصنعة والحذق، و النظر الذي يلطف و يد   
   .           4"و تعقد بين الأجنبيات معاقد نسب و شبكة
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لم  بين الأشياء  فجمالية التشبيه تقتضي التأليف بين المتباعدات من خلال إقامة علاقات
السبب الجمالي لمتعة النص الذي يقف همزة وصل بين أطراف العالم،  و هو ،تكن موجودة من قبل

 .     1ة جمالية من نوع جديد و مختلفيؤسس فينا لذّوليعيد ترتيب العلاقات داخله، 

تصيب بين المختلفين في الجنس و في ظاهر الأمر شبها صحيحا " هو أن التشبيه المثيرو
تتحدد في هذا النوع  و. 2"بينهما مذهبا و إليهما سبيلا معقولا، و تجد للملائمة و التأليف السوي

المسلك إليها،  مشاات خفية يدق" من التشبيه قدرة المبدع على الربط بين طرفي التشبيه، فهناك
ه المدقق في المعاني بالغائص على فقد استحقت الفضل و لذلك يشب. فإذا تغلغل ذكرك، فأدركها

3"الدر.  
عمل عمل السحر تك و كأن. بتدعةها دلالات جديدة مالتشبيه و كأنو بذلك تخرج معاني 

 ثلةبين المشرق و المغرب، و هو يريك المعاني المم في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما
 لأنّ. 4عين الأضداد التآمبالأوهام شبها في الأشخاص الماثلة، و يريك الحياة في الجماد، و يريك 

اينات يجعل فجوة التواصل أوسع و يكون إعمال العقل بتداعي الأفكار و الأخيلة التأليف بين المتب
.                                           جمالية الصورة خلفكبر، لاستحضار الدلالات الخفية و المختلفة التي تقف أ

ن أسبب الغرابة المعنى الجامع في "نه أن يحدث غرابة في التشبيه، وأالتباعد من ش هذا إنّ 
 يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر، و لا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى

نظيره الذي يشبر و فلي للنفس عن الصور التي تعرفها، و تحريك للوهم كّت و تذه به، بل بعد تثب
  . 5"في استعراض ذلك و استحضار ما غاب منه

                                                 
  .66ص قراءة في النظرية النقدية وبحث في التشبيه المختلف، المشاكلة والاختلاف،: ـ محمد عبد االله الغدامي  1

  .151ص محمود شاكر ،  ،حت أسرار البلاغة ، :ـ عبد القاهر الجرجاني 2 
  .152، ص ن . م ـ  3 
  .132ص ، ن . م  ـ   4
  .157، ص ن . م  ـ   5
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       .1"لِشالأَ في كَف ةآرالمكَ سمو الش ":اخ بن ضرارمقول الش و من التشبيه الغريب
تدور  لِشالأ ة في كفآنشاط ذهني و كذا نشاط نفسي فحركة المر لىإهذه الصورة يحتاج م و فه

ج من هورهما المتونفي العين، بل ما يحدثه  ة لا تقرآفالمر. و فيها سرعة و قلق جديد ل،تتصو
الطرف فيها حتى تتبين  ة الحركة، و هذا ما يسحر العين، و تلك حال الشمس حين تحداستمراري

     .           الحركة العجيبة في ضوئها
قوم على الابتكار و الجدة و الغرابة و الطرافة، حتى تستطيع أن تمثل يأن  التشبيهفالأصل في 

يلية التي لا عهد لنا ا، فتثير الدهشة يالتخإعجاب النفس، و تفاجئها بالمعاني و الدلالات الإيحائية 
عل المشبه مشبها به بجبرز مثال عن الاستعمال الحي للغة، أ التشبيه المقلوب يعدو .2و الاستغراب

المشبه أتم و أكمل و أشهر من المشبه به في وجه الشبه، و هذا  النوع من التشبيه قائم  عاء أنّلاد
أن يوهم في الشيء هو قاصر عن  "شاعر الفنية، فقد يقصد الشاعر، و يبرز قدرة الالإيهامعلى 

جعل أصلا فيها، فيصبح على أن ي جابياستو  في استحقاقها، ه زائد عليهنأنظيره في الصفة 
  :و مثاله قول محمد بن وهب .3"جعل الفرع أصلاه، أن يفرسموجب دعواه و 

              وبدا الصبنّ غُأَكَ احرته                وجالخَ هيفَلة حين يمتدح  
الخليفة أتم من الصباح في الوضوح و الضياء، فيخرج بذلك تشكيلا بيانيا  أنّ وجه قصد إيهام

ة  وشيء من لابفيه خ "ن جعل الأصل فرعا و الفرع أصل، وأب لدى القارئ التوقع فقأيصدم 
السه يستكثه كأنر حر، وهو أنبه بِللصباح أن يشليِجه الخَوفة  ويوهم ه قد احتشواجتهد  ،د لهأن

فَفي طلب شبيهه يه  ،م به أمرهخوجهته الساحرة أنيفي نفسك من حيث لا تشعر،ع المبالغة وق     
و يذكر  .معهفيستثير بذلك النفوس و يتفاعل المتلقي . 4"ها من غير أن يظهر ادعاؤه لهاك و يفيد
و المعاني إذا وردت على النفس هذا المورد، كان لها ":أيضا في هذا الشأن الجرجاني القاهر عبد 

                                                 
  .158ص ، أسرار البلاغة ، تح، محمود شاكر: عبد القاهر الجرجاني ـ   1
  .103،104ص التشبيه والاستعارة من منظور مستأنف،: ـ يوسف أبو العدوس   2
  .223ص ر ، محمود شاك ،حت أسرار البلاغة ، :ـ عبد القاهر الجرجاني  3

  .223، صن . م ـ  4 
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ا من الفرح عجيب، فكانت كالن ضرب من السرور خاص، و حدثعمة لم تكدرها المة، ن      
  .                   1"اعتداد المصطنع لها صها،نغية لم عينِصو الَ

ل في يعلى التخي قائمة م صورة شعرية مبتدعةيقد التصويري هاميعلى الإلناتج االتشبيه  إنّ
قائم على التشبيه  والتصوير .ثل جوهر الصورة الشعريةتمجانبه الإيحائي بما يحمل من إثارة وجدانية 

غموض العلاقة و انفتاحها بين وهذا ما يقرب الصورة من . 2الذي تكون لحمته و سداه التخييل
فالطريق الجمالي هو طريق  .يعكس عدولية التعبير إلى الصورة الجمالية الموحية ما لتشبيهطرفي ا

صوصية خ بقدر ما كان هناك وابتعدت بقدر ما اتسعت العلاقة بين طرفي التشبيهوالتأويل الفني، 
  . مع بين المتبايناتالج في

         يعتمد الشعراء على ه لنفس الغرضنإالتشبيه المقلوب المبالغة فكان الغرض من و إذا 
و . لا تشبيه في البيت براز المعنى و صياغة الصورة  بشكل يوهم المتلقي أنّلإ "تناسي التشبيه "

 حفِّصتإذا كان المُ ، لا يبين إلاّطفو هذا موضع في غاية اللُّ " :يذكر عبد القاهر عن تناسي التشبيه
للكلام حسبعِطَ اسا، يعرف وحي و  عر،الشخفسِلَحركته التي هي كالخَ ي في فسِو كمسرى الن 

  .3"  النفسِ
  :و من أمثلة ذلك قول العباس بن الأحنف  

               هي الشمس مكَسنها في السفَ           اءِمعالفُ زؤاد عزاء جيلاَم 

 ولاَزالن كيلَإِتستطيع  نلَ و                 ودعا الصهيلَإِ يعطتست نلَفَ

    ،العادي بامتزاجه مع التعبير الإيهامفتناسي التشبيه يقوم على إنكار وجود التشبيه في البيت، و 
ب الوالقَ هتبصصورة هذا الكلام ونِ(  :على البيتين السابقين بقوله الجرجاني ق عبد القاهرو يعلّ

                                                 
  .224، ص ، أسرار البلاغة ، تح، محمود شاكر : عبد القاهر الجرجانيـ  1
  .97ص التشبيه والاستعارة من منظور مستأنف،: ـ يوسف أبو العدوس   2
  .306ص،محمود شاكر ، حت سرار البلاغة ،أ :ـ عبد القاهر الجرجاني  3
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   ي،نلست منه و ليس م " :ه معه كما يقال و أن ،هلدر في خنّ التشبيه لم يجْيقتضي أ ،رغَفْالذي أُ
  .              1"و تصحيح دعوى  إقامة دليل لىالأمر في ذلك قد بلغ مبلغا لا حاجة معه إ و أنّ

،  ، و تناسي التشبيه عند الشعراءتهو غراب التشبيهفالتأليف بين المختلف و التباعد بين طرفي 
     عبد القاهر على سبيل الخصوص  لدى التشبيهها أساليب تعكس عمق الانزياح الحاصل في كلّ

المعرفة الجديدة التي يكتسبها المتلقي من الصور كما أنّ . على وجه العموم و البلاغة العربية
  .وحارة البعيدة القائمة على الخلق و الإبداع تزيد المعنى المراد نقله وضدالتشبيهية النا

اكتشاف العلاقات  ما الوضوح الذي يوصلنا إلىو الوضوح لا يعني ابتذال المعنى و إن
و التي يدركها المبدع بيقظته الفعلية و تأمله الدقيق لعناصر الصورة، حتى يتمكن من . الجديدة

لا يتأتى و  .2تنسيقها تنسيقا جديدا يتوافق مع ذاته و مشاعرها، و المعاني الفعلية التي يريد نقلها
. تمويها للحقيقة و تصويرها حسب رؤية الشاعر لها ّّ الذي يعد. عنصر التخييل استنادا إلى هذا إلاّ

.                                        3فيعيد تركيبه بصورة فنيةالحسي و هو مفهوم يرتكز على رفض الشاعر للمنظور 
متها لحال الخطاب، ليكون ءطرفيها و ملاد الصورة هو ذلك التفاعل بين ما يضمن تجدف

  التشبيه صادقا في التعبير على المشاعر النفسية و منه الصدق في محاولة ترجمة المعنى المراد التشبيه به 
ه يخلق توزيعا جديدا نإفعندما يصرف الشاعر اللغة تصريفا غير معهود، ف" .و المعنى المراد تشبيهه

ر مع المرأة في السياق الشعري دون غيره من السياقات مثلا، و هذا بين وحدات اللغة، فيجري البد
  .التشبيهلفها المبدع في أالتي . 4"عدول حيث يخرج الشاعر عن الدرجة الصفر

  :                                 الكنايةـ  4 

   ،نى اللازمالكناية تقابل التصريح، و المراد ا لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المع
ن إو ينطوي التعبير الكنائي على مقدار من التأثير النفسي،  و و تأتي الكناية بقصد البلاغة و المبالغة

                                                 
  .307ص، ر البلاغة ، تح،محمود شاك أسرار: عبد القاهر الجرجانيـ  1 
  .88التشبيه والاستعارة من منظور مستأنف ،ص: ـ يوسف أبو العدوس  2 
  .87ص، م2006، )ط.د(مصر،  المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، رؤى بلاغية في النقد والأسلوبية، :ـ ماهر مهدي هلال 3 
  .82ص ور مستأنف ،التشبيه والاستعارة من منظ: ـ يوسف أبو العدوس  4 
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و الملازمات العقلية  رالكناية تقوم على التجاو نّإكانت الاستعارة تكافؤ يقوم على التشابه، ف
  .المكانية و الزمانية

معناه الحقيقي مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي به لازم  ريدالكناية لفظ أطلق و أُُو
          علاقة التلازم في ااز تظهرها مجاز، والكناية حقيقة، و قيل أن و قيل أنّ .1مع المعنى المراد

  .و الكناية
العلاقة في كليهما ذات طبيعة  نّلأ. نقطة الالتقاء بين الكناية و ااز المرسل تقع وقد

ر عنه السكاكي باعتبار الملازمات و كما عب غير ذلك، أو المكانية أو هي ااورة السببيةوواحدة 
اللازم، و هي في  ، فهي في ااز من الملزوم إلى اتجاه العلاقة الاختلاف يكمن فيفبين المعاني،  

  .لى الملزومإالكناية من اللازم 
قيقة و ااز ضمن تشكيل ثنائي الناتج في النص محايدة بين الح مونفالبنية الكنائية ت "

 داخل منطقتي الحقيقة   الصياغي، مطروحا في سياق التركيب و هاتان البنيتان تسيران بخط متواز
العمق عن جهة سير العناصر الدلالية،  كشف و في حالة. و ااز على مستوى السطح و العمق

  .2"النص يكون من حصة منطقة ااز نّإف
المعنيين الحقيقي و اازي مطروحان قي  نّاية بنية محايدة بين الحقيقة و ااز لأفبنية الكن

الانزياح الناتج و  .أو عقلية) عرفية(ية، سواء أكانت علاقة اللزوم وضعية السياق و قابلان للقصد
و الغوص في المستوى العميق     عن الصورة الكنائية يتحدد من خلال تجاوز المستوى السطحي

   .واسع للربط بين اللوازم و الملزومات فضاءركة الذهن التي تمنح المبدع لح
ها تعتمد لأن ؛ي على مقولة الحقل الدلاليالكناية تعتمد اعتمادا شبه كلِّ نّإو بلا شك ف

اعتبار الملازمات في المعاني حركية الانتقال بين هذه اللوازم و الملزومات تندرج في حقل دلالي 
    .      3واحد

                                                 
  .237، ص)ت.د(،)ط.د(،بيروت ،دار السرور عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، :ـ اء الدين السبكي  1

  .495ص ،م  1،2002ط ،الأردن ،عمان دار صفاء لنشر والتوزيع، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية،: ـ عبد القادر عبد الجليل 2 
  .62ص ،م2009، 2ع ،8مج  مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، يات الأسلوبية للكناية في شعر البهاء زهير،البن: ـ علي كاظم علي 3 
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و لا يوجد . حقيقة و مجاز من غير واسطة: و الكناية هي اللفظ الدال على معنيين مختلفين
على خلق انزياح دلالي من خلال ما تتميز به من إخفاء المعاني و إخراجها  الكنايةحول قدرة  شك

  . بطريقة تذهل المتلقي و تحثه على إيجاد علاقة ااورة بين الأطراف
أن يريد ههنا و المراد بالكناية  " :لكناية بقولهحول ا هتصورالجرجاني قاهر و يعطي عبد ال   

معنى هو  المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، و لكن يجيء إلى
ريح فالكناية هي عدول عن التص. 1"به إليه، و يجعله دليلا عليه ئُومفي الوجود، في هفُدتاليه و رِ

ها حالية، أي أنإ هي الوظيفة الأولى للكنايةو . بالمعنى المقصود مع ذكر ما يلزم عن هذا المعنى
           .   تسمح لنا بإقامة كيان مقام كيان آخر مع إخراج دلالي جديد

 متقدالتي الذي تتضمنه الصورة الكنائية،  الانزياحهي جوهر  التي تميز الكنايةصفة الإحالة و
 والكنايةالسياق الذي ترد فيه،  استنادا إلى اتمن الإيحاء مجموعة

بوساطة وصل ما،  إيحاء بالكلّ" 
 مفهي استخدام صفة، أو معنى موحي، أو شيء ما قريب بدل شيء أو علاقة، كما عندما نقي

   .                                           2"رالنتيجة مكان السبب، و ينتج من ذلك علاقة تجاو
ة للكناية بدل التصريح، المزي بوجأوظيفة الإيحاء في الكناية و  و قد أشار عبد القاهر إلى

ا على تشكيل أفق خطابي يتميفإذا  " :عن ذلك يذكروز بالقدرة على الإيصال و التوصيل، لقدر
كَة على التصريح، لم يجعلوا تلك المزية في المعنى المُجعلوا للكناية مزيلكن في إثباته للذي  عنه، و ىن

يأله، و ذلك  ثبتان ا لا تتغي كَن يِأر في أنفسها بنعلم أن المعاني التي يقصد الخبرى عنها بمعان ن
  .                              3"سواها، و يترك أن تذكر بالألفاظ التي هي لها في اللغة

 الضرب الثانيوتكون الكناية خاصة ب ،دةفائو لغاية لا يكون إلاّ إيراد الكناية في الكلامف
أطلق عليه عبد الذي معنى ظاهر من العبارة، و معنى آخر أعمق، و: يحوي معنيين من الكلام الذي

ك إذا قلت هو كثير رماد القدر، أو قلت طويل النجاد، أو نأترى  " لاأ ."معنى المعنى "القاهر 

                                                 
  .66ص، محمود شاكر،  حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
  .223ص ،م2008 ،1ط ، لبنان بيروت، ، ةترجمللالمنظمة العربية  ميشال زكريا، طلال وهبة، تر، أسس السيميائية،: ـ دانيال تشاندلر 2 
  .447ص محمود شاكر ،  ،حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 3 
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 د اللفظ، ى من مجرعنِتيع ذلك لا تفيد غرضك الذي ك في جمنإ، ف"وم الضحىؤن ":قلت في المرأة 
سبيل  ،و لكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على

طويل *ه مضياف، و من نإ *كثير رماد القدر*  معرفتك منك. غرضكهو ثانيا  الاستدلال، معنى
أ *جادالنه طويل القامة، و من ن*نم الضحىوؤ* في المرأة أنها متردوخفة م1"ةم.  

فالمعنى الكنائي يقع في الضرب الثاني من الكلام، و يكون السبيل إليه سبيل الاستدلال في 
الكناية و إذا نظرت  إعمال الفكر، فيجب أن تنظر إلى و يحتاج ذلك إلى. هالكشف عن الغرض من

نت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول أت لمعنى، ها إثباإليها وجدت حقيقتها و محصول أمرها أن
ماد، و عرفت منهم أم أرادوا قولهم، هو كثير الر لىإك كما نظرت أنترى  ألاّ. دون طريق اللفظ

 .نفسك ن رجعت إلىأو لكنك عرفته ب ه كثير القرى و الضيافة ، لم تعرف ذلك من اللفظ،نأ
        قدرة المتلقي الإبداعية و كذا معرفته بأحوال  إلى راجع الذي تخفيه الكنايةفاكتشاف المعنى 
 .       و سياقات الكلام

        الكناية تتضمن توترا بين الكلمة و الشيء، فالغرض لا يسمى و لكن ترد صفاتهإنّ 
منطقة  ل الأولى إلىعة هي اللغة المحايدة أو درجة الصفر التي تمثل نقطة التحوواضفالمُ .و لوازمه

و ذلك دون . و تدخل بذلك في انزياح الصورة الكنائية. 2و كثيرا عنهاأالبلاغية التي تبتعد قليلا 
الانزياح قائم في حقل ربط مدلول و وغرضه، تجاهل أن المعنى في الكناية يرتبط بقصد المؤلفنأن 

يرات بعن للتفهناك استعمالا بلازمة بطريقة فنية مما يلزمنا بالوعي بالاستعمالات الغوية،اللفظ 
لالات معجمية و عرفية لهذه داستعمال تتطابق فيه المقاصد اللفظية مع المتعارف عليه من " اللغوية ،

له ركيزة أو  أنّ التعبيرات، و استعمال يتجاوز هذا المتعارف عليه إلى مدى جديد من الدلالة، إلاّ

                                                 
  .262ص  ،دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر: عبد القاهر الجرجانيـ  1 
  .62البنيات الأسلوبية للكناية في شعر البهاء زهير،ص: ـ علي كاظم علي 2 
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يرات عبفي الاستعمال الثاني من الت و يقع الانزياح. 1"تربط بين الدلالتين. قرنية عقلية أو عرفية
   .   اللغوية

ذلك  ويتم ،رجاني فيما تعطيه من توسع دلاليتتحصل جمالية الكناية عند عبد القاهر الجو
المعاني الثواني التي تكشف من خلال عمليات ذهنية  لىإبتتبع خروج المعاني عن ألفاظها المعجمية  

أكثر من خطوة للوصول إلى المعنى المراد  كناية البعيدة إلىإذ تحتاج ال". تحصل على المستوى العميق
ات، حتى لا يصير المعنى من الاستغلاق ما يذهب بالفائدة منه، أو زمن الخطاب، مما يستدعي محتر

  .                                                                2"يحيل على التعمية و التعقيد
بنص بلاغي يحدث في نفسه  عندما يصطدم الكنايةالذي تحدثه  نزياحالاو يدرك المتلقي 

ما  و هكذا السبيل في كلِّ"فراغا فنيا و تعارضا واضحا إذا ما وقف عند المعنى الظاهر من اللفظ، 
، )لِقريبة الأج و لا ابتاع إلاّ(  :ة أراد بقولهمربن هافليس من لفظ الشعر عرفت أن . كان كناية

ح بأالتمدّنه مضيأن علمت أك عرفته بالنظر اللطيف، و باف، و لكننح بظاهر ما ه لا معنى للتمد
ه يشتري ما يشتريه نأه أراد نأجل ما يشتريه، فطلبت له تأويلا، فعلمت أعليه اللفظ من قرب  يدلّ
عن  ه يذبح و ينحرجله، لأنأضياف، فإذا اشترى شاة أو بعيرا، كان قد اشترى ما قد دنا للأ

  . 3"قريب
ا ة ، أمذم الممدوح، فقريبة الأجل المبتاعة، قد تكون مريضة أو مسن ل إلىيفالمعنى الظاهر يح

  .      ها في حالة نضج و سمنةشتريي أن فهو المكنى عنهالمعنى 
   ف دلاليثيسبيل الكناية هو سبيل الانزياح، من خلال ما تنتجه الكناية من تك نّليتضح أ

الانزياح عن الاستعمال المعجمي للغة و الدخول في بحث عنوانه  هي يكون منطلقو بعد إيحائ
ملاحقة الدلالة بما تحدثه علاقة ااورة من معان خفية تكتشف بالمثابرة و الرغبة في كشف 

                                                 
 جميل نظيف التكريتي، د، أ، إشراف، أطروحة دكتوراه، تأويلية الشعر العربي نحو نظرية تأويلية في الشعرية، :كندرـ يوسف محمد جابر اس 1 

  .185م،ص 2005 جامعة بغداد، قسم اللغة العربية وآداا، كلية الآداب ،
  .93ظاهرة العدول في البلاغة العربية مقاربة أسلوبية ،ص :ـ عبد الحفيظ مراح   2

  .431صمحمود شاكر ،  ،حت دلائل الإعجاز، :د القاهر الجرجانيـ عب 3 
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 القائم على مبدأ الاستلزام، و الذي يفرض علاقات جد. التوظيف الجمالي للكناية خصوصيات
د من قصأقصى ما ي و مدلولاا تترجم فضيلة المبالغة التي تنتهي بالمعنى إلىخاصة بين الدوال 

  .التعبير
            :                                                                           الانزياح التركيبيب ـ 

فقدرة المؤلف على  طريقة تركيبها،لتميز الخطابات و ارتقائها خصائص تابعة  من أسباب إنّ
تراكيب  داقدرته على إيج راجع إلى إعطاء الكلام الفني خصوصية تختلف عن الكلام العادي

و هذه . جديدة و طرق خاصة قائمة على تشكيل علاقات مميزة في الربط بين الدوال و مدلولاا
ا يجسد الانزياح الطرق المميزة التي يكتشفها المبدع في الربط بين الأبنية اللغوية هي جوهر م

فإذا كان للمبدع  القدرة على تشكيل اللغة و ترويض تراكيبها، تجاوز المألوف و حقق " التركيبي،
ه تشكيل لهذه الكلمات المفاجأة، فالإبداع اللغوي ليس إيجاد كلمات لم تعرفها المعاجم، لكن

                                 .                                             1"بطريقة فذة عبقرية
      عن التركيب دون الحديث عن ظاهرة أخرى يقوم عليها التركيبالحديث  يمكننا و لا
له،  تمهدالتركيب وتسبق عملية ظاهرة لغوية  الاختيارإنّ  .اختيار الألفاظ و انتقائها و هي عملية

غرضه و موضوعه، و قد م مع أسلوبه ويتلاء فلكل مبدع رصيد لغوي و ثروة لغوية، يختار منها ما
ن يختار ألفاظ مناسبة للمقام، و كذلك مراعاة أالسياق الخارجي للنص، ك يتعدى هذا الاختيار إلى

، فتغلق عليه غريبةتكون  أن لان تتوافق الألفاظ و الجمل المنتقاة مع مستواه التواصلي وكأالمتلقي 
 .           الفهم

و اتساعه، فإذا كانت  تهية التي تعكس فاعليلالعلاقات الاستبدا الاختيار من خلاليتضح و 
إمكانات الاختيار فيه لا  هناك مجالا يبدو أنّ نّإمحدودة في التعبيرات العادية،ف اعملية الانتقاء تبدو

ازية التصويرية، من تشبيه و استعارة وغيرها حدفتح ي هو ماو  .لها، و هو مجال التعبيرات ا
 .        لى نوافذ التأويل النصوص ع

                                                 
  .140ص مقاربة بين الأسلوبية ونظرية النظم،: مليكة النوي ـ   1
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الجرجاني عبد القاهر  و قد أحسمنهما  بضرورة التفريق بين اللفظ و المعنى، و إلى أي
لمعاني الناتجة عن العلاقات النحوية ل هو تحصيلالنظم  أنّ ة في الكلام، ليصل إلىترجع المزي        

 ستبعدي لذلكة، قلي و نظر ثاقب و رويو كذلك المعاني الإضافية التي يستخرجها المتلقي بجهد ع
الألفاظ من حيث هي ألفاظ،  ة في البلاغة كما أنكر ذلك بالقياس إلىيكون للمعاني مزي نّأ

عليه لفالمعو النظمو ما هإن.   
لفاظ، فالمعنى الذي توليد المعاني الكلامية يقع على الفصاحة و البلاغة و اختيار الأ نّكما أ

المعنى " المعني الذي يحدده الوضع اللغوي، بل أو هر لا يتأتى من ظاهر اللفظيبحث عنه عبد القا
بين ما  التلاؤمو عملية أ ره و صحة تأليفهالذي قصده المتكلم، المعنى الذي يكشف عن حسن تخي

  .1"وقع قبل المنطوق و ما وقع في المنطوق التي أنتجت النظم
لفظة : قالوا  " هلو م و فصاحة الألفاظ،حسن اختيار اللفظة هو ما يحقق بلاغة الكلاف

مكِّمتنة و مقبولة، و في خلافقَه، قلابِة و نية و مستهة، إلاّكر و غرضهم أن يعبروا بالتن عن كُّم
حسن الاتفاق بين هذه و تلك من جهة معناهما، و بالقلق و النبالأولى  و أنّ  ،التلاؤمعن سوء  و

لم تلنّأفي معناها، و  بالثانية ق اقا للتالية في مؤفْالسابقة لم تصلح أن تكون ل2"؟ هاد              .  

نه أن يخرجها في صورة أحسن اختيارها الذي من ش بين الألفاظ مستند إلى التلاؤمشرط و
ك لن تعلم في شيء من نأجملة الأمر "و حدث تنافرا بين الألفاظ،أما سوء الاختيار فيحسنة، 

الصناعات علما تمر فيه و تحويفصل بين  ي، حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصوابل
، مفاضلةفالتمييز بين الخطأ والصواب اختيار و  .3"الإساءة و الإحسان و تعرف طبقات المحسنين

    ياغة ضربا من الص مة للتركيب و التأليف، فليس النظم عند عبد القاهر إلاّالاختيار عملية متمو
  .                                                و التأليف مشروط بقواعد النحو

                                                 
  .36عند عبد القاهر الجرجاني،ص ) معاني النحو(القصد والتفسير في نظرية النظم، :ـ سعيد حسن بحيرى  1
  .45صمحمود شاكر ،  ،حت ،دلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني  2
  .37، صن  .م ـ   3



 ولا�ا����  �� ��� ا���ه� ا�������ا��
	�ح �� ���

 

90 
 

يقع في مستوى الأداة و الكلمة  الذي التركيب ظاهرة إبداعية تقوم على الاختيار، إنّ         
ر على النحوية، بينما يكون التركيب على مستوى الجملة، و قد قامت نظرية النظم عند عبد القاه

فكرة التأليف النحوي و هو التوافق بين المعاني النفسية المراد التعبير عنها و طريقة الأداء اللغوي لها 
ي في نظمها آثار قتفت فليس الأمر فيه كذلك لأنك نظم الكلمأما " عن طريق القيم النحوية، 

المعاني، و ترتبها على حسب ترفيه حال المنظوم بعضه مع  عتبرينظم  فهو إذن .المعاني في النفس بِت
  . 1"بعض 

فترتيب الألفاظ و تركيبها تابع لترتيب المعاني في النفس أي في المستوى العميق قبل 
     حضوري ،الخطاب من مستويين فيالكلمات " لى المستوى الظاهر، و بذلك تتركبإخروجها 

و صوتي و   اورها تأثير دلالي تجلو غيابي، فهي تتوزع سياقيا على امتداد خطي، و يكون 
ية، و هي أيضا تتوزع غيابيا على شكل تداعيات نتركيبي، و هو ما يدخلها في علاقات رك

  .  2"مية لنفس الجدول الدلالينتللكلمات الم
ن إو  همٍو هل يقع في و" ،لفة في النظام التركيبيهو ما يخلق الأ ظع المنتظم للألفايهذا التوز        
جمكان تقعان فيه من التأليف و النظم،  ر إلىن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن ينظَأ هد

خف، أن تكون حروف هذه أ وأ و تلك غريبة وحشية، ة مستعملة،بأكثر من أن تكون هذه مألوف
كُو امتزاجها أحسن، و مما ي3"بعدأاللسان  د.                                                                                  

. ن تحدد قيمة المفردات و فاعليتها في تحقيق جمالية النظمأا أخصوصية التركيب من شو       
من خاصا ف ضربا لّؤفالألفاظ لا تفيد حتى ت" .وتركيبها يب الألفاظتبحسب الطريقة المتبعة في تر

ما لا قيمة للفظة بمفردها، إنف، 4"ب و الترتيبا إلى وجه دون وجه من التركي التأليف، و يعمد
مع السياق الذي وضعت فيه و اتفاقها مع السابق  تلاؤمهاتتحدد قيمتها من خلال النظم و مدى 

                                                 
  .49ص دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر، : عبد القاهر الجرجاني ـ  1 
2  168ص ،1ج  الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، :دـ نور الدين الس.  
  .44صمحمود شاكر ،  ،حت ،دلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني  3
  .14ص يوسف هنداوي، ،حت أسرار البلاغة، :عبد القاهر الجرجانيـ   4
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وعة من الكلام الذي فوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرنا لا نأو جملة الأمر " لها و اللاحق ا،
1"معناها بمعنى ما يليها او معلق ا نوجبها له موصولة بغيرهاهي فيه و لكن .                   

و الصحة   على توخي النسق اللغوي  تقوم الجرجاني جمالية النظم التي عني ا عبد القاهرو        
النحوية، و ترابط كليهما، و يكون مصطلح معاني النحو شاملا لجملة من المبادئ الإجرائية المتعلقة 

تعرف أحوال اللفظ العربي التي ا يطابق اللفظ به العلم الذي  هو و علم المعاني .بالانزياح التركيبي
عناصرها، و البحث في أحوال كل  مقتضى الحال، و يدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى

        ع التعريف قعنصر منها في اللسان العربي، ومواقع ذكره و حذفه، و تقديمه و تأخيره، و موا
      و عدمه، و مواقع القصر و عدمه، و أدوات الربط و التنكير، و الإطلاق و التقييد، و التأكيد

الكلام على الأصل، و هي أبواب تقوم أساسا على  إجراء"و يمتنع في أبواب المعاني  .و نحو ذلك
  .2"المألوفمها استخدالعدول في اللغة عن مستوى ا

لغة الأدبية من خلال مقارنتها بالاستعمال العادي للغة، وعندما فالبلاغيون العرب درسوا ال       
تخرج اللغة عن الاستعمال العادي تحصل المعاني البلاغية التي يستند النحاة فيها على التأويل مع 

      المعنى  إيجادالمتلقي على عاتقه مشقة و متعة  تثريه ليأخذاكتساا صيغة جمالية تتصل بالمعنى و
.                                إضاءامن خلال الكشف عن العلاقات التي تشكل النظام التركيبي و محاولة و تفسيره 

بعض  في ه لا يخلونإالتركيب اللغوي من ناحية الصحة النحوية فحسب، بل  فلا ينظر إلى
بين مستوى الأداء  و هذا لا يعني الفصل. 3معاني بلاغية، والتي هي مدار النظم معنى أو الأحيان من

التركيب و مدى توافقه مع  الرغم من إشارة عبد القاهر إلىبالأدبي، و مستوى الأداء المألوف، ف
استكشاف الجمال في الجملة الأدبية يتم بعد انغراس في تربة تركيبها " أنّ رقأقد ه نأ الأصل، إلاّ

        ين التركيب الأدبي الحادث،للمقارنة ب ـ المفترض الذي قد حدد سلفا مواقع أجزاء الكلام

                                                 
  .367ص محمود شاكر، ،ح، تدلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
  .270البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلبـ  2 
 ة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،مجلّ قراءة في التراث البلاغي، العدول في البنية التركيبية، :ـ إبراهيم بن منصور التركي 3 
  .584ص ،م2007 ربيع الأول، ،40،ع19ج
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الحاصل في التركيب اللغوي  وهذا ما يتحدد من خلال الانزياح .1"و التركيب النحوي السابق
الذي قام أساسا على عملية الاختيار للمفردات و ما فيها من طبيعة استدلالية تتيح " والجديد، 

         .    2"على آخردالا تقي و يختار، و يفضل نللمبدع  أن ي
  :                               التقديم و التأخير ـ1

 بظاهرة للتقديم و التأخير قيمة فنية كبيرة تبرز على المحور التركيبي، و قد اعتنى عبد القاهر   
وجها من وجوه النظم، باعتباره تركيب لغوي ذو ميزة  اهالتقديم و التأخير عناية كبيرة و عد

كثير هو باب " و يقول فيه ،فصلا خاصا عن التقديم و التأخير القاهر و قد عقد عبد. خاصة
الفوائد، جم لك عن بديعة، و يفضي بك إلى  المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر

لطيفة، و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمن أف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب لطُعه، و ي
  .                         3"ل اللفظ عن مكان إلى مكانم فيه شيء، و حوأن قدف عندك، طُأراقك و لَ

فبنية التقديم و التأخير تسمح بمنح الخطاب الأدبي سمات خاصة تدخله في دائرة التركيب 
و جمالية التركيب بتغيير  فنية له الإبداعي الذي يتميز بخصائص تضمن خروجه عن الأصل و تتيح

  .الكلام داخل التركيب النحويمواقع أجزاء 
كثر منه بالتركيب، أسلوب في الكلام العربي بالأ التأخيرو قد ارتبطت ظاهرة التقديم و    
و ملكتهم في  بية دلالة على تمكنهم في الفصاحةساليب البلاغة العرأحد أ التأخيرالتقديم و  عد قدو

كبر في أن باقي اللغات بحرية عه اللغة العربية راجع إلى ما تتميز ب هذا الكلام و انقياده لهم، و لعلّ
على معنى الكلمة الإعرابي  علامات الإعراب تدلّ نّلأ" تبعا للحالة الإعرابية. 4تركيب مفرداا

                                                 
  .548،ص الشريعة واللغة العربية وآداا العدول في البنية التركيبية، قراءة في التراث البلاغي، مجلّة أم القرى لعلوم: إبراهيم بن منصور التركيـ  1 
  .133ص ،فراد والتركيب في النقد العربي القديم جدلية الإ :ـ محمد عبد المطلب 2 
  .106ص  محمود شاكر ، ،ح، تدلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني 3 
ع  الجزائر، جامعة باتنة، مجلّة العلوم الاجتماعية والإنسانية، دراسة لنماذج قرآنية، ظاهرة التوسع في المعنى في اللغة العربية، :ـ بلقاسم بلعرج  4 
  .162ص م،2007جوان  ،16
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أينما كان موقعها من الجملة المنظومة، بشرط أن يكون المعنى موقوفا على حركتها المستقلة اللازمة 
  .   1"لها

ه على نأتقديم يقال ": لالأو ،الجرجاني التقديم و التأخير إلى قسمين و قد قسم عبد القاهر
شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، و في جنسه الذي  ة التأخير، و ذلك في كلّني

كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدو هذا القسم 2"مته على الفاعلمته على المبتدأ، و المفعول الذي قد ،
فتغيير موقع الأجزاء في التركيب لا يغير من وظيفة الكلمة . م بالحركة الإعرابية و تابع لهامحكو

 .     النحوية أو رتبتها النحوية

فهو : ا القسم الثانيأم"ة التأخير، و لكن على أن تنقل الشيء من حكم إلى تقديم لا على ني
فحكم هذا النوع مستقل على الحكم التابع  .3"حكم، و تجعل له بابا غير بابه، و إعرابا غير إعرابه

  .         و الوظيفة النحوية للفظ الإعرابيةللحركة 
و يجعل  ر من وظيفته النحوية و رتبتهتقديم الاسم على الاسم أو الفعل على الاسم يغي إنّ

ا ه في التركيب، ففي قولنا ضربت زيدا و زيدله حكما جديدا بحسب الموقع الجديد الذي احتلّ
ن ترفعه أضربته لم تقدم زيدا على أن يكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان و لكن على 

و ذا يصبح التقديم و التأخير . بالابتداء، و تشغل الفعل بضميره، و تجعله في موضع الخبر له
دلالة  الفرع، ليؤسس نظام تركيبي يفضي إلى خروج عن الأصل إلى أصل آخر أو من الأصل إلى

هي غير الدلالة التي أنتجها الأصل المحكوم بالحركة الإعرابية، فتغيير مواقع الأجزاء هو تغيير  جديدة
  .                             ير في الدلالةيفي ترتيبها و تركيبها و منه تغ

ه يكفي نأوقع في ظنون الناس "قد  و بقوله بالتقديم و التأخير، عنايتهد عبد القاهر أكّ قدو
، و بم ؟هم من غير أن يذكر، من أين كانت تلك العنايةأذكره  نّم للعناية و لأه قدنإ :قالن يأ

                                                 
  .568ص  قراءة في التراث البلاغي، العدول في البنية التركيبية، :ـ إبراهيم بن منصور التركي 1 
  .106ص محمود شاكر ،  ،حت، دلائل الإعجاز :ـ عبد القاهر الجرجاني  2
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. 1"الخطب فيه نواهم ذلك، قد صغر أمر التقديم و التأخير في نفوسهم و هولخيّأهم؟ و لت كان
لتقديم بعض  ، و أنّكما اعتقد النحاة ،المزية في التقديم و التأخير للعناية لا غير درن تأفمن الخطأ 

بحصول  أجزاء الكلام على بعض مزايا بلاغية تكشف بيانية التعبير و انزياحه التركيبي و الدلالي
 . العادي بلاغية لن يتأتى حصولها باستخدام الترتيب النحوي معان

قسمين، فيجعل مفيدا في بعض  و تأخيره الشيءتقديم الأمر في من الخطأ أن يقسم "و 
        عة على الشاعر ه توسناية، و أخرى بأنل تارة بالعن يعلّأغير مفيد في بعض، و  و   الكلام،

من البعيد أن يكون في جملة النظم ما  نّذاك لأ. ك سجعهالهذا قوافيه، و لذ و الكاتب، حتى تطرد
تتوافق مع فالتقديم و التأخير في الكلام البليغ يكون لأسباب بيانية . 2"أخرى تارة و لا يدلّ يدلّ

 .                        ترتيب معاني الكلام الإضافية في نفس صاحبها و مع معاني النحو

   في التقديم و التأخير مع الاستفهام بالهمزة  تىمداخل ش الجرجاني و قد درس عبد القاهر
لى الإنكار ففي حديثه عن الاستفهام الدال ع. ثبت و مواطن أخرى مختلفةبر المُو الخو مع النفي 

، مع الصمستأ: لم يقل ، )40:آية سورة الزخرف("يمي العدهت وأَ مالص عمست تنأَفَأَ " :كر قوله تعالىذي
نتأفأ " :ما قالو إن..."، "فليس إسماع الصم حد فيكون ذلك للإنكار، و إأ عيهمما يدما المعنى ن

ه يستطيع إسماعهم مترلة من نأهم يسمعون، أو م أن نظَذي يل الترَّن يأفيه التمثيل و التشبيه، و 
  . 3"يو يهدي العم ه يسمع الصمنأيرى 

من حيث التقديم و التأخير بحيث  هو قد يبدو التركيب الشعري أكثر حرية في تأليف كلمات
      نحوي،يمتلك فيه الشاعر فضاء أوسع في تشكيل تعابير فنية جديدة قائمة على خرق النظام ال

أمثلة عن  لىعبد القاهر إ عرضو قد ت. يزه عن التعبير العادو منح التعبير الشعري سمات خاصة تمي
  :    ة ينيبي عأو التأخير في أبيات شعرية، و من ذلك قول ابن  التقديم

   يرضي ابِبالذُ ةحنِجأَ يننِطَري      أَائض كيدعا ومفَ يدعالو عدفَ              

                                                 
  .108، ص دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر : عبد القاهر الجرجاني ـ 1 
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جعله  كأنوعيده يضير طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير، حتى ظن أنّ أنّ ه قد ظن.  
 " هنأا من أسرار التقديم و الغرض الفني العام الذي يفيده و هو قد أدرك عبد القاهر سرف

ذلك يجري  نّلأله،  ةمقدبيه عليه و التنليس إعلامك الشيء بغتة غفلا، مثل إعلامك له بعد الت
و استنادا إلى السياق الذي يرد فيه التقديم و التأخير . "مجرى تكرير الإعلام في التأكيد و الإحكام

ه توجد قيم بلاغية يبرزها السياق الذي يعكس التلاحم الحاصل بين الانزياح نإفي كل مرة، ف
                                          .  النفسية المراد التعبير عنها الشكلي و المعاني

                                   :        الحذف -2
و قد  ،باهتمام النحاة و البلاغيين العرب تيحضالحذف ظاهرة لغوية ذات قيمة فنية كبيرة   

و الكشف عن أسرار النظم  عمد عبد القاهر إلى هذه الظاهرة في تفسير و تحليل التراكيب اللغوية 
   .و القرآن الكريم    من خلال عرض أمثلة و شواهد من النثر و الشعر و روعته

خذ، عجيب الأمر، أهو باب دقيق المسلك، لطيف الم " :بقوله و يذكر عبد القاهر الحذف
 أزيد للإفادة، ك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، و الصمت عن الإفادة،نإشبيه بالسحر، ف

فقد أراد عبد القاهر من  .1"نبِما تكون بيانا إذا لم ت و أتمّنطق إذا لم ت وتجدك أنطق ما تكون
   الحذف،  دراسته لظاهرة الحذف تبيان جمالية الحذف بالبحث عن أسباب العدول عن الذكر إلى

ثر في المعنى يدرك من أللحذف ف. إليها المتكلم أو التمييز بين الأغراض المختلفة للحذف التي يلج
  .             2من ذات التركيبغرض المتكلم لا 

سرار الحذف قدرة خاصة للمتكلم و المتلقي معا، و لما كان الغرض أتطلب معرفة تو 
غير جائز في بعض "الحذف ف ،متعلقا بالمتكلم وجب الالتزام بالمبادئ النحوية التي تحدد الحذف

التي يجوز فيها الحذف، لا يب ه في التراكنإف الفاعل مثلا، و كذلك فذن تحأالتراكيب فلا يجوز 
3"ن يستقيم المعنى بعدهأ بد .  

                                                 
  .146صمحمود شاكر ،  ،حت ،دلائل الإعجاز  :عبد القاهر الجرجانيـ   1
  .149ص ظاهرة التوسع في المعنى في اللغة العربية، :ـ بلقاسم بلعرج   2
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     بع عللتتبالكشف عن أسرار النظم   محاولةضمن يندرج ظاهرة الحذف  والبحث في 
رك الذكر، فالأصل أن يرد الكلام بغير حذف أي أن الذكر هو تو أسباب اختيار الحذف و 

التشكيل  ستوى الذهني للمتكلم قبل أن تخرج إلىللكلام على الم ةالعميقبنية الأصل، و يتجسد في ال
لحذف على مستوى الكلام المنطوق المنطوق و الظاهر على المستوى الخطي، بينما تتجسد بنية ا

صورا الأصلية هو  صورته المسموعة المرئية، لذا يكون السبيل الوحيد لإعادة بنية الحذف إلىب
  .  ة عليهالدال القرائن تقدير المحذوف استنادا إلى

الذي تحققه بنية الحذف من خلال رصد العدولي وسنحاول اكتشاف جمالية التشكيل 
 و هو السبيل إلى). المستوى العميق(و بنية التقدير ) المستوى السطحي(العلاقة بين بنية الحذف 

كشف الغموض الذي يلبس بنية الحذف أحيانا و يكسبها متعة التلقي و رغبة استجلاء أسرارها، 
إطلاق المعنى و توسيعه، و ذلك في التعبيرات التي يحتمل فيها  الذي يؤدي إلى" تابعة الحذفبم

أمكن أن يكون مرادا مقصودا في  ة معان و تقديرات، فما أمكن تقديره لدى السامعالمحذوف عد
  . 1"سياقه كان من باب التوسع

 إذاالكلام أنّ و . تفسيرفي ال وغير لغوية عناصر لغوية لىإسباب تقدير الحذف راجعة أو
: مذكور، يكون على وجهين إسقاطو أتقدير حذف،  لىإ اامتنع جملة على ظاهره حتى يدعو

 لِأَساو" : كقوله تعالى غرض المتكلم إلىمر يرجع ركه على ظاهره، لأتن يكون امتناع أل والأ
ك لو رأيت نأّترى ّ لاأ، فالتركيب هنا لا يستدعي الحذف سأل أهل القرية،ا :والغرض، " ةيرالقَ
بقرية قد  ن يكون كلام رجل مرأههنا محذوفا، لجواز  نّأ تقطع بلمفي غير التتريل،  "سل القرية"
هلها، و قل لها ما أسل القرية عن : كران يقول لصاحبه واعظا و مذّأ دراأهلها، فأبت و باد رخ

ي إلى مخالفة المعنى أو القصد فلا بتعيين المحذوف أو تقديره يؤدفالعدول عن الحذف . 2اصنعو
 .بالإبقاء على بنية الحذف مع علم المخاطب به يتحقق غرض المتكلم إلاّ

                                                 
  .149ص وسع في المعنى في اللغة العربية،ظاهرة الت :ـ بلقاسم بلعرج  1 
  .422، 421ص محمود شاكر ، ،حت أسرار البلاغة، :ـ عبد القاهر الجرجاني 2 
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من أجل الكلام  ف،ذولزوم الحكم بح ا الثاني أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره،مأ
في   بتدأكالم وف أحد جزئي الجملة ذلك أن يكون المحذلا من حيث غرض المتكلم به ومثل  ،نفسه

و هنا  ،)117:آية  سورة النحل(" يلٌلقَ اعتم ":وقوله، ) 83 ـ 18:آية يوسف سورة("يلٌمج ربصفَ " :قوله تعالى
والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم  ،يفيد الاسم الواحد لا لأنّ فوذمن تقدير مح لابد

ه محكوم ف لأنذالحبحضور  لاّإيأتي  لامن الكلام  الإفادةوتحقيق  ،"للصبر"صفة "جميل"ف الواحد ،
ا الأساس ذوعلى هد غاب المعنى المقصو لاّإو) الوجوب( د لغوي نحوي يفرض عليه الحضورقيب

ف ذوالثانية الح ف في الجملة الاسمية،ذالأولى الح :لى مسألتينإف ذلحاقسم عبد القاهر مباحثه في 
  .في الجملة الفعلية

من المواضع التي " و .في الجملة الاسمية ف المبتدأذسة حاعلى درعبد القاهر وقد اقتصر 
ثم  ويقدمون بعض أمره، كر الرجل،ذب يبدؤون القطع والاستئناف، ف المبتدأ،ذيطرد فيها ح

كعون اليدف أمر متفق ذعلى الح فشرط وجود قرينة دالة .1"ويستأنفون كلاما آخر ،للام الأو
 . المحذوف ليها عند تقديرإة يستند القرينة هنا هي قرينة لفظيذه ه و عليه

على  يدلّ لام ماكضروا أن يكون في ال يعها على اختلافجموفات ذصل في المحفالأ
 عوف مذعن توافق بنية المح االمخاطب من الكلام ويحدث في نفسه أثرا فنيا ناتج فيدركه ،2وفذالمح

ف قول ذلك من لطيف الحذل ومث. من جهة ومع الغرض المقصود من جهة أخرىوية حالقاعدة الن
  :احطبكر بن الن

 ىضرت وأَ اردالب معطْأُ ا،             لاَهلَها أَاالله يو لاَ ى،بضغَ

                                                 
  .147. ص ،أسرار البلاغة، تح، محمود شاكر : عبد القاهر الجرجانيـ   1
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رى النفس كيف تك ألا ترى أن. لا محالة" غضبى هي"أو" هي غضبى"التقدير لك أنّذو"
ن أنت إهب ذة كيف تلاحوترى المَ ؟إضمارهلى إوف، وكيف تأنس ذا المحذه إظهارتتفادى من 

1"مت التكلم بهر.  
لى الصحة النحوية  واستقامة إا الموضع يستند ذف في هذأتي من الحتفالحسن والجمال الم

وقه ذمع توفر الأثر النفسي لدى المخاطب وقدرته على اكتشاف القيمة النفسية ب ،وياالتركيب نح
 ات قيمة كبيرة قد لاذي دلالات جديدة يعط فذي يحدثه الحذالتشكيل المتراح ال نّإ كائه،ذو

  .كرذيعطيها التركيب اللغوي مع ال
  ليه إ فالحاجة" .ف المفعول بهذعلى حفسنقصره على مستوى الجملة الفعلية  الحذف اأم

كثر ومما يظهر بسببه من الحسن  والرونق أها فيه واللطائف كأن أخص، هددصبِوهو بما نحن  أمس،
كر المفعول في الفعل ذيح علل عدول المتكلم عن ضحاول  عبد القاهر تو وقد .2"أظهرأعجب و
  :لى قسمينإم الأفعال وقد قس ،المتعدي

معنى  إثباتف فيه ذقسم لا يكون له مفعول يمكن النص عليه ويكون الغرض من الح
 "ابِبلْوا الأَلُوأُ ركَّذَتا يمنإِ ونَملَعي لاَ ينذوالّ ونَلمعي ينذوي الّتسي لْه لْقُ" :كقوله تعالى الفعل،

علم له؟ من غير أن يقصد النص على  هل يستوي من له علم ومن لا :والمعنى ،)09 :آية سورة الزمر(
  . معلوم

ا أمهو وحة تبين جنس المفعول، ضوا إشارةا النوع الثاني فيتعلق بالأفعال التي تحمل في طيا
لى إينقسم  و .ف من اللفظ لدليل الحال عليهذه يحأن إلاّقصده معلوم ن يكون له مفعول مقصود أ"
جلصنعة فيه، لا ي وخف3"تدخله صنعة ي، فالفعل المتعدي لابد ليه إه أن يكون له مفعول يوج

  :وينقسم قسمان. وف لكن نلزم الفعل دليل عليهذلكنه مح القصد،

                                                 
  .152ص محمود شاكر ، ، حت دلائل الإعجاز، :ـ عبد القاهر الجرجاني 1 
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إ: لالأولى جلفنيخ"، وأغضيت عليه، والمعنى"نيذأ"والمعنى  ليه ،إأصغيت : مثل قولهم ي"، 
فهو خفي غير ظاهر ، وليس هناك : ا الثانيمأ .حة تابعة لقرينة دالة خاصة بالفعلضفالدلالة هنا وا

تنوع وتختلف باختلاف سياقاته، وفيه تفه ذدلالة ح كما أنّ ،ف المفعولذدليل واضح على ح
ي يمتلئ رغبة في كشف ذفجوة لدى السامع اليصطدم المتلقي مع تركيب لغوي غامض يحدث 

 .ف وكشف الغرض منهذوتعيين دلالة الح

لى عناصر إق النظر والبحث عن كيفية صياغة المعنى استنادا ذعمال الفكر وحإلك بذويتم 
  :ومثاله قول البحتري .أخرى كالصحة النحوية وغرض المخاطب وسياق الكلام

شجو حساده ويظُغ عادأَ        هن يرى مبصر ويسمع اعٍو  
ولكنك تعلم على  ،ويسمع واع أخباره  وأوصافه ،أن يرى مبصر محاسنه :محالة  فالمعنى الظاهر لا

، ليحصل له معنى شريف وغرض لك من نفسه ويدفع صورته عن وهمهذعلم  يسترق لك وكأنهذ
ثبات الفعل للفاعل إب لاّإعيد لا يتحقق لى معنى بإ ويذهبفالشاعر يمدح الخليفة المعتز . خاص

ن يعي ا ذف المفعول وهو تمني حساد الخليفة أن لا يكون من الناس من له عين يبصر ا وأحذو
  .محاسن وفضائل وأوصاف الخليفة التي تؤهله لاستحقاق الخلافة

لدلالة على عملية تنويع ا زركّقد ه نرى أن ،فذلظاهرة الح ومن خلال دراسة عبد القاهر
ف،ذي يرد فيه الحذلك السياق الذوف وكذف في كل مرة حسب نوع المحذمها الحالتي يقد 
 فالانزياح ف من فوائد بلاغية في الكلام تحدث أثرا فنيا في نفس المتلقي،ذلى ما يعطيه الحإ إضافة

يدة تحوي تراكيب جد إعطاءما هو نإعدولا عن القواعد النحوية فقط  يعد ف لاذمه الحي يقدذال
فمحاولة تحيين  ،بغير المُضوف  وحذكر المحذلو  إعطاؤهالم يكن من الممكن  وإيحاءاتدلالات 

ف للخروج ذالحالتي تعتمد على أسلوب  الإبداعيةالغائب هو نوع من اكتشاف أسرار الصياغة 
من  لألفاظلى تكثيف الدلالة بقليل من اإعن النمط المألوف ضمن تشكيل انزياحي  سعيا للوصول 
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و يتيح له نوعا من  .، وتجنب التكرار من ناحية أخرى، وشد انتباه المتلقي من ناحية ثالثةةناحي
       . 1دللنص الواح والإيحاءاتقوامه ثقافة المتلقي والتي تتعدد بتعدد المعاني  ،الإبداع الفهم و

  
                                                                                                                                                                                           

   
   
  
  

         
              

  

                                                 
  .190ص الأسلوبية بين الرؤية والتطبيق، :ـ يوسف أبو العدوس  1
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  نشعرية الانزياح في تفكير جان كوه: الفصل الثاني               

  

نمفهوم الانزياح عند جان كوه :لا أو  

  

  الانزياح في الشعرية البنيوية : ثانيا

     

  الغموض و الشعرية: ثالثا 

  

  الانزياح على المستوى الدلالي تجلّيات :رابعا 

  

  الانزياح النحوي :خامسا 

  

  معيار الانزياح  :سادسا 
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      :نمفهوم الانزياح عند جان كوه ـ أولا

إلى الانزياح، باعتباره مفهوما شديد الاتسـاع يـرتبط    (cohen)ننظر جان كوه
سمت بقضايا عدن و قد اعتبر كوه .بخصائص معينةة تسهم في تحقيق جمالية النصوص إذا ما ات

  الانزياح أداة لتحقيق الشعرية مستندا في ذلك إلى ثنائية هامة مثلت محور دراسته للغة الشـعرية  
 .            و التي بنى عليها نظريتة في الانزياح) انزياح/معيار(و هي ثنائية 

ليس أول من اكتشف مصطلح الانزياح ووظفه،  (cohen)نو من المعروف أن كوه
ن جان كـوه  فهذا المصطلح قد كان حاضرا لدى الأسلوبيين والنقاد الغرب من قبل، و لكن

 .اسمهاستعمله بطريقة خاصة و أضفى عليه سمات جديدة حتى ارتبط ب

هو التعريف نفسه " صلة المفهوم بحقل الأسلوبية، فالانزياح (cohen)نو يؤكد كوه
وهذا التعريف تبنـاه   شارل برونو للواقعة الأسلوبية آخذا في ذلك عن قول فاليري الذي يعطيه

فتعريـف الأسـلوب باعتبـاره    اليوم أغلب الاختصاصيين وليس له في الواقع إلا دلالة سالبة، 
انزياحا ليس أن تقول ما هو، فالأسلوب هو كل ما ليس شائعا ولا عاديا و لا مطابقا للمعيار 

و يبقى مع ذلك أنّ الأسلوب كما مورس في الأدب يحمل قيمة جماليـة، إنـه   . م المألوفالعا
  .                       1"انزياح بالنسبة إلى المعيار، أي أنه خطأ و لكنه كما يقول برونو أيضا خطأ مقصود

الأسلوب انزياحا فرديا، أي طريقة خاصة  وكما رأينا سابقا فقد اعتبر بعض الأسلوبيون
يرى أن الأسلوبية تحلـل   ) (Spitzer leo ليوسبيتزرو . ز الكاتب أو الأديبالكتابة تميفي 

                                                           

 
1
  .15بنية اللغة الشعرية ، ص : ـ جان كوهن 




	� ��ن آ�ه��  ا�
	� ا����� ������ ا�����ح �

 

104 

 

استخدام العناصر التي تمدنا ا اللغة و أنّ ما يمكّن من كشف ذلك الاستخدام هو الانحـراف  
  .1العادي الأسلوبي الفردي و ما ينتج من انزياح عن الاستعمال

احتمال ضـعيف في  " مفهوم الانزياح بتعريفه بأنه  )riffaterre( و يضبط ريفاتير
خصوص ظهور شكل من الأشكال اللغوية و هو ما يجنبنا اللجـوء إلى مفـاهيم المعيـار أو    

   .2"الاستعمال العادي الذي يصعب إقراره

يحمله من شـحنات  إلى الأسلوب من جهة ما )  (charl Ballyبينما نظر شارل بالي
             ما يقوم في اللغة من وسائل تعبيريـة تـبرز المفارقـات العاطفيـة و الإراديـة     " أو .وجدانية

 ر عنه بوفـون و التي تعكس انزياح اللغة بما تحمله من سمات خاصة و هذا ما عب .3"و الجمالية
)Boffon (إنّ الأسلوب هو الرجل نفسه: عندما قال.  

في بحثه عن لغة  افقد منح الانزياح مساحة واسعة واهتماما كبير (cohen)نكوه أما
 ، مـاروزو )Brouno(الشعر مستندا إلى الأسلوبية الشائعة في فرنسا التي مثلها شارل برونو

)marouzeau(كيرو ،)Kirou(و خاصة أسلوبية شارل بالي ،)charl Bally (  و الـتي
و هذا ما ذهـب إليـه   . لتحديد وظيفة الانزياحن كأساس موضوعي انطلق منه اعتمدها كوه

جعل  قدالباحث عبد االله صوله في حديثه عن نظرية العدول الاستبدالية في تحديد الأسلوب، و
، فههنا يقع الأسلوب ا العدول أصالته من أسلوبية باليهذ و يستمد "  :بقوله ن من دعااكوه

نكـوه "ضا عنصرا عقليا بعنصر عاطفي، و يأتي تعريف على محور العلاقات الاستبدالية معو "

                                                           

 
1
  .180، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث،ج: ـ نور الدين السد  

2 ـ   michael riffaterre:stylistique structurale. trad,danie delas. flammarion .trad. 1971. 

Paris .p44 . P48 . 

 
3
  .37ص الأسلوبية والأسلوب،: ـ عبد السلام المسدي 
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كل ما ليس بمألوف و لا عادي، مطابق للنمـوذج  "  للأسلوب مماشيا لتعريف بالي، فهو عنده
  .                                                        1"المعتاد

نكوه بأَفقد د(cohen)  معنى جامع بين الأسلوب و الانزياح في محاولة  إيجادعلى
بوجـود   "و لبناء إستراتيجية للشعرية البنيوية، بتحديد العناصر المشتركة بين أساليب الشـعراء 

أي وجود طريقة واحدة . ظّل موجودا رغم كل الاختلافات الفرديةيثابت في لغة جميع الشعراء 
فالأسلوب انحـراف فـردي    .2"ايثة للانزياح نفسهأو قاعدة مح. للانزياح، بالقياس إلى المعيار

د بين جميع الشعراء إذا كان الغرض هـو تحديـد الخصوصـية    بالنسبة إلى قاعدة ما، قد يتوح
  .  الشعرية

ن لم يمنع كـوه  )charl Bally، شارل بالي(التركيز على الأسلوبية التعبيرية  كما أنّ
(cohen)  الإحصائية التي تجعل الأسلوب ظاهرة قابلـة  من ربط مفهوم الانزياح بالأسلوبية

، وتكـون  د لقاء هام بين الأسـلوبية و الإحصـاء  ففي مفهوم الانزياح يتأكّ" .للعد و القياس
فمن الجـائز تطبيـق    .الأسلوبية هي علم الانزياحات اللغوية والإحصاء علم الانزياحات عامة

مكانية رصـد  فإ. 3"وقتها قابلة للقياس نتائج الإحصاء على الأسلوبية، لتصبح الواقعة الشعرية
يتحقق اعتمادا على الإحصاء باعتباره علـم الانزياحـات    .درجة العدول في العملية الشعرية

ط انزياح مجموع القصائد الذي سـيكون مـن   فيكون الأسلوب الشعري هو متوس . "العامة
الممكن نظريا الاعتماد عليه لقياس معد4"كانت ة قصيدة كيفمال شاعرية أي.  

                                                           

 
1
، خريف 1فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة، مجلّة دراسات سيميائية أدبية لسانية، الدار البيضاء، ع: ـ عبد االله صولة 

  .79م، ص1987
 
2
  .16بنية اللغة الشعرية ، ص : ـ جان كوهن 

 
3
  .ص ، ن  ن ،. ـ م  

4
  .17ن ، ص ، . ـ م   
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ن البحث في لغة الشـعر ويعرفـه كـوه   فالبحث في الانزياح هو بحث في الشعرية أو 
(cohen) عالانزياح في الشعر خطأ م : "بقولهتد يستهدف من ورائـه الوقـوف علـى    م

  .                                                                 1"تصحيحه الخاص

ح في الشعر إذا ما عقدنا مقارنة بين الأسلوب النثري في مقابـل  و يمكن توضيح الانزيا
الأسلوب بخط مستقيم يمثل طرفاه قطبين، القطب النثري الخالي " الأسلوب الشعري، بتشخيص

ما اقتربنا من فكلّ .2" من الانزياح و القطب الشعري الذي يصل فيه الانزياح إلى أقصى درجته
      عـن الكـلام العـادي،    اللغة الشعرية زاد الانزياح، فسبيل الانزياح هو لغة الشعر التي تتعالى 

  . 3"هو انزياح عن معيار هو قانون اللغة عنده الشعر "فإنّ  (cohen)ن و حسب كوه

البحث البلاغي بحث  و الانزياح هو مفهوم ينتمي إلى الشعرية و البلاغة معا باعتبار أنّ
عن الأساليب و الطرق التي تحقق النص الفني الجمالي بالخروج عن القواعد النحويـة المعياريـة   
الجامدة، و بالتالي اكتساب النصوص سمات شعرية تلفت انتباه المتلقي، بالانحراف عن القواعد 

                               .                                 اللغوية و تشكيل نظام خطابي جديد

ضمن محاولات تجديد البلاغة، و تخليصها  (j. cohen )نو تندرج أعمال جان كوه
من المقولات المعادية لها، فترار التجدن بفضل ما جاء به كوه يتي يقر(cohen)  و يذكر عن

ر قليلا منذ كتابة هذه السـطور،  أنّ هذا الحكم المسبق المعادي للبلاغة، قد تغي و الحق " :ذلك

                                                           

 
1
  .194بنية اللغة الشعرية ص : ـ جان كوهن 

 
2
  .23،24ن ،  ص  . ـ م  

 
3
  .05ن ، ص ، . ـ م  
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ها نحو هذا العلم العتيق، في الوقت نفسـه  ينِعند اللسانيين على الأقل، و اعترفت الأسلوبية بد
  . 1"الذي تحاول فيه تجديده

أن يقيم دراسة فنية لإيجاد نظرية للانزيـاح و الشـعرية    (cohen)نكوهفقد حاول 
ة الغربية و اللسانيات المعاصرة، باستخدام صـياغة  مستفيدا بذلك من الدراسات البلاغية القديم

جديدة تتلاءم مع معطيات المفاهيم اللسانية من جهة و في نفس الوقـت لا تقطـع الاتصـال    
نكوه البلاغي القديم، و يقر(cohen) ها أن الصور البلاغية كلّ "بنية اللغة الشعرية " هفي كتاب

إنما تعمل بخرقها الدائم لسنن اللغة، و هذا يشكل الأرضية التي تؤسس للغة الشـعرية و الـتي   
  .      تعتبر الانزياح جوهرا فيها

و قد تنبه إسماعيل شكري إلى العلاقة التي تجمع كل من الانزياح، اللغة الأدبية، البلاغة، 
تصورات البنيوية الشعرية المتعلقة بالأوجـه  يعتبر مفهوم الانزياح إطارا أساسيا لمعرفة : "بقوله

 البلاغية، ذلك أنّ هذا المفهوم يحضر في أدبيات البنيوية الشعرية الحديثة بشكل صريح و بؤري
      جاكبسـون  " الوظيفـة الشـعرية  " أو بشكل مضمر وراء مفاهيم موازية مثل " نجون كوه"

" هتمام بمفهوم الانزياح هو البحث عن و قد كان الباعث على الا ).تودوروف" (الشفافية" و 
  . 2"للغة الأدبية، مما كان له أثره البالغ على مسار البحث البلاغي الحديث "خصائص مميزة 

(cohen)نكوه فالدراسة التي أقامها
تطمح إلى أن تسجل ضمن محاولـة تجديـد     

انجازها، حيث اقتصـرت   البلاغة القديمة، و ذلك بإنجاز الخطوة الثانية التي وقفت البلاغة دون
   .المختلفةعلى التصنيف و لم تبحث عن البنية المشتركة بين الصور

                                                           

 
1
  .47م، فاس، المغرب، ص1987، خريف 01نظرية الانزياح عند جان كوهن، مجلّة دراسات سيميائية، ع: ـ نزار التجديتي 

2
م، مؤسسة الملك عبد العزيز أل سعود لدراسات الإسلامية 11،200نقد مفهوم الانزياح، مجلّة دراسات مغاربية، ع: ـ إسماعيل شكري  

  .21،22والعلوم الإنسانية ، الدار البيضاء، ص
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             :ثانيا ـ الانزياح في الشعرية البنيوية

الشعرية اللسانية و الشـعرية اللسـانية   : يمكن تقسيم الشعرية البنيوية إلى اتجاهين هما
ب الشعري، و تندرج اللسانية في تحليل الخطاالبلاغية، و قد تأسس كل منهما على النظريات 

  ،"بنية الكـلام الشـعري   "ن ضمن الشعرية اللسانية البلاغية و يدخل كتابه شعرية جان كوه
ضمن الشعرية البنيوية و هي بنيوية ذات كفاءة في الصياغة الشكلية، أي في البحث عن شكل 

و لا تقـوم هـذه     رية الفلسفية، الأشكال، كما تدخل ضمن الشعرية العلمية في مقابل الشع
عاء تحصيل نتائج مسبقة، بل على تناول الوقائع تناولا ملموسا قـابلا للتأكيـد   العلمية على اد

  .                 والدحض

موقد استنكوه د(cohen) سوسيردو مبادئه من لسانيات)d.sausur (  معتـبرا
تقوم أساسا على التعارض بين محوري الاختيار اللغة مجموعة من الاختلافات، فطبيعة الانزياح 

و الإبانة عـن   الاختلافات في الكلام العادي تحقق التواصل و تروم الإفهام  "و التوزيع، و إّنّ 
القصد من الكلام، و أما الاختلافات في الكلام الشعري فليست غايتها الإخبار و التوصيل، بل 

و التعبير، و التقريب بين الكلمات     الأداءق المألوفة في مرادها تلبيس المعنى بالعدول عن الطرائ
  .1"المتباعدة في أصل الوضع اللغوي، و بناء علاقات جديدة غير مألوفة

سنتعرض لبعض القضايا الـتي عالجتـها    (cohen)نبل الحديث عن شعرية كوهو ق
غية تقومـان علـى بحـث    الشعرية اللسانية باعتبار أن كلتا الشعريتين اللسانية واللسانية البلا

إدراج  ، و لم يكـن )d.sausur(دوسوسيرموضوع واحد مرتكزين في ذلك على مقولات 
.                                      ضمن الشعرية البلاغية إلاّ لغرض التبسيط و التفصيل (cohen)نأعمال كوه

                                                           

 
1
  .290م، ص2004، )ط.د(بحوث في الشعريات مفاهيم واتجاهات، مطبعة التسفير الفني، صفاقص، تونس، : ـ أحمد الجوة  
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                                                 :أ ـ الشعرية اللسانية

بجملة من الأفكار و المفاهيم التي أحدثت تغييرا في مسار ) d.sausur(جاء دوسوسير   
 .عليها صاحبها نظريته التأسيسية للسانيات ية التي بنىيرالبحث اللغوي استنادا إلى الثنائية السوس

راسة اللغة ككتلة معزولة عن بـاقي الأنظمـة   قد نادى بد )d.sausur(وإذا كان دوسوسير
بجعلها حادثة مستقلة تدرس لذاا و لأجل ذاا، فإنّ تعريف النص من هذا المنطلق يفضي إلى 
اعتباره شكلا مستقلا قائم بذاته معزول عن كل ما هو خارجي بالنسبة إليه، و أنّ السبيل لفك 

  .لتي تربط بين الدلائلشفرات النصوص و تحليلها هو كشف نوع العلاقات ا

على اعتبار أنّ اللغة نظام من القيم اردة و تكمن قيمة الكلمة في خاصيتها التي تمكنها 
أخرى خارجـة   و لا يتحدد مضمون الكلمة تماما إلاّ بتواجد كينونات. من تمثيل فكرة معينة

.                          1عنها، و لكوا جزءا من النظام، فإنها لا تتمتع بدلالة فحسب بل بقيمة خاصة أيضا

في بناء نظرا   )d.sausur(و قد استفادت الشعرية اللسانية من مقولات دوسوسير
لا يتجـزأ مـن    فالشعرية جزء. للنص الشعري الذي يقوم على أسس و معطيات لسانية بحثه

قامت الشعرية اللسانية  قدو .2اللسانيات و هي العلم الشامل الذي يبحث عن البنيات اللسانية
هذه الأسـس في   لخيصعلى أنقاض أسس بلاغية كانت المحفز و المنطلق الرئيسي لها و يمكن ت

  :                       النقاط الآتية

قيمتها  ل إلى فن الفصاحة؛ أي أنّفها فنا خطابيا لتتحوبوص"  ـ فقدان البلاغة القديمة لوظيفتها
و نظرت إلى الوحدات البلاغية باعتبارها عناصر مستقلة  .3"عدت أكثر دخولا في اللغة نفسها
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عن بعضها البعض تخدم النمط الخطابي و الموقف الكلامي، و بذلك سعت البلاغة إلى المناسـبة  
القواعد الجافة التي لا  نتدخل حلقة التبويب و التصنيف و سبين المضمون و التعبير مما جعلها 

 .                                                       تتلاءم مع الغرض الخطابي

ـ الفصل بين فنون الشعرية أو دراسة الأنواع الأدبية وبين علوم البلاغة أو دراسات الفصاحة  
  .            ، مما أدى إلى حصرها 1كبير في مجال البلاغة أو التعبير، أدى إلى حدوث تبسيط

فوضـعت  . ـ كما أنّ البلاغة القديمة أسست على التعارض بين اللغة الأدبية و اللغة القاعدية
  . 2بلاغة الشعر بوصفه لغة و وسيلة للبحث، و قابلت بينه و بين اللغة القاعدية

حسب عليها أنّ الشعرية القديمةو لكن ما ي قت بين الشـعر  استنادا إلى هذا المنطلق فر   
في حـين  3"النثر مضافا إليه الوزن و القافيـة  "قة، باعتبار أنّ الشعر هو و النثر من زاوية ضي ،

نظريـة   قت الشعرية اللسانية بين النثر و الشعر من حيث الشكل و ليس المادة محاولة إقامـة فر
.                                             4"الأشكال من بشكل" (cohen)نأو ما يسميه كوه. للأشكال

فالقيمة الجمالية في النص الإبداعي  تتحدد من خلال ما تحدثه الصـور أو الأشـكال   
تطلق كلمة الشكل البلاغي أو الصـورة  " و  البلاغية من حركية و فاعلية في التركيب اللغوي،

بحيوية أشد من اللغة العادية، و دف إلى جعل الفكرة محسوسة على الصيغة الكلامية التي تتسم 
  .5"عن طريق ااز، كما تلفت النظر بدقتها و أصالتها
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 .و قد استطاعت الشعرية اللسانية أن تدرك أثر التفاعل الحاصل بين الصـور البلاغيـة  
، بـل إنهـا   إلغاؤهابحيث يمكن  ة للخطابليد تفاصيل وحد مجرلم تع "والواقع أنّ هذه الصور

فـالتعبير   .1خصائص جوهرية للعمل الأدبي، فلم يعد الموضوع علّة الشكل بل هو أثر من آثاره
الشعري يمتلك سمات خاصة و الحال أنّ هذه الصور تلعب في الشعر دورا في المرتبة الأولى من 

  . 2"الأهمية

فإذا كانت البلاغة القديمة قد  ،و قد سارت الشعرية اللسانية استنادا على هذه المنطلقات
وقفت عند محاولة وضع المعالم و تسمية و ترتيب الأصناف المختلفة مـن الانزياحـات، و لم   

هذا هو ما عكفت الشعرية اللسانية بالبحث  تبحث عن البنية المشتركة بين الصور المختلفة، فإنّ
 تأخذ صفة مشتركة من شأا أن فهل توجد بين القافية و الاستعارة و التقديم والتأخير "عنه، 

فع3"تها بعين الاعتبارالي.  

و قد تبية،يرت الشعرية اللسانية مبدأ المحايثة السوسن  "فالشعرية مللشعر و يجـب   ثةحاي
أن يكون هذا مبدأها الأساسي و هي كاللسانيات تم باللغة وحدها و يكمن الفرق الوحيـد  
بينهما في أنّ الشعرية لا تتخذ اللغة عامة موضوعا لها بل تقتصر على شـكل مـن أشـكالها    

و ذا مثلت هذه الأسس اللسانية و الجذور البلاغية مرتكزات و أسـباب لقيـام    . 4"الخاصة
    رومان جاكسـون  يعدو .شعرية لسانية تبحث عن التميز و الخصوصية الأدبية في النص الأدبي

 )R.Jakobson( تزفيتان تودوروف و)Tzvetan Todorov(     مـن أكـبر أقطـاب
  .                                    الشعرية اللسانية 
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  :)Roman.Jakobson(  سونبرومان جاك 1أ ـ 

 الشكلانية الروسـية عامـة و علـى رأسـها الباحـث رومـان جاكسـون       تعتبر 
)Roman.Jakobson ( ل تمظهر حقيقـي   "خاصة أكبر من نادى بالشعرية اللسانية وأو

في مجال تحليل النصوص و بناء شـعرية حـددت   ) d.sausur( لمضمرات لسانية دوسوسير
     اللاأدبي ، بين اللغـة الشـعرية    موضوعها على أساس إجرائي  يقوم على التمييز بين الأدبي و

باعتبار الانزياح جوهر الشعرية و السبيل لتحقيقها، و قد نظر أعضاء وذلك  .1"و اللغة اليومية
لغة خاصة تتصف بتشويه مقصود للغة العادية عن " المدرسة الشكلية إلى اللغة الشعرية على أنها 

طريق العالمنظَّ نفم ض2"هاد    .  

هو التفريق بين اللغة الأدبيـة و اللغـة    )(Jakobson سونبو لمّا كان هدف جاك
العادية فإنّ انطلاقته كانت لتحديد موضوع الشعرية و الذي يتمحور حول الإجابة عن السؤال 

و لـيس   أي أنّ الشعرية تبحث في الأدبية .3"ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا :"التالي 
  . الأدب

     مما يستدعي الإحاطة بخصوصية اللغة الأدبية التي تختلف عن باقي الفنـون الأخـرى،      
و استبعاد الظـواهر   و التركيز على دراسة النصوص دراسة موضوعية خاضعة للداخل النصي

الخارجية الأخرى بما في ذلك حياة المؤلف و انتمائه و غيرها من الظروف التي قد تتـدخل في  
         . إنتاج النصوص

                                                           
1
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أنّ الشعرية تم بقضايا البنية اللسانية، تماما مثل ما )Jakobson( سونبجاكويرى  
يهتم الرسم بالبنيات الرسمية، و بما أنّ اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية، فإنه يمكن 

لوظيفة الشعرية مركزا في بحثه على الشعر لإبراز ا. 1اعتبار الشعرية جزءا لا يتجزأ من اللسانيات
التي هي أحد الوظائف الستة التي تحقق عملية التواصل، و يمكن تحديد الشعرية في علاقتها مـع  

  .الوظائف الأخرى للغة

و تم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب، حيـث     
ا أيضا خارج الشعر حيث تعطي  يمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة، و إنما تم
  .            2الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

      لال لا يرتبط بحقل الشعر فقط بل الشعرية تـرتبط بـالنثر  فالشعرية مفهوم واسع الظ
ها تعكس الإبداعية و الخصوصية الأدبية و الشعر على حدكما أنّ تحديد الشـعرية   .السواء لأن

  .يقتضي ضرورة البحث في الشعر للتفرقة بين اللغة الشعرية و اللغة العادية 

ينبغي لنا إذا  "تساؤلا عن ماهية الشعر مجيبا بأنه  )Jakobson(و يطرح جاكبسون 
عن شعرية الشعر أو مـا يجعـل    للبحث. 3"أردنا تحديد هذا المفهوم أن نعارضه بما ليس شعرا 

فالشعر . الشعر شعرا، كما أنّ مفهوم الشعر ليس شيء ثابت بل هو يتغير بتغير الزمان و المكان
طبق عليها اسم الأدبية نلغة ذات وظيفة جمالية، أما الشعرية في  )Jakobson(عند جاكبسون

 .    و موضوعها علم الأدب
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فـالأدب في   .سألة الأدب و طبيعـة موضـوعه  الشكلانيون الروس عامة بم و قد اهتم
ل عن استخدام استخدام خاص للغة، و هو من ثم انحراف عن اللغة العادية و تحو" مفهومهم هو

فموضـوع  . 1"اللغة استخداما منطقيا و تقليديا إلى استخدام قائم على المحاكـاة و الأيقونيـة  
ائل تركيب الفني اللغـوي في نسـيج   الشعرية هو الأدبية أي الآليات و الصياغة و طرق و وس

 Elkhen(هو ما يشكل موضوع علم الأدب، و يقول إيخينباوم  البنى متشابك، و دراسة هذه

Bbun ":( ـ  ز إنّ موضوع علم الأدب  يجب أن يكون دراسة الخصوصيات الخاصة الـتي تمي
  .2"موضوعات أدبية عن كل مادة أخرى

أنفسهم مضطرين إلى " وجدوا  الروس حين و أصبحت الأدبية محط دراسة الشكلانيين
       العناية بالخصائص الشكلية، و خاصة الأدوات، كالقافية و الإيقـاع و الجـرس و المفـردات    

، فالشـعر في  3"و البنيات و اللغة العامة و هي في نظرهم الوسيلة الأساسية لتحقيق التغريـب 
 شكلوفسـكي كمـا يقـول    لتغريب  مفهـوم يقصـد منـه   وا.طبيعته يعمل على التغريب

cheklovesky) ( :   نزاع الألفة مع الأشياء التي أصبحت معتادة، أي هو مضاد لمـا هـو
  .              4معتاد، ففي اللغة العادية تلفظ الكلمة بشكل عادي و آلي في حين هي في الشعر محرفة مخففة

. دوا الشعر فنا لفظياو قد توقف الشكلانيون في البداية على أدوات الصنعة اللفظية و ع
اهتموا باللغة الشعرية بصفتها جامعة لأدوات الصنعة التي تستهدف تركيز " فكثير من الشكليين 

  .  5"و لكن البعض الآخر توسعوا بشكل ملحوظ في مفهوم اللاآلية. الانتباه على شكل الرسالة
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. هذا مفهوم محددا للغة الأدبية ارتبط مفهوم اللاآلية باسم الشكلية الروسية و يعد قد و
أحـد المظـاهر الأولى   ) (chekloveskyشكلوفسكي .فو قد كان مفهوم التغريب عند 

و الكلمات التي نلفظها لا نعبأ ا و لا . نّ إدراكنا للعالم و للغة متلاش و آليإللنظرية اللاآلية، ف
ارة و تعيين الأشياء، و هذا يؤدي إلى أن ونحن في اللغة اليومية لا تم بالإش. نركز انتباهنا عليها

  .          1تصير اللغة آلية

كما أنّ الخصوصية الآلية للغة العادية هي ما يحاول الشاعر كسره بواسطة اللغة الشعرية 
ن اللغة الشعرية هي محاولة اختراق رتابة اللغة العادية و خلق سـنن تعبيريـة   إأو بمفهوم آخر 

فـرد  و منح صفة الت الإدراك عن طريق إضفاء الغموض على الشكل،بمضاعفة أمد  "جديدة، 
                           .                 2"للأشياء و الكلمات عند زيادة صعوبتها الشكلية، تضطرنا إلى أن نركز اهتمامنا حولها

         مفهوم اللاآلية بمفهـوم الوظيفـة  )  Mukarovesky( و قد ربط موكاروفسكي   
ينبغي أن نقف في مواجهة المعايير  :  "و المعيار الجمالي و تجسيد اللاآلية أو اللغة الشعرية بقوله

و الوقوف . 3"الأدبية السائدة، فضلا عن معايير اللغة الأدبية نفسها في مراحلها السابقة. الجمالية
ديدة تتمتع بخصائص و سمـات  المعايير الجمالية السائدة و تحديدها يفضي إلى إعطاء لغة ج ضد

  .شعرية تحقق أدبية اللغة التي يبحث عنها أصحاب الشكلية

فإنّ ما يميز اللغة الشعرية )  Mukarovesky(كاروفسكيواستنادا إلى ما جاء به مو
المكـون مـن    أي خرقها لمعيار اللغة أو قانوا الملـزم،  من اللغة المعيارية هي سمتها التحريفية،
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، وهو ما يفضي إلى التركيز علـى  الإيصالالقواعد الصوتية والصرفية والنحوية بقصد التأثير و 
  .لشكل الرسالة إبرازفهم اللغة الأدبية بأنها 

أنّ استهداف الرسالة بوصفها رسـالة  " ه نحو الرسالة ، وفالوظيفة الشعرية هي التوج
 وليست الوظيفـة .  1"الوظيفة الشعرية للغةوالتركيز على الرسالة لحساا الخاص، هو ما يطبع 

ومن شأن هذه الوظيفة الـتي  " الشعرية هي الوظيفة الوحيدة لفن اللغة بل هي الوظيفة المهيمنة،
إلى  بالإضـافة . لائل أن تعمق بذلك الثنائية الأساسية للدلائل والأشياءتبرز الجانب الملموس للد

فالشـعرية  . 2"ذلك لا يمكن للسانيات، وهي تعالج الوظيفة الشعرية أن تقتصر على مجال الشعر
ممارسة فعلية ترتبط بالإبداع الشعري و النثري دون حضور خصوصية تجعل الشعرية لصـيقة  

  .                                                         بأحدهما دون الآخر

 سـون بجاك اللغة و على هـذا الأسـاس أعطـى    لاستبدال هما محوريفالترابط و ا
)Jakobson( هي إسقاط المماثلة من محور الاختيار علـى   : "تعريفا للوظيفة الشعرية بقوله

لتحديد الأدوات الـتي تتـوفر في   " التوازي"و يطرح في هذا السياق مفهوم  .3" محور التأليف
  .الشعر

      القافية الترصـيع و السـجع و التطريـز    : كرارية منهاأدوات شعرية ت "و يمثل التوازي
      . 4"و التقسيم و المقابلة و التقطيع و التصريع و عدد المقاطع أو التفاعيل و النـبر و التنغـيم   

التوازي الموسوم و التوازي الانتقالي أو التلويني، و النوع الأول هو الـذي  : و التوازي نوعان
تكرار متوالية ( ، و بالوزن )تكرار قافية متوالية معينة من المقاطع( بالإيقاع" يتعلق ببنية البيت 
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د تكرارا ، و بالجناس و بالسجع و بالقافية، و تكمن قوة هذا التكرار في كوا تولّ)إيقاعية معينة
  .                                        1"أو توازيا في الكلمات أو في الفكرة

الوظيفة الشعرية باعتبارها تكرارا كليا أو جزئيا موعة من الوحـدات  و ذا تتحدد 
والعناصر، و التوازي هو نتيجة للخلافية الحاصلة بين مكونات اللغة لا على أساس سلبي بـل  

  . 2"على أساس ايجابي

فالاختلاف الحاصل ناتج عن غياب الثابت و تأسيس المتحول، و استعادة الثابت هـو  
و بوضع الثابـت في   لتوازي هو ذلك الشيء المقيم بين هذا الثابت و ذلك المتحول،فا. التكرار

  .                                   3ل تحدث ظاهرة الانزياحالتحو سياق تساؤلات

و هـي  . واللغة الشعرية في جوهرها لغة متماسكة على الرغم من اختلاف وسـائلها 
       صـورة صـوتية،    البيت الشـعري " ر على محور الترابط وإسقاط لمبدأ التساوي لمحور الاختيا

  .يحدد أدوات اللغة الشعرية ،4"عنصر تركيبي) التركيبيأو (و التوازي النحوي 

ام التساؤلات التي طرحها جاكبسون و أم)Jakobson ( حول إمكانية تحديد ما هو
شعري عما هو ليس بشعري فإنه يبقى دائما مصرا على اعتبار اللغة الشعرية نظام لغوي يبتعد 

فإنّ اللغة  )Jakobson(سونبعن اللغة المعيارية من نحو و صرف و تراكيب، و حسب جاك
ونات اللغوية للعمل أو الخلفية التي ينعكس عليها التحريف الجمالي المتعمد للمك "المعيارية هي 

  .أو الانزياح عن المعايير اللغوية المألوفـة . 5"بعبارة أخرى الانتهاك المتعمد لقانون اللغة المعيارية
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فكلّما كان قانون اللغة المعيارية أكثر ثبات في اللغة كلما كان انتهاكه أكثر تنوعا، و مـن ثم  
 ـو من ناحية  ،كثرت إمكانات الشعر في تلك اللغة ت أخرى كلّما قل الوعي ذا القانون قلَّ

  .1إمكانات الانتهاك

في  )R .Jakobson (سـون بفالحديث عن معيارية اللغة انعكس عند رومـان جاك 
النسيج النحوي للشعر يقدم عددا من الملامح  فإنّ "، )شعر النحو/ نحو الشعر( حديثه عن قضية

    البارزة الشديدة الخصوصية التي تسم أدبا قوميا معطى، و مرحلة محددة و جنسا أدبيا خاصـا  
البنية النحوية للأثر تكشف عن "  كما أنّ .2"و شاعرا مفردا أو تسم أكثر من ذلك أثرا مفردا

3"تقن بشكل متميزتمفصل م.  

صـورة  "المتميز للنظام النحوي من شأنه أن ينتج لنا شعرية خاصـة و أنّ  ستعمال فالا
النحو في قصيدة بلا صور هي التي تصير مهيمنة و هي التي تلّح َـازات  لّمحكمـا أن  . 4"ا

التعارض في قصيدة ما ينتمي إلى اللغة التصويرية الاستعارية و بين ما يعود إلى مستوى مباشـر  
  .                         قوي، تباين في المكونات النحوية يمكن أن يحدده بشكل

فالتوظيف النحوي المتميز في البناء الشعري من شأنه أن يحدد فاعلية النحو و إسهامه في 
و هذا ما حاولت الشعرية اللسانية تجسـيده   .قطب اهتمام القارئبناء لغة شعرية خلاقة، تست

عل الكلام الشعري يختلف عن الكلام العادي، و هو مـا  تجبالبحث عن الأدوات و السبل التي 
ه جعل تحديد الخطاب راجع إلى الوظيفة المهيمنة و لكنJakobson( ( استند عليه جاكبسون

  .عليه و يمكن أن ترتبط الوظيفة الشعرية عنده بمواضيع خارج الأدب نفسه
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خبرة شكلية أو تركيبـا   وظيفة اللغة الأدبية هي بالتحديد وظيفة التفرد بوصفها "و أنّ
من خلال الاستخدام الخاص لمكونـات  ف .1"فريدا، و هذه الوظيفة جمالية بطبيعتها و في قيمتها

  .           العمل الأدبي تتحدد شعرية الانزياح بكوا الطريقة التي يؤدي ا الدليل الأدبي وظيفته الشعرية

          :)Tzvetan Todorov( تزفيتان تودوروف 2أ ـ  

إلى الانزياح في الأدب من الناحية النحويـة معتـبرا    )Todorov( نظر تودوروف    
يا للأشكال النحوية الأولى ما كان يوجد لو أنّ اللغة الأدبية كانت تطبيقا كلّ ارمبر االانزياح لحن

و قـد   .فحصول الانزياح يتطلب بالضرورة الخروج عن المعيارية النحوية أو الأصل النحوي .
 دةالشعرية بالعمل الأدبي مصرحا أنّ الشعرية مقاربة للأدب مجرTodorov ((ربط تودوروف

ذاته هو موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو  و ليس العمل الأدبي في حد. في الآن نفسه باطنية و
  .2خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

را و بذلك فالشعرية ترتبط بكل الأدب و تقـوم  و الخطاب الأدبي قد يكون شعرا أو نث
و قـد اسـتمد تـودوروف     .وظيفتها على معالجة الانزياحات اللغوية في الخطـاب الأدبي 

)Todorov (مفهوم الشعرية من فاليري )Vallery(  الذي أطلق اسم الشعرية على كل ما
الجوهر و الوسيلة لا بـالعودة  له صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون اللغة في آن واحد " 

  . 3"إلى المعنى الضيق الذي يعني مجموعة القواعد أو المبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر
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        ق للشـعر مفهوم واسع و لا ترتبط بالمعنى الضـيVallery ( (فالشعرية عند فاليري 
. و هو غايته الخاصةأن الشعر لعبة و طقس و القانون الخاص لذاته،  )Vallery(و يرى فاليري

  .            1و هذه إشارة واضحة للخصائص النوعية للأدب باعتبارها شكلا مطلقا منها

ويـة معلنـا أن   على صلة الشعرية بالدراسة البني )Todorov(و قد ركّز تودوروف
، 2" وصفا أو حدثا روائيا أو سـردا " سميها ناردة للخطاب الأدبي و التي  الشعرية تم بالبنى

     ) الصوتية و النحويـة و الدلاليـة  (كما تلتقي الشعرية مع اللسانيات في دراستها للبنى اللسانية 
     و الأسـلوبية     و ستكون العلوم الأخرى التي تعد اللغة جزءا من موضوعها مثل اللسـانيات 

  .و السيميائية عونا كبيرا للشعرية

في الفصل بين التأويل و العلـم   )Todorov(و تتضح حدود الشعرية عند تودوروف
الشعرية جاءت لتضع حدا للتواز القائم بينهما، و الشعرية بخلاف ففي حقل الدراسات الأدبية، 

م ولادة نظلا تسعى إلى تسمية المعنى، بل إلى معرفة القوانين العامة التي ت "تأويل الأعمال النوعية 
الخ تبحث عن ...لم النفس و علم الاجتماعكل عمل، و لكنها بخلاف هذه العلوم التي هي ع

  .         3"هذه القوانين داخل الأدب ذاته

وترتبط الشعرية بالبلاغة وتعد من أقرب أقربائها لأنّ كليهما يدرس خصائص الخطاب    
ياته سواء كان نثرا أم شعرا و تعطى الأولوية للمسـتوى الـدلالي في   الأدبي بجميع أدواته وتجلّ

الأدبي استنادا على علم البلاغة في تفسير شعرية النص الأدبي و توليـد المعـاني    دراسته للنص
ةالحفي                             .  
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           :) jean cohen،جان كوهن( ب ـ الانزياح في الشعرية اللسانية البلاغية 

المقـولات البلاغيـة في    علما للشعر أو الشعرية، مستغلاّّ )(cohen نأقام كوهلقد    
نظرية الانزياح و التي تطورت فيما بعد لتصـبح   إلىمحاولة منه لتجديد الميراث البلاغي استنادا 

أكبر منظّر لمفهوم الانزياح  )(jean cohen نكما يعد جان كوه .أساسا للشعرية البلاغية
  .وصالية النصمن ناحية أدواته الإجرائية و جذوره البلاغية و فاعليته في تأسيس جم

و ينطلق في رؤيته التنظيرية الخاصة من اعتبار الانزياح شرطا في حصول الشعرية، لأنّ 
قدرة الشاعر اللغوية و الإبداعية تتجلى في الممارسة الشعرية و القدرة على التوظيف اللغـوي  

لنظـام  المتميز بخرق قانون اللغة أو الانزياح عنه باستحداث نسيج من الصـور الفاعلـة في ا  
  .   التركيبي، لتكون وظيفة الشعرية البحث عن خصائص مشتركة بين الصور المختلفة

تستند إلى المعرفة اللسانية الحديثة فإنّ اللغة الشعرية تـبنى علـى    ةدراسالو لما كانت 
عناصر صوتية تركيبية و دلالية تسهم في إحداث مفارقة بين الشعر و النثر و تأسـيس نظريـة   

 )(cohenن كـوه  بلاغة النص الأدبي، و في إطار تمييز الشعر من النثر يعطيللشعر تعكس 
و يجب في تقديرنا الانطلاق من واقعة خام، أي من وجـود خـانتين    : "دف للشعرية قائلاه

    . تقتسمان بالضرورة اللغة المكتوبة، وذلك حسب الرأي امع عليه، وهما النثر و الشعر

البحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إليـه  "وهدف الشعرية بعبارة  بسيطة، هو 
   تصنيف نص في هذه الخانة أو تلك، فهل توجد سمات حاضرة في كل ما صنف ضمن الشـعر  
و غائبة في كل ما صنف ضمن النثر، إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي، إنّ ذلك هو السؤال 

  .                        1"ل شعرية تسعى لأن تكون علميةالذي يجب أن تجيب عليه ك

                                                           
1
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فصفة العلمية شرط أساسي في الشعرية لقيامها على أسس لسانية كما وضحنا ذلـك     
سابقا، إلاّ أنّ صفة العلمية لا تفاللغة الشعرية . م من دخول الشعرية ضمن جناح اللامعقولعص

 ،قطب الخطاب العلمي و قطب اللغة غير المعقولـة  تقع في مترلة وسط بين قطبين متناقضين هما
للغة الشعرية علاقة بغير المعقول من جهة خرقها لقانون اللغة و لكوا تـؤول، و تسـتعيد    "و

  .                      1"القطب الأولبمع بذلك تالانسجام و المعقولية فتج

اللامعقول لذلك جعـل  كبر من و يكون الشعر أنسب نمط لغوي يمكن أن يحتل قدرا أ
إلاّ أنّ هذا الانزياح " ة الخطابات الأخرى، الانزياح خاصية للشعر دون بقيcohen)(  نكوه

  . 2"لا يكون شعريا إلاّ إذا كان محكوما بقانون يجعله مختلفا عن غير المعقول

" كي لا يفقد النص وظيفته التوصيلية بغياب المعنى و تعتيمه فيخـرق الانزيـاح    وهذا

يـد  عو لي نون اللغة في اللحظة الأولى ولكنه يعود في لحظة ثانية لكي يخضع لعملية تصـحيح قا
فالعبارة الشعرية و العبـارة  " التي تمنحه صفة الشعرية،  .3"للكلام انسجامه ووظيفته التوصيلية 

اوزة في الشعر ليست "و  .4"نفس اللون من عدم الملائمةمعا  ماناللامعقولة يقدخطـأ   إلاّّا
  .   5"مقصود للوصول عن طريقه إلى التصحيح الخاص بالشعر

تفرقته بين الشعر و النثر على أساس المعايير التي تتحكم في  )(cohen و يقيم كوهن
فنحن نريد أن نقارن الشعر بالنثر و نقصد بالنثر  " :الظاهرة الشعرية معطيا مفهومه للنثر بقوله
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    .ل الأكثر رواجا في لغة مجموعة لغوية واحدة حسب الإحصاءالاستعمال، أي مجموع الأشكا
  . 1"و كل مستعمل يصير في هذه الحالة حكما في تحديد ما هو نثر و ما ليس كذلك

و بـين   و السؤال الذي يطرح نفسه هنا أي نوع من النثر يصلح أن تحدث المقارنة بينه
بين أنماط من النثر المكتوب فهناك  )(cohen نز كوهو للإجابة عن هذا السؤال مي. الشعر؟ 

 عند النثر العلمي ليكون معيارا للانزياح لأنّنثر صحفي، ونثر علمي و نستقر النثر الروائي، و 
اهتماما بالمقاصد الجمالية ليكون الانزياح فيه قليلا جدا، و درجـة الشـعرية فيـه     أقلّ العالم

  .دمةنعم

دراسته للشعر على الشعراء الفرنسـيين المشـهورين في    )(cohen نو قد قصر كوه   
الفرق بين الشعر و النثر كمي أكثر مما هو نوعي إذ أنما يتمايز "الأدب الفرنسي، ليصل إلى أنّ 

   كما أنّ الشعر يسعى إلى الوصول إلى العلميـة،   .2"رة الانزياحاتهذان النوعان الأدبيان بكثّ
تأخذ شكلا . 3"الطبيعية، أما الشعر فلغة الفن، أي أنه لغة مصنوعة بالتحديد، اللغة ،النثر هو "و

المميزة لكل  الشعر و النثر من خلال تتبع البنىو يمكن تقصي العناصر المائزة بين . من الأشكال
  .     منهما

                                :  النظم و البناء الصوتي 1ب ـ 

بين الشعر و النثـر علـى مبـدأ     )(j. cohenنكوه قوم التفرقة التي أجراها جانت 
فالشعر عندنا ليس نثرا يضاف إليه شيء آخر بل إنه نقيض النثر و بالنظر إلى ذلـك   "النقيض،

و كأنه سالب تماما، أو كما لو كان نوعا من أمراض اللغة غير أنّ هذه المرحلـة الأولى   ايبدو
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م اللغة العادية إلاّ ليعيد بنائها علـى  لا يحطِّتتضمن مرحلة أخرى و هي مرحلة موجبة فالشعر 
  .1"مستوى أعلى

بالنقيض بمعنى أنّ الشـعر لا   )(cohen نر عنه كوهب يمثل التعارض الذي عبفالسال
و يقوم الشعر على مستويين من اللغة، المستوى الصوتي و المستوى ، يملك أية علاقة تجمعه بالنثر

مميز للشعر على المستوى الصوتي  للشعر مما يمنع الشـعر مـن   الدلالي و يمثل النظم أهم عنصر 
  .الاختلاط مع النثر أو الكلام الجاري

  و هو رجوع بالمقابلة مع النثـر،   ،فالنظم من مقومات العملية الشعرية و أداة فعالة فيها
و يتمثل  .2"خطاب يكرر كلاّ أو جزءا نفس الصورة الصوتية "و يعرفه جرار هوبكاس بكونه

النظم محور الفصل الثاني مـن   )(cohen ن الوزن و القافية، و قد جعل كوهلنظم أساسا فيا
ا زه مـبر القوافي في مواضع متعددة من كتاب، كما بحث مسألة "بنية اللغة الشعرية "له الأوكتاب

  .                و الدلالية و التركيبية في تحديد الوزن والإيقاع من الناحية النحوية ادوره

و في هـذا  . لقافية مردود كبير فيـه لرد فللوزن و و النظم بمعناه الخاص هو النظم المطّ
القافية في الفن الشعري الذي يجعل مبدأ الموسيقى قبل كـل   ( Girlaine )الشأن ينكر قرلين

. 3"مصدر ضعيف للموسـيقى  ،هو في الواقعتكرار لا يني، واحد  إذ أنّ تكرار صوت" شيء،
  .و هذا بالعودة إلى طبيعة اللغة نتيجة نظم مبني على عدد المقاطعفالقافية هي 
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فاعلية القافية كعنصر صوتي و علاقتها بالوزن حيث عارض  )(cohen نو يحدد كوه   
. 1"القافية هي التي تملي علينا مكان الرجوع إلى السطر أنّ" : القائل )Aragon(رأي أرغون

إذ ليست القافية هي التي تحدد اية البيت، بل اية "  ناقضه في ذلك )(cohen نكوه بل إنّ
ا، ليست عاجزة على  البيت هو الذي يحدد القافية، فهي في حداء البيت و حسب، بـل  إذا

  .              2"إّنها لا تكتسب صفتها إلاّ بوقوع النبر عليها

تظم بصورة خاصة ليشكل و هذا ما يجعل صوتية القافية تبرز في بعدها الدلالي الذي ين   
الحقيقة أن القافية ليست أداة، أو وسيلة تابعة لشيء آخر بل هـي عامـل   " و معالم الشعرية، 

كغيرها من الصور لا تظهر وظيفتها الحقيقيـة إلاّ في   ،و هي. مستقل، صورة تضاف إلى غيرها
    يخلق جرسا موسيقيا يسهم في تغيير المعـنى  للقافية فالتغيير الفونيمي المتميز . 3" علاقتها بالمعنى

  .و بنائه

قلب الموازاة الصوتية التي تقوم ت" فهيو تعكس القافية الانزياح الشعري بشكل واضح 
فالشعر يقوم على بناء صوتي مختلف يناقض الفكرة القائلة إنّ التجانس . 4"عليها سلامة الرسالة

  .  صوت لا يعني تماثل المعنى قرابة معنوية فتماثل ال لىالصوتي يؤدي إ

القاعدة هي التوازي بين الوقـف الصـوتي   فالجملة وحدة بالصوت و المعنى معا لكن      
اما، م معنى تا في النظم فتختل الموازاة، فما يقدأم"  و الوقف الدلالي وهذا متاح في النثر فقط،
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م قـد يأي الجملة، لم يعد محصورا بين وقفتين، و ما هو محصور بين وقفتين أي البيت، لم يعد 
  .                                      1"امامعنى ت

طابع الغموض و الالتباس في مستوى الأصوات والتراكيب بينمـا   يأخذكما أنّ الشعر 
و هذا  ."التماثلات الصوتية المختلفة من جهة المعنىيسعى النثر إلى التبسيط و المطابقة، باستبعاد 

يوضح جيدا التعارض بين النثر و الشعر، فالنثر يتجنب ما وسعه ذلك تقارب الألفاظ المشتركة، 
 .2"أما الشعر فلا يكتفي بتقارا بل يضعها في موضع واحد

 ـ قدو ،لةالتي تكون فيها التماثلات الصوتية ذات دلا دور القافية النحوية يبرزو  د أكّ
مشيرا  "شعر النحو و نحو الشعر "دور القوافي النحوية في حديثه عن  )Jakobson(جاكبسون

قدو .3المبدأ المكون للأثر الشعري إلى أن تكرار نفس الصورة الصوتية يعد  اسـتند كـوه ن 

cohen)( على جاكبسون)Jakobson(   حول تمييزه بين القوافي النحوية و القوافي غـير
بالعلاقة بين الصوت و البنية النحوية، فقد  أُبالتي لا تع "نحوية مشيرا إلى أنّ القافية اللانحوية هي 

           .4"تدخل مثلها في ذلك مثل جميع الأشكال اللانحوية، في نطاق الأمراض العقلية

       ة للقوافي النحوية ضمن فئات صـرفية مـن أسمـاء    كما أجرى المؤلف دراسة إحصائي
يا في ذلك تقنيات ، و تتجاوب هذه الفئات النحوية مع فئات دلالية، متقص...و نعوت و أفعال

في الشعر الفرنسي في الفترات الشعرية الثلاث، ليصل إلى خلاصة مفادها أنّ القوافي غير  فيةالتق
   الفئة الصرفية تزداد عددا من الكلاسيكية إلى الرومانسـية،   الفئوية أي التي لا تنتمي إلى نفس

ضعيففدها من الرومنسيين إلى الرمزيين و بالمقابل فإنّ تزاي                   .  
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 "بنية اللغة الشعرية"للقافية في مواضع كثيرة من كتابه  )(cohen نكوهو قد انتصر 
د تكرار أصوات، بـل  فالقافية ليست مجر " باعتبارها عاملا أساسيا في التكوين الفني الشعري،

التجـانس   تعاضد. ن ميزة ثابتة في البيت الشعري، و ذا تكو1"هي تكرار الأصوات الأخيرة
الصوتي لإنتاج بنية صوتية دالّة، و تتميز اانسة الصوتية الداخلية عن القافية بالوقفـة هـذه   

  .                                       الأخيرة التي تتبع القافية في تحديد البيت الشعري

 "من الإمكانات ما مماثلا للقافية، فهو يستفيد، مثل القافية و يكون الجناس الحرفي مقو
      اللغوية للحصول على أثر قوامه المماثلة الصوتية، مع فارق كون الجناس يعمل داخـل البيـت  

و قد اسـتعمل الجنـاس الشـعراء    . 2"و يحقق من كلمة لكلمة ما تحققه القافية من بيت لبيت
  : الآتي) Vallery(الفرنسيين جميعا و من ذلك بيت فاليري

Vous me le murmurez rameures drumeurs  

خمـس  )m(و ست مرات،) r(فيظهر فيه الصوت  23فونيما من مجموع  15وفيه يتجانس 
  .                                                 ربع مرات أ) u(مرات و

عن وظيفة الجناس و يقارنه بالقيمة التعبيرية للقافية ليصل  )(cohen نكوه يتساءلو 
في  جناسقافية و كلّ تمثل"و  .إلى أنّ وظيفة المماثلة الصوتية لا تظهر إلاّ بمقارنة المنظوم و المنثور

أما المنظوم فهو على النقيض من  ،طبيعيةفي تلافيه بصورة الخطاب النثري عائقا يجتهد الكاتب 
  .3" ذلك، يبحث عنهما، بل يجعل من القافية قاعدة سالبة
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و جديـدة   فالقافية هي ضرب من الانزياح تحدثه المماثلات الصوتية و التي هي طارئة
القافية تحدث نوعا من الاشتراك الدلالي في الكلمات المقفـاة و   بالنسبة للكلام العادي و كأنّ

نظم الشعر ليس له وظيفة سالبة و معياره هو نقيض معيار اللغة  "ق النظم، لنصل إلى أنّ التي تحق
 لتصبح القافية بذلك علامة تعارض بين المنظوم و المنثور، تحارب الفكرة القائلة بأنّ.  1" الطبيعية

علـى  القافية حلية تزيينية للكلام الشعري بل هي أداة فاصلة بين الشعر و اللاشعر، و تعمـل  
   قادرة على إذابة كل التعارضات القائمة بين مفردات اللغـة،  " إحداث فاعلية دلالية، فالقافية 

 .2"و على إلغاء مبدأ السلب، و على إعادة الانسجام الذي كان مفقودا داخل الخطاب الشعري

 )(cohen لدى كوهن الوزنو ،اعلا في الإيقاع و البناء الصوتيويعد الوزن عنصرا ف
مع ذلك هو هذا العدد في نفسه بـل   ،ن منها البيت، و ليس المعتبرعدد المقاطع التي يتكو" هو 

و لا يكون الشاعر عروضـيا إلاّ  .  3"تكراره بعينه من بيت لبيت، و ذه الصفة يحقق الرجوع
و الإيقاع كعاملان يسـهمان        لوزنا) (cohen نو يطرح كوه إذا كان متماثل الوزن،

هو العنصر الأساسـي   كما نعلم"تحقيق التماثلات الصوتية في الخطاب الشعري، فالوزن معا في
 . 4"المتواطئ عليه في العروض الفرنسي

      بين متمسـك بـالوزن   المختصونإلاّ أنّ هناك شك بشأن هذه المسألة وبذلك انقسم 
و متمسك بالإيقاع إلاّ أننا لا نستطيع إنكار قدرة كل من الوزن و الإيقاع على إحداث ملمح 
شعري متميز فالإيقاع يأتي لدعم الإحساس العام بالانسجام، و هـو كمـا يقـول نيـوس     
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إنّ بنيـة  " ، تتواجد في الشعر الفرنسي و1"دورية زمنية ملحوظة"  ):Nius cirgan(سيرقان
و هذا التكرار قد يتضـمن   .2" ة إيقاعية إلاّ إذا واجهنا تكرارها و لو افتراضاما لن تسمى بني

 .                  الوزن فينتج لدينا جمل دلالية مختلفة بجمل صوتية متماثلة

العامل البنائي المسيطر في البيت الشعري و الذي يعدل و يكيـف بقيـة   هو الإيقاع و
و الدلاليـة،   لى جميع مستويات الشعر الصـوتية و العرفيـة  العناصر، و يمارس تأثيرا حاسما ع

 .3فالإيقاع بمثابة التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبة وهو الخاصية المميزة للقول الشـعري 
فالمماثلة الوزنية و المماثلة الإيقاعيـة تظـلان   " .التي تزيد في التعارض بينه و بين القول النثري

اثلة معنوية، و الحال أنّ هذه المماثلة المعنوية غـير موجـودة في أبيـات    دليلين طبيعيين على مم
 4"القصيدة، و بذلك يختل توازي الصوت و المعنى و في هذا الاختلال يحقق العروض وظيفتـه 

الروس عندما  و هذا ما ذهب إليه الشكلانيون. المساندة للإيقاع على خلق تنوع صوتي دلالي 
  . 5"حالة من حالات الإيقاع و برهانا ملموسا على وجوده"عدوا الوزن 

                                   :خطية النثر و دائرية الشعر 3ب ـ   

من عرض الاختلاف و التناقض بين الشعر و النثر فبعـد   )(cohen نكوه يتوانلم    
طرحه لمكونات النظم و طريقة بنائها و عملها في الكلام الشعري و التميزات التي تحدثها القافية 
و الوزن والإيقاع من انتظام صوتي و دلالي متميز يكون فارقا بين بنية الشـعر و اللاشـعر ،   

  . العناصر في النثربالرغم من إمكانية تواجد أحد هذه 
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إن الصوت في النظم دليل كما هو في النثر، غير أنّ دلالته عسيرة الإدراك إنها سلب  "
بحيث يكون الفهم عنصرا حاضرا دائمـا   .1"ة تعمل في الاتجاه المضادفالنظم مكون من أدلّ. تام

  . بغض النظر عن ملامح الغموض التي تميز الكلام الشعري

         الفروق بين الجنسين تتمثـل في خطيـة النثـر    في تحديد هامة و يعرض المؤلف نقطة
و دائرية الشعر و لتتبع هذه النقطة لابد دائما من تتبع الأساس الشكلي الذي يقوم عليه كل من 

  .                                                البناء الشعري و البناء النثري

التعارضات و  مل غير الاختلافاتلا تش )d.sausur(سوسيردو فإذا كانت اللغة عند
كما أنّ تتبع طريقة تراصـف   .فإنّ العلاقة بين الدوال و المدلولات محكومة دوما بمبدأ الاعتباط

يستخدم الدوال " الدوال و تراكبها مع بعضها البعض من شأنه أن يحدد الجنس الكلامي، فالنثر
متتابعة تتابعا مستمرا، و من ثمّ تسير القراءة الخطية للمنثور إدراك مقاصد الكلام  بطريقة ترد ا

    والإتيان على مضمونه، و على خلاف ذلك فإنّ الشعر يستخدم الدوال بشكل مخصوص بـه  
  .                                                 2"و صورة تغاير صورة الدوال في النثر

ثري يجنح دائما إلى لغة المطابقة و التبسيط و المباشرة و تجنـب الألفـاظ   فالخطاب الن
ونيات لتجنب الالتباس لأنّ غايته هي الإبلاغ و التوصـيل بالدرجـة   ت و الفالمشتركة الدلالا

الأولى بينما يسعى الشعر إلى تحقيق الجمالي و الوصول إلى منافذ الشعرية باستخدام التماثلات 
 .ف الدلالي المتنوعالصوتية و التكثي

ونستخلص من هذه الوقائع كلّها نتيجة واحدة، و هي إنّ النظم ليس مختلفا عن النثر " 
فالخطـاب  . و حسب بل معارض له، و ليس شأنه أن يكون مما ليس نثرا، بل هو نقيض النثر
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النثري يعبر عن الفكر الذي هو نفسه استطرادي أي ينتقل من فكرة لفكـرة، و قـد شـبه    
إنّ الشعر  "ويمثل مفهوم السلسلة كنقطة اشتراك بين الشعر و النثر،. 1"ارت الفكر بالسلسلةديك

مثله مثل النثر يؤلف خطابا أي أنه يرصف سلاسل من الكلمات المختلفـة صـوتيا غـير أنّ    
  .2"العروض يلصق فوق خط الاختلاف الدلالي سلاسل من التماثلات الصوتية

  و يكتسب الشعر صفة الدائرية اعتمادا على التكرار الذي يتميز به الخطاب الشـعري  
التكرار  "، مشيرا إلى أنّ " اللغة العليا "رأيه حول التكرار في كتابه )(cohen ند كوهو قد أكّ

صورة تحتوي على تميز خاص، فهي في حركة واحدة تجسد ااوزة و تقلصها معا، فااوزة من 
  .      3"الإطناب و التقليص من خلال تغيير المتنوع، و هو من هذه الناحية، مجاز كثافةخلال 

مرثية ) " Lorca(مسألة إطناب التكرار في قصيدة لوركا  )(cohen و عالج كوهن
" الخامسـة مسـاء  ) "Alas cincode la trade(حيث ترددت عبارة "مصارع  الثيران

  :                  و النص يبدأ على النحو الآتي. ثلاثين مرة الاثنين و الخمسين بيتا الأولى

  الساعة الخامسة مساء

  كانت الخامسة مساءا بالضبط

 احضر طفل السفانا البيضاء

  الخامسة مساء

 الخامسة مساء
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 آه ما أفضل الخامسة مساء

 كانت الخامسة في كل الساعات

  .1نت الخامسة في ظل المساءكا

مبررات داخل  و نتساءل عن التشفير الذي يحدثه التكرار في هذه القصيدة استنادا على
ويبدو أثر  .2"ف الأدب من خلالهاالشعر يقوم على التأثيرية التي يعر"القصيدة انطلاقا من كون

 .التكرار واضحا في تكثيف و تصاعد الدلالة

و التكـرار   تحتفظ بنفس المحتوى و تتغير على مستوى الكثافة،فنفس الكلمة يمكن أن  "
كما أنّ لا شيء قـد يـبرز   . 3 "يؤكّد نمو الكثافة، فالكلمة المكررة أقوى من الكلمة الوحيدة

الطبيعة اللاتأثيرية للنثر مة بالشعر أكثر من ظاهرة التكرارلَقاب  .  

ليست  همادة في اللغة الشعرية، لأنالقاع هوالإطناب مستبعد في منطق لغة النثر، و "و 
فاللغة التكرارية  ومن أجل هذا ه يوضح،م معلومة، و لكنلا يقد ،لهما نفس الوظيفة، فالإطناب

  .                                                           4"هي لغة العاطفة

 ن كوهويقرcohen)(  بوضوح أنّ"الشعرية بنية اللغة "في الفصل الثاني من كتابه ،   
ومع ذلك  للعيان، و مظهر التناقض في هاتين الخاصيتين باد. النظم دوري و النثر خطي المسار "
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فإنّ الشعرية لم تأخذه أبدا بعين الاعتبار، بل جعلت من الرجوع خاصة معزولـة تضـاف إلى   
1"ة موسيقية الرسالة من الخارج لتضفي عليها مزي .  

 نكوهويصر cohen)(    أنّ " على توضيح الخطية النثرية و الدائرية النظميـة مـبرزا
جوعا كاملا، إذ لـو كـان   رالتناقض هو الذي يكون النظم لأنه ليس نظما مطلقا، أي ليس 

فالرسالة الشعرية نظم . كذلك لما أمكنه أن يحمل معنى، و لأنه ذو دلالة فإنه يبقى خطي المسار
صفة الخطية ليست حكرا على الفن النثري فقط بل للشعر كذلك نصيب ف. 2"و نثر مرة واحدة

فيها، فالدائرية إذا كانت وسيلة و غاية في المنظوم، أفقدت النص معناه و أدخلته في حيز النص 
ليسقط بذلك من سلم اللغة، لذلك وجب مراعـاة أن لا تكـون   . المغلق الخالي من أية دلالة
  .      دلالةالمماثلة سابقة لمقتضيات ال

              :البنية المفهومية و البنية الوجدانية 4ب ـ  

فانطلق  من  )(cohen نكان أكبر هم أرق كوه إنّ إيجاد ملمح تمييزي للغة الشعرية
 ،ثارةن إاقتناعه بأنّ اللغة الشعرية تكتسب نسبة عالية من التأثيرية تفوق ما في الكلام العادي م

    و هذه التأثيرية تدخل ضمن خصوصية التركيب الشعري التي تسهم في رفع درجة الشعرية 
و بذلك يحصل انجذاب قوي بين النص الشعري المليء بالطاقات الجمالية و الإبداعية و بين 
   المتلقي الانفعالي الذي يسعى إلى فك شفرات النص و تحليل بنياا التعبيرية من وزن و قافية 

  .     وأحاسيسه يصل إلى نفس القارئ فيحرك مشاعرهوصور إبداعية تحدث نغما موسيقيا إيقاع و 

و يرجع هذا التواصل الفعال بين المتلقي و الخطاب الشعري إلى الدور الجمالي الـذي  
     يحدثه الانزياح الناتج من تفاعل الوحدات اللغوية المتراحة و العادية و تشكيل نظـام تـركيبي  
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هذا النوع مـن   )(cohen نلخص كوه وقد .لي ذو سمات خاصة تطبع النص الشعريو دلا
التميها بالمدلول التصويري و الوظيفـة  ز بين الشعر و النثر بمفهومين هما البنية المفهومية و خص

  . الوجدانية و تتعلق بالمدلول العاطفي

و البنيـة الوجدانيـة في    التعارض بين البنية المفهوميةإلى  )(cohen نكوه نظرو قد 
هـذه  من كتابه يطـرح   ، ففي الفصل الخامس"بنية اللغة الشعرية " بعض المواطن من كتابه 

 :قائلا) Vigny(و فينيه) Breton(و بريطون )Nerval(القضية بعد أن عالج أبيات لنرفال

بالفعـل  بانطباع متميز و خصوصية نوعية يصـعب  الموالي هكذا نخرج من الوصف الطويل "
ة و المهابة، بوذو لنقل، لضبط الأفكار، إنّ هذا المزيج من الع. تحديدها بكلمات المعجم العادي

  .يعكس فاعلية اللغة الشعرية ،1"ادسيبهة يخلق جوا قُمن البساطة و الأُ

" ما يحققان وحدة الانطباع نفس السـكينة   إنّ الحدث و الديكور المتنافرين في حدذا
إنّ الوحدة المفقودة علـى  ...لف الكائنات و الأشياء ملغية الفوارق الموضوعية بينهماالقدسية ت

  .2"و هذا هو الأساس العميق لكل شعر المستوى المفهومي تستعاد على المستوى العاطفي

فالإحساس بالشعر لا يقف عند البنية المفهومية فقط بل يتعدى ذلك إلى اكتشاف عوالم 
العميقة تسعى الوظيفة العاطفية إلى إيجادها و تحيينها، استنادا على عناصر  أخرى قابعة في البنية

بوساطة الخلق التصويري الذي يكون معادلا  " ه تستثير الفعل العاطفي،الّأخرى تعمل كقرائن د
  .3"لانفعال الشاعر، هذا الانفعال الذي يحثّ الخيال على إعادة تحليل و تركيب البناء اللغوي
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تتحقق بواسطة الانقطاع  "منها النثر  االعاطفية التي يستثيرها الشعر و يخلوهذه الوحدة 
و الموضوعي وحـده في   و فيه، إنّ هذه الكلمات، بدون تصوير لن تتحمل إلاّ المعنى المفهومي

 .                     1"إن الوحدة العاطفية هي الوجه الآخر للانقطاع المفهومي. الرسالة

طلحين آخرين للتعبير عن الوظيفة المفهومية و الوظيفة الوجدانية و هما كما أنّ هناك مص
فدلالة المطابقة تشير إلى الاستجابة العقلية و دلالة  "على الترتيب دلالة المطابقة و دلالة الإيحاء 

  .2"الإيحاء تشير إلى الاستجابة العاطفية

و وظيفة  ة النثر هي المطابقة،وظيف" و نخلص بذلك إلى نظرية إيحائية خالصة مفادها أنّ  
إلى بعض النقاد و طرح أفكـارهم مثـل   )(cohenن كوه تعرض قدو .3"الشعر هي الإيحاء

، فالشعر عنده هو الشكل الأرقى للكلام "مبادئ النقد الأدبي" في كتابه ) Richrds(ريتشارد.أ
" التركيب المنطقيو  الفلسفة" نفس القضية في كتابه )Karneb(الوجداني، كما طرح كارنب

ل فيها كلمات خيط الشمس و الغيوم ليست أخبـارا عـن   مثُأنّ غاية القصيدة التي ت:" بقوله
أحداث مناخية و لكن غايتها هي أن تعبر عن عواطف معينة يعانيها الشاعر و أن تـثير فينـا   

  .                          4"عواطف مماثلة

إلى استقصاء الإثارة التي تحـدثها   "اللغة العليا  "في كتابه  )(cohen نذهب كوه و  
      .بعض الكلمات مثلا، فالكلمات هي و ليست هي في آن واحد تبعا لتحقق المعـنى السـياقي  

فإنّ تأثيرية الشعر تتجدد من خلال ما تحمله الصور مـن  ) Ramboud(و على تعبير رامبو
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ستعارة تكون خطيرة إذا هي أرسلتنا إلى الاالكلمات الشعرية تتغنى و " نغمات موسيقية، و أنّ 
  .1"ىغندال إيقاعي يتواءم مع مدلوله فالشعر هو غناء المدلولات، هو التفكير المُ

فالشعر الذي يحمل شحنات عاطفية هو الشعر الغنائي فالمعنى الشعري يؤثر على المتلقي 
 تعـبير فـاليري   ى حـد فكل شعر هو غنائي عل". التوجيه الخارجي" ريقة الموسيقى بنفس ط

)(Vallery،  ّفهم القصيدة يعـني أن تـدخل في صـدى معهـا، لقـد أعلـن        "كما أن
تثير كونـا داخليـا   ) مثل السماء، الإنسان( كلمة تنطق إنّ كلّ) Kandinsky(كاندسكي

، و مما لا شك فيه أنّ هذا الكون يتحقق في الشعر أكثر من النثر مما يمثل تعارضا بارزا 2"حقيقيا
  .بين الجنسين

ففي السياق الشعري تتنش الكلمات من خلال لون من التفاعل اللفظي الـداخلي اع.     
كلمة لها ذبذبات، ترسل لونا من الإشعاع يأتي " ليلة خضراء  "في عبارة  "خضراء"إنّ كلمة  (

 ـ. 3)المتلقي، و يحدث اتصالا معه ون على عكس الكلام النثري فتكون كلماته جافة تكاد تك
من خلال كلمات الشـعر  : حمولتها العاطفية منعدمة مقارنة من الشعر و كما يقول ازراباوند

هاالحيكما يقـول  ، "يشعل بعضها بعضا " ة المتوهجة المنتعشة المحرقة تتولد الطاقات الكبرى، إن
  .)Barthes(، كما يقول بارث"رموز منتصبة"و هي  .)Mallarmé(مالارميه

القصيدة إذا كانت تحمل معنى  إنّ"):  Merloeau.ponty(مرلوبونتيو لقد كتب 
.                            4"ود داخل روح المتلقي وجودا ثانيا بجسدها كقصيدةقأول قابلا للترجمة النثرية، فإنها ت
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الانفعاليـة لا  فالوظيفـة  " إنّ الانفعالية هي وصف لتأثير المعنى أي تتبع لفاعلية المحتوى بذاته،
تصنف لا داخل القيمة الخارجة عن الكلام و لا داخل القيمة الامتدادية له و إنما داخـل مـا   

و التي تحمل في طياا شحنات عاطفيـة  . 1"يشكّله المنطوق من خلال قيمته الكلامية الخالصة
  .نفعالية وصف لتأثير المعنى وليس المعنى ذاتهفالا .مختلفة

ها أن إنني ابتكر لغة من شـأنِ " :في قوله )Mallarmé( ه مالارميهو هو ما ذهب إلي  
تفجر شعرية شديدة الجدة، أستطيع أن أعرفها اتين الكلمتين، أن نرسم أثر الأشياء التي الذي 

إنّ الشعر لا ينبغـي إذن أن يتشـكل مـن     .لكن أين يكمن هذا الأثر؟ ذاا تحدثه لا الأشياء
  .         2"و كل الكلمات تمحى أمام الأحاسيس كلمات و لكن من أحاسيس

ض في مواضع غير قد تعر" بنية اللغة الشعرية" في كتابه  )(cohenنو إذا كان كوه
كذلك لم يخلو من  "اللغة العليا  "فإنّ كتابه ) Jakobson(قليلة بالنقد إلى شكلية جاكبسون 

سونبه لجاكالنقد الموج)Jakobson(  الذي قابل بين اللغة الانفعالية و اللغة المرجعية في تحليل
وظائف اللغة مقالوظيفة الأولى متعلقة بالمتلقي بينما تختص الوظيفة الثانية بالسياق أنّبا ر.  

 نم كـوه و قـد  ينطوي على تنـاقض كـبير،  ـ   نفي نظر كوه ـهذا التحليل  و

cohen)(  ي ألحق بي كثيرا من الألم موت والد ":الأمثلة الآتية رأيه في هذا الشأن باعطاء "
 )Jakobson(العبارتان تتطابقان مع تعريف جاكبسـون  ، فهاتان"الموقف الحالي يقلقني "أو

أو   "السـماء تمطـر اليـوم   : "ين بالمثال الآتيتا إذا قابلنا االعبارتين السابقللوظيفة الانفعالية، أم
فسنجد العبارات السابقة مرجع، وليس مـن المنصـف أن نجعـل     . "الأزمة الاقتصادية تمتد"
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فجاكبسـون  غي التمييـز بـين المرجـع و المحتـوى،     الوظيفتين متقابلتين وظيفيا و إنما ينب
)Jakobson( لا يفرق بين المرجع و المدلول أو المرجع و المعنى الذي يتلقاه المخاطب.  

شاملة لمفهوم الوظيفـة   حرص كل الحرص كل إعطاء صورة )(cohenلكن كوهن
ذو إيقاع حـزين   افعندما تقرأ شعر ،ذلك لإثباتالوجدانية للشعر فقد طرح أمثلة من الشعر 

، 1"كانت السماء حزينة و جميلة كأنها مذبح هائل للقـرابين  :")Boudelair(كقول بودلير
فإننا نحس أن القراءة الشعرية هي تغيالمعنى ر، و فهم القصيدة يعني أن تحس.  

 .إذا اصطدمت بتجربة هي الظهور نفسه لهذا المعـنى  واللغة الشعرية لا تصنع معنى إلاّ
ثها الكلمـات المشـحونة   فاللغة الشعرية متعة جمالية تتحقق بحدوث الإثارة و الفعالية التي تحد

" هـو   رةشعرية، فعنصر الإثـا الإنّ الشعر لغة مثيرة تختلف عن اللغة غير . بالعواطف الإنسانية
  .                    2" لا شعر/بين الشعر الملائم للتقابلوظيفي اللمح الم

لا يمكـن للمعـنى   "و . بةجذاّ انفعاليةو وضعه في صور  بتغيير المعنى إذن الأمر مرتبطف
 أن لـدال إذن لا يمكن لالمفهومي و المعنى الانفعالي أن يتواجدا مجتمعين في حضن نفس الوعي، 

و لهذا كان على الشعر أن يقطع الرابط القائم بين الدال و المفهوم . 3"يتضمن مدلولين متناقضين
                            لأجل استبداله بالانفعال

      :ثالثا ـ الغموض و الشعرية

لقد طرحنا مصطلح الغموض في الفصل الأول من دراستنا و لاحظنا كيـف شـكّل   
في خلـق  . الغموض عند عبد القاهر الجرجاني نمطا جماليا خاصا يحببه المتلقي و يتجاوب معـه 
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إنتاجية دلالية تثري النص الأدبي و تعطيه بعدا استطيقيا لكون الغموض يعطي النص صبغة من 
و هو ما . و التراكيب  دلالي على مستوى الأصوات و الكلمات والصيغالتداخل التركيبي و ال

  .                                               يفتح النص على دلالات متشابكة تثير المتلقي

كثيرا عن عبد القاهر الجرجاني عند إثارتـه لإشـكالية    )(cohen نو لم يبتعد كوه
: إنّ الشعرية عملية ذات وجهين متعايشين متزامنين" .زياح والان الغموض و علاقتها بالشعرية

و لكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكـون  . تكسير البنية و إعادة التبنين. الانزياح و نفيه
لا ثم يتم1"ّه في وعي القارئ العثور عليها وذلك كلُّ دلالتها مفقودة أو.  

لشعر لكي يحقق شعريته هي الانزيـاح الـذي   فالميزة الأساسية و التي يجب توفّرها في ا
يفقد القصيدة معناها لتدخل بذلك في حقل الغموض الذي يجدب إليه القـارئ و يدفعـه إلى   

  .                  البحث عن المعاني المفقودة و استحضارها وفقا لتقنيات و أسس خاصة يستند عليها

، أنه لم يستخدم "بنية اللغة الشعرية "لفي كتابه الأوcohen)( نكوه و الملاحظ على  
مصطلح الغموض بشكل أساسي و رسمي بل استحضره من خلال مصطلح ريف له أو يوازيه د

في المعنى و هو الانزياح، فراح يستقصي الغموض الذي يحدثه الانزياح في الكـلام الشـعري،   
.                                               لانزياح ـ نفي ا 2 ـ عرض الانزياح ، 1: مقسما صناعة ما هو شعري إلى زمنين

ليعيد بناءه، كما أنّ لا معقولية القصيدة و غموضها هو الثمن  فالشعر لا ينقض البناء إلاّ
  .الذي ينبغي دفعه مقابل وضوح من طبيعة أخرى
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ومكتشف ، وبواسطتها، هو في نفس الآن،ضائع المعنى في نفس الصورة هو ضائعإنّ  "
، فضياع المعنى و اختفاؤه هو ما يميز الكلام الشعري و يطبعه بطابع الغموض الذي 1"من جديد

سم بطابع الجـدة  والمتلقي على اكتشافه من جديد و توضيحه في صورة مختلفة ومتفردة ت يحثّ
  .          والحداثة

شعر فنا هو مـا  كون الو  .2" هي نفس الآن موت و انبعاث للغة  "فالكلمة الشعرية 
يدفع الشاعر إلى تغيير المعاني بتغيير دلالات الألفاظ للحصول على إيحائية اللغـة، والعلامـات   
اللسانية ليست متصلة بما تحيل عليه بعلاقة واحدة، و هذا ما يزيد من نسبة الغمـوض بزيـادة   

  .نسبة المدلولات على حساب الدال

إنّ ( :في تحديده لقيمة الغموض بقولـه  (Jakobson)و هو ما أشار إليه جاكبسون  
الغموض خاصية داخلية و لا تستغني عنها كل رسالة تركز على ذاا، و باختصار فإنه ملمـح  

، و ليست "د الغموض توجد في جذور الشعر نفسهامكائ "لازم للشعر و نكرر مع إيمبسن أنّ 
   . 3)رسل و المتلقي غامضين أيضاالرسالة نفسها هي التي تصبح وحدها غامضة، و إنما يصبح الم

و إّنمـا   .هيمنة الوظيفة الشعرية على الوظيفة المرجعية لا تطمس الإحالة" صل إلى أنّ لن
متعددة  إشكالاتفنوع العلاقة بين الدال و المدلول هي ما يدفع القارئ إلى . 4"تجعلها غامضة

  .تبنى على أساس فعل التذوق الذي يحدث عند المتلقي
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    و قد يحقق الانزياح نسبة عالية من الغموض تسهم في خلق فجوة واسعة بـين الـنص     
الوظيفة التواصلية للغة و طمس عنصر الفهم الذي هو أحد شـروط   إلغاءو متلقيه تؤدي إلى 

ا معينـا، و بـذلك   فاللغة تتوقف عن أداء وظيفتها عندما يتخطى التعدد الدلالي حد التواصل،
  . المؤلف و القارئيتحقق الطلاق بين

ولتفادي اتساع المسافة بين المؤلف والقارئ يجب عدم إغلاق الكـلام الشـعري، لأنّ   
هناك درجة انزياح حرجة ـ مختلفة   "تحقق الوظيفة الشعرية مرتبط بتحقق الوظيفة التواصلية، و 

سطة ـ إذ  و لكننا نستطيع اعتمادا على الإحصاء تعيين قيمته المتو. بدون شك من قارئ لآخر
بتجاوزها تكّف القصيدة عن انجاز وظيفتها باعتبارها لغة دالّة، و ربما كان الطلاق الحاصل بين 

، مما يفقد الكـلام  1"الشعر المعاصر و الجمهور حاصلا بسبب تجاوز الشعر بسهولة لهذه العتبة
  .                 خاصيته الشعرية

على التمييز بين الشعر و النثر بطرحه لعلاقة التعارض بين  )(cohenنكوه إصرارإّنّ 
نتيجـة   ، وذلكإلى ما يتميز به النثر من وضوح لإشارةل دفعهالبنية المفهومية و البنية الوجدانية 

التطابق بين الدال و المدلول في تشكيل معرفة عقلية خالصة، في مقابل الشعر الذي يقوم علـى  
نى المفهومي إلى المعنى الانفعالي، و ما يترتب عن هذا الغموض من الغموض بتجاوز الدال للمع

 .تأمل دقيق للغة و نظامها

هي أن تنتج عاطفة، وإنه يبقى "إلى أنّ وظيفة القصيدة   (Vallery)و قد أشار فاليري
لنا أن نفرق بوضوح مـا أمكـن بـين     أنّ تلك العاطفة المنتجة هي خاصة متميزة و من المهم
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و إنّ هذه القيمة التأثيرية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة  .1"الشعرية و العاطفة العاديةالعاطفة 
  . تبعا لاختلاف الصور التي تأتي عليها

في مواضع متفرقة إلى الغمـوض في  "  اللغة العليا "في كتابه )(cohen نو يشير كوه
مسار المعنى، فعند حديثه عن الغموض الحاصل مـن تعدديـة    في الشعر وما يحدثه من تغييرات

في الفرنسية، فهي متعددة المعـاني و تشـير إلى أنمـاط شـديدة      "الحب "  المعنى، يطرح كلمة
  .الاختلاف من العلاقات

 يربط بين الحب و اللون الأخضر علـى خـلاف أسـجود   ") Boudelair(فبودلير
)Ausjod ( و هو ما يثير التناقض و الغموض في فهـم   .2"الأحمرالذي ربط بينه و بين اللون

الكلام الشعري، فقيام الشعرية على الغموض يتطلب من القارئ هضم التعارض الظاهر بـين  
   الكلمات، و إعطاء حمولات دلالية للألفاظ تمكّن من قراءة النص قراءة تكسر قوانين العـرف 

 .    و المألوف

طا مع الثنائيات التي ارتكز عليها بحثه في الشعرية دائما متور )(cohen و يبقى كوهن
و الانزياح، و يطرح لتتبع قضية الغموض مصطلح الوضوح في مقابل الغموض مستندا في ذلك 

  . 3"معرفة تظهر و تتجسد في روح يقظة:" على فلسفة ديكارت و الذي يعني بالواضح

 إنّ "والتي تقول "  بور رويال "كذلك على آراء جماعة  )(cohenنكما استند كوه
فكرة هي محددة من خلال كوا واضحة، و أنّ غموضها لا يأتي إلاّ من تشوشها كما في  كلّ
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فالأفكار تكون واضحة عندما تسـتطيع   .1"الألم فالشعور الذي نحس به واضح و محدد كذلك
                           .                 وضعها في نظام المتضادات، والوضوح يأتي دائما كمقابل للغموض

  ـ الفعلية مكونة من كلمات قابلة للتضـاد   الاسميةة غير الشعرية من خلال بنيتها فاللغ
و هي من خلا ل هذا قابلة للتصور، و من هنا فهي لغة واضحة، أما اللغة الشعرية فهي علـى  

فكـل شـيء   "عتها، العكس من ذلك، و للسبب المقابل ينبغي أن تعامل على أنها غامضة بطبي
فالغموض و الشعرية يتزايدان طرديا فكلّما كان الشعر غامضا . 2"غامض من خلال كونه شعرا

  .كلما زادت درجة الشعرية

إنّ للغموض صلة وثيقة بالدوال و المستويات اللغوية التي يصـعب حـل شـفراا،    
و شعورا  إحساسا بالغرابة،فالتشكيل الشعري الغامض يوحي لنا في البداية بالتغيير و يبعث فينا 

ها تغلّـف معناهـا   " القولو التغيير سرعان ما يزول،  بجوبأنّ اللغة الشعرية غامضة لا يعني بأن     
ف غامض، أي أنّه معنى قابل للوصول إليه من خلال لـون مـن   و لكنها ترسلنا إلى معنى مغلّ

  .  الوعي الغامض أيضا

 أن يكون في الشعر ألغاز ينبغي: عن الغموض بأنه  ) (Mallarmé مالارميهويقول 
دائما، إنّ الغموض ليس هو صفَده هـو  ويه منهج معتمد لأنة تفكير لم يجد العبارة الملائمة، إن

: ف من خلال التناقض فيقالالقصيدة الغامضة يمكن أن تعر" ، كما أنّ 3الذي يشكل الشاعرية
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لأنها تجد في غموض التصـور حقيقتـها   : هي تريد ذلكإنها تعبير واضح عن فكر غامض و 
  .1"الخالصة 

ل نمطـا  ز اللغة الشعرية، و الملاحظ أنّ الغموض يشكّفالغموض ملمح شعري خاص يمي
الاجماليا فع .ة البناء الشعري من جهة، و زيادة نسبة الشعرية تكون فائدته كبيرة في تحقيق فعالي

رديف للانزياح، و على الشعر أن يتصـف بـالغموض   من جهة أخرى، أي أن الغموض هو 
  .                                 ليخالف الكلام العادي و يدخل بذلك حيز الشعرية

في تناوله لمسالة الغموض على الشعر فقط بل أيضا تتبع  (cohen) نو لم يقتصر كوه
و الغموض التي  ، فهي تحرك شريحة الخفاء لغازيةإالغموض في الرواية البوليسية باعتبارها حكاية 

ها تنتقل من  يمتد مجالها في عالمي الواقع و التخيل على حدالسواء، و باعتبارها قصة للتحقيق فإن
 .الجهل إلى المعرفة، و من القتيل إلى القاتل

      ، ووضوح النهاية يبـدد الغمـوض،   السرور مع الحلّ يجيءالغموض البوليسي "  و في
و مصـدره   بدد في نفس الوقت فعالية الرواية، و الغموض هو في الواقع قانون هذا الجنسو ي

.                                                                       فتحليل بنية الغموض هو السبيل لتوضيح الطاقة الشعرية .2"الشعري الوحيد

         على الأدب فقط، مـن شـعر أو أحـاجي    فالغموض يعد شريحة عامة ليست حكرا
و تمثل أشعار الرومنطقيين أبـرز  . و روايات، بل نجده كذلك في الحياة إذ يشكّل ظاهرة كونية

 . مثال على توظيف الغموض في البنية الشعرية فأشعارهم تعكس الضبابية و الغموض
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أكثر غموضا وأكثر لأنه " البحر الفردي " كان يفضل ) (Verlaineفالشاعر فارلين
  : ذوبانا في الهواء، و ينعكس هذا في قوله

  إننا نريد مزيدا من الأطياف

  لا الألوان ولا شيء سوى الأطياف

  نخطب ود اللطيف فقط

 1إنه حلم الحلم و ناي العزف

بذلك معتبرا  (cohen)كوهنالشعرية التي نادى ا  أساس متين تقف عليهالغموض ف  
كل تأثير قناعي كل ما   "أين تتأسس الشعرية على  ،ة الغموض الشعريقم أشعار الرومنطقيين

غذيب الأيف الألوان، يضعرق الفـروق، مثـل الضـباب الـذي يعتـبره بـودلير      شكال، ي 
)Boudelair(  و هنا تتلاشى الحدود، و يصبح . 2"مكانا و وسيلة لإعلان البشارة الروحية

 طن الجمال في النص الشعري، ليتحقق قـول بـودلير  الغموض مفتاحا يقود إلى اكتشاف موا
)Boudelair(: "  جة هي تماما وصف التأثير الشعري غرابة أو 3"لست أدري أي.  

ومهما كانت نسبة الغموض التي يحتويها الأثر الشعري إلاّ أنّ هذا الغموض يبقـى في  
غا فرعلى القارئ أحيانا ولكنه ليس م يعصستلأنّ الشعرية أسلوب متميز قد ي متناول القارئ،

وإنّ هدف الشاعر من الاستعمال الغوي المتميز يبقـى دائمـا    .من الوظيفة التعبيرية والدلالية
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ولكنه شكل خاص من الفهم لا يختلف عـن الفهـم    التواصل اللغوي الذي يقوم على الفهم،
  .التحليلي الواضح الذي تثيره الرسالة العادية

الغموض الذي يلفّ الأشياء " وليس  الشعرية هو كشف عن سر الغموض،فاكتشاف   
.                          ج القارئ ويلهمهيهي، 1"ر في نفسهإنه س .زاحةارضة ناتجة عن جهل ظرفي وقابل للإصفة ع

  :الانزياح على المستوى الدلالي ياتتجلّرابعا ـ 

الانزياح، جوهرا و مبدأ في الشعرية، ساعيا بذلك إلى تتبع بنية  (cohen)ناعتبر كوه   
و الصور و كل  الشعر و تشكيلاته المختلفة على المستوى الدلالي و التركيبي بما في ذلك الإيقاع

  (cohen)كـوهن  درجأ قد و .العناصر اللغوية التي تشكل ملمحا تمييزيا في الكلام الشعري
سـناد،  جعل عنوان كل فصل علـى الترتيـب الإ  ثلاث فصول  تحت عنوان المستوى الدلالي

  . التحديد، الوصل، مبرزا بذلك طبيعة الانزياح الناتج عن هذه الظواهر

    : مةءعدم الملاسناد و أ ـ الإ 

سناد هو أحد أهم الوظائف النحوية التي يمكن أن تشغلها وحدة كلاميـة ضـمن   الإ  
مة لها، ووفقا لكل ءإما ملائمة لوظيفتها و إما غير ملاتركيب معين، وقد تكون هذه الوحدات 

مة بين المسند و المسند إليه تبعا للوظيفة النحوية المخصصة ءسنادية ينبغي توفر شرط الملاإعبارة 
مة لتحقيق معنى الفهم، ءو توفر شرط الملا الإسنادفالقاعدة تقتضي صحة . لكل وظيفة معجمية

  .                       2دة يفضي إلى بروز خصائص اللغة الشعريةو انتهاك الكلام لهذه القاع
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 "النحـو "إنّ التمييز بين الشعر و النثر تبعا للقاعدة النحوية يمكننا من استبدال مصطلح 
سـكي   ملتمييز الجملة الصحيحة من حيث المعـنى، و كمـا طـرح تشو    "مةءملا"بمصطلح 

tchomeskey) (كشرط للتركيـب الصـحيح، طـرح    ية مفهوم درجات الصحة النحو
أقـل   "فالجملة التي تخترق قاعدة عامة جدا هي  .مةءمفهوم درجات الملا  (cohen)نكوه

  .1"نحوية من جملة تخترق قاعدة أكثر خصوصية 

فالشعر له خصائص نحوية تختلف عن خصائص النثر، و يفسر بذلك أنّ الشـعر أقـل   
فالتلاؤم المعنوي يكون أكثر نسبة في النثر أيـن تتسـع   صرامة في التوظيف النحوي من النثر، 

و منه التأليف بين  درجة النحوية في حين يعتمد الشعر على عدم التلاؤم بين المسند و المسند إليه
  .المتنافرات، مما يضعف التوظيف النحوي فتزيد بذلك درجة الشعرية

و لا يتحقـق الانزيـاح    وظيفته معجميا يسمى متنـافرا  أداءو أنّ المسند العاجز عن 
مفهوما  (cohen)ن مع بين المتنافرات و يعطي كوهمة و الجءالشعري إلاّ بتجاوز قانون الملا

ن في مواضـع  ليص الانزياح أو كما عبر عنه كوههو ليس بجديد عنا في هذا الوضع، و هو تق
، أي أنّ الانزيـاح يمـر    " بتغيير المعنى"ن أن نترجمه مكو هو ما ي" نفي الانزياح " ب متعددة 

مة التي يحققها الخروج النحوي، و مرحلة ثانية ءمرحلة أولى تتجسد في عدم الملا: بمرحلتين هما
  .يا ثان تتم بتقليص الانزياح، و تغيير المعنى عن طريق الاستعارة التي تعكس انزياحا

تغيير المعنى بصـفة   الاستخدام الشائع يطلق كلمة الاستعارة على أنّإلى وتجدر الإشارة   
عامة، و هذا التغيير في المعنى مرتبط بعلاقة التشابه في الاستعارة و ااورة في الكناية، و علاقة 

سمـاه  و سنتوقف عند الاستعارة باعتبارها ممثلا لنوع من الانزيـاح أ  .2الجزء بالكل في ااز

                                                           
1 - jean cohen :structure du longage poetique. flamarion.editeur.paris.1966.p  110. 
2 - ibid. P114. 
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مة تحدث علـى المحـور   ءالملا، و ذلك لكون عدم " بالانزياح الاستبدالي"   (cohen)نكوه
ى الانزياح الاسـتبدالي يـا   التركيبي بينما تحدث الاستعارة على محور الاستبدال، فكيف يتجلّ

                         .ترى؟ 

غاية الصورة، فالانزياح التـركيبي لم  "للاستعارة على أنها  (cohen)ننظر كوه قدل
في هـذا النظريـة    (cohen)نو قد تبنى كوه .1"يحصل إلاّ لأجل إثارة الانزياح الاستبدالي

الاستبدالية و التي تنظر إلى الاستعارة على أنها علاقة لغوية تقوم على المقارنة و لكنها تعتمـد  
" الاستبدال، فالمعنى لا يقدم بطريقة مباشرة بل يقارن أو يستبدل بغيره على أساس من التشابه، 

الأساسي هو أنّ الاستعارة  تنتج والمظهر  إنّ الانحراف عن التعبير هو مظهر ثانوي للاستعارة ،
     أنواعا من الاستعمالات اللغوية التي تدعوا القارئ لاكتشاف أنواع معينة من ترابط الأفكـار 

  .                                             2"و تداعيها، و هذه هي قلب اللغة الاستعارية 

مة ءازي الناتج عن عدم الملااله بالمعنى اتغيير المعجمي و استبدالفالاستعارة تقوم بعملية 
تأتي كي تقلل هي و .سنادية و تنتج بذلك صورة بلاغية استعارية تعد مصدرا للتعدد المعنويالإ

مة و عدم الملائمة انتهاك لقانون الكلام، و يصـنف في  ءمن سعة ااوزة الناتجة عن عدم الملا
ستعارية تـبنى  الصورة الاو  .3"تعطي معنى للكلامفاللغة تقبل التحول كي "المستوى التصوري 

  :                       على الإسناد العاجز وظيفيا و من أمثلة ذلك

  )                                   أبو لينييز( ـ الذكريات أبواق الصيد

  )                                             مالارميه( ـ السماء ماتت 
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) س(ل معنى، لابد) س(سنادية مخصوصة، فلأجل أن يكون لجملة مات رة إتمثلان معا مناف فهما
ة، وكـذلك  أن يندرج في مجال تناله دلالة المسند، أي أن يكون جزء من صنف الكائنات الحي

الحال بالنسبة لصنف الآلات الموسيقية، فهو وحده الذي يمكن أن يعطينا مسندا يكون أبـواق  
، و ذا نكون أمام انزياحين                                     1إليه، و ليس الأمر كذلك بالنسبة للذكرياتصيد مسندا 

المسـند   مئفالمسند لا يلا ، "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان " :المثال الآتي و إذا ذهبنا إلى
 "إليه إلاّ إذا أخدنا بمعناه الحرفي، أي حيوان، لكن هذا مجرد معنى أول يحيل إلى معـنى ثـان   

إنّ الاقتصار على المعـنى الأول يجعـل الكلمـة    . بمعنى الإنسان شرير" الإنسان ذئب للإنسان
  .2منافرة

مة، و يرمز ءالملاو يستعيد التركيب عنصر ) تقليصه(و لكن المعنى الثاني ينفي الانزياح 
 .         المدلول الثاني       لمدلول الأولا      الدال: لهذا بالرمز الآتي

  :الآتي)Vallery(وتتجلى شاعرية الاستعارة أكثر في بيت فاليري    

           "هذا السالهَ طحادئ الذي تمشيه الحَي ف3"ممائ .  

هي السفن، و لو استخدم الشاعر اللفظ المعجمي فالسطح الهادئ هو البحر و الحمائم   
إنّ الواقعة الشعرية تبتدئ انطلاقا من اللحظة التي . في البيت الشعري لما كانت هناك أية شاعرية

دعي فيها البحر سطحا و دفهناك خرق لقانون اللغة أي انزيـاح   " يت فيها البواخر حمائم،ع
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و هو وحده الذي يـزود  " صورة بلاغية " البلاغة القديمة لغوي يمكن أن ندعوه، كما تدعوه 
  .     1"الشعرية بموضوعها الحقيقي

 جٍهوو ت و يرتبط الانزياح الاستبدالي ممثلا في الاستعارة بما يثيره من تحريك للأحاسيس 
وب إنّ المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز اازات هو الاستعارة القائمة على تجـا "  للمشاعر،

  .2"الحواس و المشاة الانفعالية

ة و التنوع للمعـنى، بـل في   فوظيفة الاستعارة لا تتوقف فقط على إضافة تسمية الجد
نقد أكّد كوه و. ك انفعال المتلقيإرسال ومضات سحرية تحر(cohen)  إنّ  :"هذا في قولـه

الاستعارة الشعرية ليست مجرد تغيها تغير في نمط أو طبيعة المعنى، انتقال من المعـنى  ر في المعنى إن
  .3"المفهومي، إلى المعنى الانفعالي

في التركيـب   كما أنّ شعرية الاستعارة تتحقق بقدرا على الجمع بـين المتباينـات  
مما يجعل من . و خلق علاقة بين الدال و المدلول التصوري من جهة أخري سنادي من جهة،الإ

  .   يسهم في إنتاجه كل من المبدع و اللغة و المتلقي الصورة الاستعارية إبداع

                                                   :ب ـ التحديد و إلغاء الوظيفة

هي ما دفعه إلى تتبـع   (cohen)ن، عند كوهإنّ السلطة التي يمتلكها مفهوم الانزياح
إّنّ الوظيفة التحديدية تتحقق بفضل فئة مـن   "الانزياح، على مستوى كلمات التحديد خاصة،

النعت، الإشارة، : و كلمات التحديد تتمثل أساسا في .4"الكلمات المخصصة أساسا لهذه الغاية

                                                           

 
1
  .42بنية اللغة الشعرية، ص: ـ جان كوهن 

 
2
  .170ن ، ص . ـ م  

3
  .205ن، ص . ـ م   

 
4
  .132ن ص . م  ـ ، 




	� ��ن آ�ه��  ا�
	� ا����� ������ ا�����ح �

 

151 

 

      قد ركّز في تحليله للأمثلـة علـى النعـت،     (cohen)نكوه الخ، إلاّ أنّ....الزمان و المكان
ها فيما بعد على سـائر كلمـات التحديـد    و سيكون من السهل تطبيق النتائج المتوصل إلي

  .                                                       الأخرى

اسـتنادا إلى  و فللنعت قيمة نحوية كبيرة و قد استعملت قديما بمعنيين، نحوي و بلاغي،
وظيفـة   استقصى (cohen)كوهن سنادي فإنّإثبات شعرية المعطى الإفي  الملاءمةمبدأ عدم 

  .النعت في الشعر، هذه الوظيفة تتحدد بفضل تعيين وتمييز النوع داخل الجنس

هذه الوظيفة التحديدية للكلمات، و هذا ما يحدث مـع   و يتحقق الانزياح عندما تلغى
، فالشـاحب  "الموت الشاحب يطرق بقدمه باب الفقراء " النعت الذي يسمى حشوا في عبارة

. دا لتحديد الموت، بل هي صفة عامة تنطبق على الاسم ككلنعت حشوه لا يضيف شيئا جدي
فلأجل أن ينجز النعت وظيفته ينبغي أن ينطبق على جزء من الاسم فقط، و باستعمال التحليل 

  .                                   بشكل خاص 1"ز اللغة الشعريةالحشو يمي نعت أنّ" الإحصائي يثبت

في "  الحرشـاء " المتمثل في كلمة " النعت " و إذا تأملنا الانزياح الحاصل على مستوى
فإنها لا تعطينا شيئا جديدا،  ،"الفيلة الحرشاء تتجه إلى وطنها الأصلي : " عبارة لوكنت دوليل

اء و إذا كانت كلمة حرش "إذ أننا نعلم مسبقا أنّ جلود الفيلة حرشاء، كما أنها لا تمثل خبرا، 
في البيت الشعري المذكور تشكل انزياحا، فلكوا مكلفة بوظيفة التحديد و هي عاجزة عـن  

 .انجازها
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و باعتبارها نعتا، ينبغي لها أن تحدد نوعا داخل جنس الفيل غير أنّ تلك الوظيفة ليس "
، يتساوى فيه 1"هناك إذن انزياح لغوي خالص. النعت إذن لا يتصرف كنعت. بوسعها انجازها

  .                                      لجزء بالكل نكتشفه منطقياا

الحشو النعتي الذي يشكل انزياحا في الشعر الفرنسـي   (cohen)نو يستقصي كوه  
      ثلاثة من العلماء و ثلاثـة روائـيين  : مقارنة مع وجوده في النثر العلمي و النثر الأدبي باختيار

% 16.66عند العلمـاء إلى  % 3.66:و ثلاثة شعراء من القرن التاسع، فتكون نسبته بمعدل
فنسبة الحشو النعتي تزداد في الشعر أكثر من الأجناس  .عند الشعراء% 35.66و عند الروائيين 

أن نستخلص أنّ النعت يلعب عـادة   "نا إذن الكلامية الأخرى، فالشعر لغة المنافرة، و من حقّ
و نـرى أن  . تحديد بطبيعته، و أنّ كل نعت لا ينجز هذا الدور يعتبر انزياحا أو صورةدور ال

  .2"هذا الانزياح يظهر مع النثر و ينمو مع الشعر

فقط بل تتبع نسبة توارد الانزياح الـذي   عند هذا الحد (cohen)نو لم يقف كوه
مصنوع بكامله من  "أنّ الشعر يحدثه النعت عند الشعراء التسعة الذين اختارهم لبحثه ليصل إلى 

  الانزياحات التي تظل نوعيا هي نفسها داخل عصر ما و هذا يحصل لوظائف مختلفة كالإسـناد  
  فاللغة الشعرية تعكس قدرة المبدع على التلاعب بأبنية اللغة و استثمار أدواـا   .3"و التحديد

 .وسائلها في خلق تشكيلات جديدة

المرهونة بأدوات التحديد أكثر إذا تعلق الأمر بأدوات الإشـارة  وتتضح فاعلية الوظيفة 
إنّ القصـيدة شـيء   .4"صنف من الكلمات يتغير معناها بتغير المقـام  "فأدوات الإشارة، هي 
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    .مكتوب و هي تتحقق خارج المقام، أي أنّ حالة التحقق الشعري يستدعي منا تغييب المقـام 
فهي داخل المقام . و هذا ما يحصل مع أسماء الإشارة. للكلماتو بالتالي إلغاء الوظائف المحددة 

  .                              تقوم بوظيفة النصبة، و التي تلغى في القصيدة

الكلمات التي وضعت لأجل تحديد يوم بعينه "و كذلك ظروف الزمان و المكان، فهذه 
الشاعر لهذه الكلمات يتم بشكل يقلـب  تشير إلى كل الأيام و لا تشير إلى أي يوم، فاستعمال 

، و يصبح السياق هو المستند الوحيـد  1"اللاتحديد بدل التحديد لكي تصبح وظيفتها وظيفتها
و كذلك الأفعال في القصيدة فهي بلا زمن، أو هو زمـن   .للتحليل باعتباره  مصدرا للمعلومة

.                               2ر أشخاصهاأسماء الأعلام تغي كما أنّ. مطلق فالقصيدة لا زمن لها أو أنها تحوي كل الأزمان

                                 : ج ـ الوصل و الانقطاع

يعتبر الوصل مظهرا قارا في الانزياح التركيبي، و تتمثل وظيفة الوصل في الـربط بـين   
لة تشترك في جهـة جامعـة   و بطبيعة الحال فإنّ الأجزاء الموصو الأجزاء كالكلمات و الجمل،

و يعرف الوصل في التراث العربي على أنه عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بـالواو  . بينهم
  .        3خاصة لصلة بينهما في المبنى و المعنى أو دفعا للبس يمكن أن يحصل

في رصده لظاهرة الوصل عن رأي العلمـاء العـرب في    (cohen)نهو لم يبتعد كو  
الجملة اللاحقة تعيد كلمة من الجملة السابقة و يتم ذلك إما بشكل  "ل إذ يرى أنّ قضية الوص

                                                           
1
  .153بنية اللغة الشعرية ، ص : ـ جان كوهن  

2 -. jean cohen :structure du longage poetique. p162. 

 
3
  .119البيان، علم البديع، صمدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني، علم : ـ يوسف أبو العدوس 




	� ��ن آ�ه��  ا�
	� ا����� ������ ا�����ح �

 

154 

 

و هذا لا يشكل قاعدة بل هـو نتيجـة للمقتضـيات الدلاليـة      .مباشر و إما بواسطة ضمير
  .1"المضمرة

إنّ الكلمات الموصولة تحمل فيما بينها رابطا ظاهرا أو مضمرا، و التركيب الكامل هو 
كما أنّ وظيفة الوصل تخضع للمقتضيات النحويـة أي  . الذي يكشف عن معاني هذه الأدوات

  :    وجوب توفر الانسجام الصرفي و الوظيفي للكلمات الموصولة، فإذا أخدنا الصيغتين التاليتين

 يساوي أربعة 2و  2و يهطل المطر

  يول أشقر وشريف

إنّ هاتين الصيغتين تترك في نفس المتلقي شعورا قويا بالتنافر و لا شك أنّ هناك شعورا 
 " ، ونحن نتساءل عن الرابط الذي يربط بين عبـارة 2بالانزياح عن قاعدة لم تتم صياغتها بعد

فما الرابط  . "شريف "و" ل أشقريو " ، أو عبارة"يساوي أربعة 2و  2 "و عبارة  "يهطل المطر
أو على الأقـل في الظـاهر لأنّ   ة علاقة منطقية تجمع بينها؟،الذي يجمع أفكارا ليست هناك أي 

  .3"طرفي الوصل يجب أن يجمعهما مجال خطابي واحد"

هذا من جهة أما من جهة أخرى فإنّ تحقق الانزياح يكون في كسـر وحـدة اـال    
الخطابي، عن طريق الجمع بين المتباينات و الربط بين شيئين أو فكـرتين لا رابـط منطقـي    

 .                                     يوحدهما
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قتناع بقاعدة أنّأن يبدأ من الا إنّ معرفة نوع الانزياح الذي ينتجه الوصل لابد      " 

، ومنه الانصياع للقاعـدة  1"الوصل يحقق وحدة معنوية ما بين الألفاظ التي يصل بعضها ببعض
  . النحوية التي تحكم الانسجام الشكلي لتحقيق الانسجام المعنوي

شراك الجملتين في الحكم الإعـرابي، أو  إلى إ القصد: و يتحقق الوصل في مواضع منها
و وقوع التباس  ين في الخبرية و الإنشائية، أو اختلاف الجملتين في الخبر و الإنشاءاتفاق الجملت

    قد نظر إلى الوصل من زاوية مختلفة معتبرا الوصل المفيـد  (cohen)نكوه إلاّ أنّ .2في المعنى
و الذي يعكس إبداعية الإنتاج هو الذي يخلق علاقة بين الأفكار المتنافرة، و يندرج تحت عنوان 

المتلقي بإدراج فكـرة   ىقي للفكر يسهم في إحداث مفاجأة لدفانقطاع الخيط المنط .الانقطاع
 .غير متوقعة أو يصعب إيجاد علاقة منطقية تربطها بمعنى الخطاب

ة علاقة منطقية بينـهما  وصل فكرتين لا تتوفران على أي" الانزياح المتمثل في و يسمى
ولكن صحيح أنّ الانقطـاع  . ، بسبب كسر التسلسل المنطقي للأفكار و معانيها3"بالانقطاع

يقطع خيط الخطاب، إلاّ أنّ هذا الخيط يمكن جبره و وصله فيما بعد، و يصبح الانقطاع عنصرا 
تحقـق في كـل القصـائد    لى وحدته، و هذا يعلى الرغم من ذلك ع غريبا في جسد يحافظ

  .                                          4و ما بعد الرومانسية الرومانسية

مبرر مقنع للوظيفة الجمالية التي يحدثها الانقطاع الناتج عن الوصل، فإنّ  إيجادوفي سبيل 
المتعاقبة في هذه الجمل مجتمعة، كلاّ  القاعدة تقول أنه لا يتحقق الوصل إلاّ عندما تكون التعابير

يكون الربط حتى  لا"  يدرك أنه  ) (charl Bally فشارل بالي .أي وحدة فكرية) مترابطا( 
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حين سمى  (cohen) ن، و هو ما ذهب إليه كوه1"تكون الجملة التالية مسندا نفسيا للسابقة
  .                      2"قطاع وفيهتتحقق بواسطة الان" هذا التماسك بالوحدة العاطفية و التي 

ه للقارئ الذي يستقبله و يستحضر ما هو مغيب و يبني دلالاته اسـتنادا  فالشعر موج
                     كمـا  .و التي تعكس درجـة انزياحـه  . على الطاقات التعبيرية و الإيحائية التي يمتلكها النص

نفسه، إذ ينبغي أن نكتشف الانسجام داخل العناصر نفي انزياح الوصل، ماثل في الانزياح "نّأ
نسجمة، الشيء الذي يمكن أن يحصل بفضل العمل الاستعاري تماما كما يحصـل مـع   غير الم

.                                             3"أحد طرفي الوصل، و يعيد السلسلة الكلامية إلى المعيار ر للمعنى يمسو أي تغي .الإسناد

نّ معاني أدوات الوصل قد تخرج عن عملها النحوي، و أنّ هذه المعـاني لا تكسـب   إ
و تكثيف  وجودها من الدلالة المعجمية، إنما من السياق الوظيفي الذي يسهم في بلورة الدلالة

تركيبية تعكس طريقة خاصة في الربط بين  و تعد مظاهر النعت و الوصل انزياحات .الانزياح
  .           الدوال و التراكيب تميز المبدع و الإبداع معا

في دراسة الانزياح التركيبي بـل عـالج    على هذا الحد (cohen)نو لم يتوقف كوه
لشـدة ارتباطهـا     "الانزياح النحوي " ظواهر أخرى تركيبية فضلت أن أدرجها ضمن عنوان

و ما هي . بالانزياح النحوي (cohen)نوية قبل التركيب، فماذا يقصد كوهحبالخصائص الن
 .   المظاهر التي تندرج ضمنه؟
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                          :خامسا ـ الانزياح النحوي

أولاه قيمة كبيرة في تحليلاته قد ف (cohen)نالنحو مترلة عالية في أعمال كوه احتل
.                      قارنة بين الشعر و النثر و في تحديده للمعيار الذي أقام عليه الانزياحبالمالانزياح  بإبرازالمرتبطة 

هو العلم الذي يقدم لدارس اللغة الصيغ و التراكيب الـتي   مفاهيمهو النحو في أبسط 
اللغوي الصحيح، من تقسيم للكلمات، و حالات تغيرهـا  تشتمل عليها إمكانات الاستعمال 

 .1الإعرابي بحسب الموقع، كما يقدم صور الجمل المستعملة من اسمية و فعلية

فالنحو يعطي الأديب إمكانات كثيرة من التراكيب الصحيحة التي يستغلها المبدع أثناء 
ات من جهة، و منه تأتي حركة الجملة أو الكلام بوجه عام ربط بين الكلم "و  التركيب الأدبي،

المعنى ثم هو ينم من جهة أخرى عن اختيار كان يمكن أن يأتي في محل الكلمة المختارة بكلمـة  
و كل هذا يستدعي حضور النحو بصورة خاصـة لضـبط   .  2"أخرى طبقا لمحور الاستبدال

يتجلى الانزيـاح  كيف : العلاقات بين التراكيب و تحديد مدلولاا، و هنا يطرح السؤال الآتي
  .     النحوي في النص الشعري؟

و انحرافاتـه تبقـى دائمـا    . الشعر الفرنسي عموما قد أبدى احتراما لقواعد النحو إنّ  
كان يبحث في الانزياح النحوي عن دعامـة أساسـية   " )Mallarmé( خجولة، فمالارميه

فإذا كان الشعر يكسر بطريقته الخاصـة قـوانين   .)أنا مركب( و هو القائل  3"لكتابته الشعرية
لا  بأنه": يقول) Aragon(فأراغون . الخطاب فماذا يحدث إذا أضيف إليه كسر قواعد النحو
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يتحقق الشعر إلاّ بقدر تأمل اللغة و إعادة خلق اللغة مع كل خطوة و هذا يفتـرض تكسـير   
  . 1"الهياكل الثابتة للغة و قواعد النحو و قوانين الخطاب

إلى الشعرية التي يحققها الاستعمال النحوي المتميز  (Jakobson)و يشير جاكبسون
أو  الصرفية و التركيبية للغـة  نابع الشعرية المستترة في البنىالم نادرا ما تعرف النقاد على": بقوله

فالكتاب المبدعون تمكنوا من أن يستخلصوا منها  .2"و منتوجه الأدبي باختصار على شعر النحو
              . فوائد جمة

النحـوي  بالانزياح الانزياح الناتج عن التقديم و التأخير  (cohen)نكوه و قد سمى
انطلاقا من صلته الوثيقة بقواعد النحو، فبالعودة إلى الأصل النحوي نلحظ أن الشعر الفرنسي 

و قـد خصـص   .يب عن مساراا التي رسمتها لها قواعد النحـو نزياحات لعناصر التركامحط 
     و هو الانزياح الذي يقوم علـى التقـديم   "  القلب " دراسته على ما اسماه  (cohen)نكوه

، وقد تتبع المؤلف موقع النعت 3"ترتيب الكلمات أو الانزياح عن القاعدة التي تمس "و التأخير،
  :  في اللغة الفرنسية، و ميز بين أربع حالات هي 

 3ـ الصفات المستعملة عادة قبل الموصوف،   2ـ الصفات المستعملة عادة بعد الموصوف،  1 
ـ الصـفات    4   ـ الصفات المستعملة قبل الموصوف و بعده مع الاحتفاظ بنفس القيمـة، 

عـادة بعـد   يستعمل "عموما  النعت في الفرنسية و. 4بعده بقيمتين المستعملة قبل الموصوف و
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هنـا نظرنـا   ولكن إذا وج. أي واقعة أسلوبية  الاسم و بأنّ استعماله قبل الاسم يمثل انزياحا،
  .1"و يتحقق القلب بنسبة أعلى في اللغة الشعريةصوب اللغة الشعرية فسنجد القلب 

. 2"انزياح غير مثير" فإنّ القلب يشكل انزياحا و لكنه و استنادا إلى الدراسة الإحصائية 
مردودا هزيلا إذا ما قرن بغيره من الصور و ذلـك راجـع إلى أنّ الرتبـة في    "كما أنّ للقلب 

  . 3"الفرنسية ليست هي نفسها بالنسبة لجميع الصفات

عنه كما أنّ  يمكن الاستغناء القلب لا هو بالرغم من هذا إلاّ أنّ الأثر الدلالي الذي يحدث
و لأجل أن ينتج القلب كامل أثره، لابد  .تأثيره كبير على مستوى التركيب اللغوي والنحوي

ا شطر مثلأن نعطيه ذلك الاتساع الذي تشير إليه البلاغة باسم الاعتراض، فإذا قارن:  

                                               .أ ـ تحت جسر ميرابو يتدفق السين 

  :بآخر ترتب الكلمات فيه بالشكل العادي، المسند إليه، الفعل ، المكمل 

  .                                          ب ـ السين يتدفق تحت جسر ميرابو    

حينئذ تكتشف تأثير القلب الممثل في الاعتراض، و أنه يلعب دورا أساسيا في تكـوين بيـت    
  .4شعري يعتبر من أشهر الأبيات في الشعر الفرنسي

 اقد اكتسب تعـبير ) أ(لأنّ تجاوز الترتيب النحوي المعهود في التعبير الممثل في الصيغة 
هذه الشاعرية و هذا التأثير بمخالفة  فسرتو  ).ب(تعمد في الصيغة أكثر شاعرية من الترتيب الم

  .          الاستعمال الشائع
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مقارنة الشعر بالنثر فإنّ المؤلف يبقى دائما يبحث عن أطر خاصة بلغة الشعر  إطاروفي 
الـذي  . و تتزايد في الشعر ادون النثر أو على الأقل خصوصيات تقل في الكلام العادي و تنمو

ع الذاتي و أرض الانعتاق من أغلال القواعد و التي تصل إليها الـذات  يبقى دوما مملكة الإبدا
  .               1الشاعرة عن طريق تفجيرها لصنف اللغة و تمردها ضد القواعد المعهودة

وقد تعكس ظاهرة الحذف هذا التمرد في جانب كبير من تجلياا على المستوى التعبيري 
و تندرج ظاهرة الحذف ضمن الانزياح النحوي الذي يبرز بشكل أوضح علـى المسـتوى    ،

الحذف هو غياب لعنصر داخل الجملة، إلاّ أنّ هذا العنصر تستلزمه " و .التركيبي للبنية الشعرية
  .، وذلك استنادا إلى السياق أو المقام2"نفس الجملة و تستدعيه

المفاجأة و الغرابة تلفت انتباه القارئ و تستدعيه فالحذف يثير في نفس المتلقي نوعا من 
ة يجـرد  إنّ غياب الفعل خاص"لاكتشاف العناصر المحذوفة وكذلك دواعي الحذف و مسبباته،

الصرح اللغوي من الأساس الذي يدعمه، إنّ الكلمات تتابع دون أن تعرف العلاقـة الرابطـة   
إنّ النحو  "و التساؤل،  الدلالة يثير الغرابة مما يحدث بترا فنيا على مستوى التركيب و. 3"بينها

د ما يتحقق الانزياح بدرجة معينة، عن قواعد ترتيب هو الركيزة التي تستند إليها الدلالة فبمجر
  . 4"و تطابق الكلمات تذوب الجملة و تتلاشى قابلية الفهم

ة التي تؤسـس  فالبنية الشعرية تقوم على تماسك مجموعة من العناصر الحضورية و الغيابي
و تمثل العلاقات الحضورية علاقات التشكيل و البناء التي تنعكس على المستوى . النظام الشعري
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على ذاك  السطحي للنص، بينما تمثل العلاقات الغيابية علاقات معنى و ترميز، فهذا الدال يدلّ
  .و يتجسد هذا في البنية العميقة للنص الشعري. 1المدلول

في اية  "كل التحولات التي تظهر على المستوى التركيبي تعود  و يرى صلاح فضل أن
الأمر إلى عمليات الحذف أو إضافة لبعض الوحدات و من الممكن أن نتصور عملية مزدوجـة  

، بما في ذلك التقديم و التأخير الذي عد كذلك أحـد  2"يتم فيها إجراء الحذف و الإضافة معا
   .          مظاهر الحذف و الإضافة

و ما يمكن قوله أنّ الانزياحات الناتجة عن ظاهرة التقديم و التأخير و كـذلك ظـاهرة   
فالمعنى يتحدد من خلال النص، . الحذف، هي انزياحات تكتشف بالبحث عن الأساس النحوي

و الدلالات المختلفة استنادا  ن التحليل الشعري من اكتشاف المعانيلا من خلال الجملة، و يمكّ
تتابع الجمل مع بعضها البعض و التي تمثل علاقات الحضور، أو استنادا إلى السـياق  على تفسير 

  في اكتشاف دلالات العناصر المحذوفة بالغوص في أعماق البنية العميقة، و البحث عما يسـد
  .الفجوات التي يحدثها التجاوز النحوي من عدم وضوح الروابط و الدلالات 

في العينة التي  الشعر الفرنسي باستثناء قصائد معينة لمالارميهالانزياح النحوي في "إلاّ أنّ 
 . 3"محدودة ظلّفاللانحوية ت .الدرجة الحرجةيقف دون  )Mallarmé( تمّ اختيارها
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          :سادسا ـ معيار الانزياح 

عن معيار يستند إليه لإجراء  (cohen)نتفريق بين الشعر و النثر بحث كوهال إطارفي   
 هذه المفارقة بين ما هو شعري و ما هو نثري و الحقيقة أن جميع التحلـيلات الـتي أقامهـا   

على لغة الشعر تبين استناده إلى معيار اتخذه كمنطلق لتحديد الانزياح                                  (cohen)نكوه

و مما تجدر الإشارة إليه أنّ هناك كثير من الأسلوبيين بحثوا في مسألة المعيار في اللغـة أو  
ما تتميز به اللغة الشعرية عن اللغة العادية، أو ما يجعل الأسلوب انزياح أو انحراف عن نمـوذج  

  . آخر ينظر إليه على أنه نمط معياري

لتعابير و التراكيب فقط بل يتعدى ذلك  ، لا يمس ا1"مفهوم معقد و متغير" فالانزياح، 
  و التـركيبي      إلى الانزياح في الأفكار و المعاني و كذلك الصور، فهو يشمل الجانب الصوتي

   و النحوي و الدلالي و هذا ما يدفعنا للتساؤل عن ماهية المعيار الذي يقاس عليه الانزيـاح؟،  
  .ياح عن معيار ما ينتج أثرا شعريا؟و هل المعيار شيء ثابت أم متغير؟ و هل كل انز

: " مسألة المعيار عند طرحه للأسـلوب مـبرزا أنّ  ) Riffaterre(وقد أثار ريفاتير
ممـا جعـل    .2"تعريف الأسلوب بأنه انزياح بالنسبة للمعيار اللغوي يثير صعوبات للتطبيـق 

يستبدل المعيار . مالباستناده إلى مقولة أنّ النمط العادي يحدده الاستع )Riffaterre(ريفاتير
  .3"نظام منكسر بعنصر غير متوقع"  بالسياق، و يعرف السياق بأنه

فالسياق هو المسؤول عن إحداث الدهشة و المفاجأة لدى المتلقي مقسما بذلك السياق 
السياق الأصغر و يتحدد بالعلاقات بين الكلمات الموسومة و غير الموسومة و لـه   :إلى قسمين

                                                           
1
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ا السياق الأكبر فهو جزء مـن الرسـالة   باعتباره قطبا لثنائية يتقابل عنصراها، أموظيفة بنيوية 
  .         1الأدبية، يمكن أن يكون الجملة أو الفقرة أو النص

شيء غامض و غير قابل للتحديـد إذا مـا    )Riffaterre(إنّ المعيار في نظر ريفاتير
سياق باعتباره معيارا من هـذا الغمـوض   و قد يقلص ال. عرف بأنه كل انتهاك للنظام اللغوي

فالمعيار الأسلوبي قد يكون خارج النص، فهو معيار يحدده الاستعمال   ."الذي يشوب الانزياح
فالسياق هو الذي يسـتدعي  . فلكل مقام مقال، و لكل كلمة مع صاحبتها مقام. الفعلي للغة

ة تختلف عن تلك الموجودة في انزياحا و حينها يقوم مقام القاعدة لضرورة خلق أساليب جديد
  .2"اللغة العادية المعيارية

" فالسياق يشكل القاعدة الأساسية التي ينسب إليها الانزياح، و بذلك يصبح المعيار هو 
و يضغط بثقلـه   يتصف بالاستقرار. القانون أو القاعدة أو السنن أو النمط هو سيد الاستعمال

  .3"على حركة التغيير

فمعرفة السياق تخولنا لاكتشاف ملامح أسلوبية جديدة، فلا يمكن عزل النصوص عـن  
في هـذا   )Dresler( رو دريسـل ) Beagrande(سياقاا، و هذا ما ذهب إليه بوجراند

ألاّ نعزل النصوص عن السياقات الواقعية، فنحن نبني نماذج، حيث نسـتخدم  " فيجب  الشأن
، فبناء النموذج أو المعيـار يكـون   4"لمعرفة الإدراكية الواسعةاللغة في نصوص واقعية في ضوء ا
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    فالنص الأدبي يفرز أنماطه الذاتية و سـننه العلاميـة   " انطلاقا من معرفتنا بالسياقات الكلامية، 
  .1"و الدلالية فيكون سياقه الداخلي هو المرجع لقيم دلالات

كما أنّ المعيار الذي يخرج عنه . عو قد حدد السياق غالبا بالاستعمال العادي أو الشائ
الاستعمال الدارج و المألوف والشـائع والوضـع    :اح  قد سمي مسميات كثيرة من مثلالانزي

  .2الجاري والدرجة الصفر والسنن اللغوية البريئة

من الذين قارنوا الانزياح بالاستعمال الشائع غير أنّ  (Spitzer leo) ويعد ليوسبيتزر
يحدده الاستعمال،  "فالنمط العادي ،ة تحديد النمط العادي في التعبيربصعوب هناك مشكلة تتعلق

.                                                                    3"غير أنّ مفهوم الاستعمال نفسه نسبي و لا يمكّن الدارس من مقياس موضوعي صحيح

تحديده للمعيار مستندا في ذلك على لغـة  را في مغايِ ىنحم (cohen)ناتخذ كوه قدو
و الإيقاع  الشعر، محاولا بذلك إعطاء مفهوم محدد للشعر انطلاقا من عناصره التمييزية كالنظم 

 عندئدعنت كلمة شعر الإحساس الجمالي الخاص الناتج عادة عن القصيدة، و  "و قد : في قوله
ثم استعملت الكلمة توسعا في كـل  . ريصار من الشائع الحديث عن العاطفة أو الانفعال الشع

  .4"موضوع خارج أدبي من شأنه أن يثير هذا النوع من الإحساس

دراسته للأدب موجها اهتمامه للشعر لتكـون دراسـته    (cohen)نوقد قصر كوه
فكلمـة قصـيدة   " .و يجب وضع المعايير المحددة للشعر فيما يخص شكله وجنسه علمية أكثر،

ذلك أنّ وجود عبارة قصيدة نثرية التي أصبحت شائعة الاستعمال،  اللبس،نفسها لم تسلم من 

                                                           

 
1
  .14،15الأسلوبية والأسلوب ،ص : ـ عبد السلام المسدي 

2
  .35م ، ص 2003،  1الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، دار الكندي، الأردن، ط: ـ موسى سامح ربابعة  

 
3
  .104الأسلوبية والأسلوب ، ص: ـ عبد السلام المسدي 

 
4
  .9بنية اللغة الشعرية، ص :ـ جان كوهن 




	� ��ن آ�ه��  ا�
	� ا����� ������ ا�����ح �

 

165 

 

الذي كان لها يوم كانت تتميـز   ذلك التحديد التام الوضوح في الواقع، يسلب كلمة قصيدة،
  .1"هرها النظميبمظ

والشعرية تقوم على مستويين صوتي و دلالي، إذ يقوم المستوي الأول على النظم أمـا  
 فيجسد الجانب البلاغي و الذي يكون معيارا اختياريا في حـين أنّ المسـتوى   المستوى الثاني

       دراسة مقارنة بـين النثـر الكامـل     (cohen)نأجرى كوه وقد .إلزاميالنظمي يعد معيار 
  :  و الشعر الكامل لتحديد الخصائص الصوتية و الدلالية معا ممثلة في الجدول الآتي

  

دراسته للمنظوم فقط و بمـا   (cohen)نتحديده للسمات الشعرية يخصص كوه و في     
، فلا يمكن تحديد السمات الشعرية لا بإجراء مقارنة 1"الشعرية هي علم الأسلوب الشعري "أن

                                                           
1
  .10بنية اللغة الشعرية ، ص : ـ جان كوهن  

  السمات الشعرية   

 الجنس           الصوتية           الدلالية            
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  شعر كامل        
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و لكون النثر هو اللغة الشائعة يمكن أن نتحدث عن معيار نعتبر القصيدة " بين الشعر و النثر، 
عدة يعد النثر سـيدها دون أن  ، فالسمات الشعرية تحقق انزياحا عن معيار أو قا2"انزياحا عنه

اللغـة   نعتـبر إننا "تغفل المعالجة الأسلوبية للشعر باعتبار الأسلوب انحرافا عن قاعدة أو معيار،
  .                                              3"كواقعة أسلوبية في معناها العام إذن الشعرية

مبدع أن يعبر العتبة إلى الشعرية دون تجاهل قيود المعيار، فالشاعر أثنـاء   فلا يمكن لأي
الأول هو حدود اللغة أو قواعدها و أصولها الـتي   :عملية الخلق الشعري يصطدم بتحديدين هما

لا يمكنه تجاهلها، و الثاني هي أساليب الأداء الشعري المتوارث، و هي أسـاليب راسـخة في   
المعيار بالنثر العلمي دون سواه من الأنواع ويرتبط  .4الذوق الجمعي العام ذاكرة الأذهان و في

الكاتب الأقل اهتماما بـالأغراض   يجب أن نتجه بداهة إلى :"النثرية الأخرى مبررا ذلك بقوله
                 .         5"و لكن من الأكيد أنه قليل جدا ،الانزياح، ليس منعدما في لغته نّإأي نوع العالم،  .الجمالية

فنسبة التجاوز اللغوي تزداد كلما اتجهنا إلى لغة الشعر و منه تزداد الشـعرية و علـى   
  .       العكس من ذلك يقل الانزياح، كلما اقتربنا من النثر تقل درجة الشعرية لتنعدم في النثر العلمي

اعتبار الشعر مناقضا تماما للنثر و نحن نتساءل هنـا   إلى(cohen)  نو قد انتهى كوه  
 هل فعلا لا توجد أية علاقة تربط الشعر بالنثر؟، هل لغة الشعر و النثر تختلف وحداما علـى 
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الأخرى اختلافا حقيقيا ذلك على الرغم من أما نسقان يستقيان من مورد واحد و هو نظام 
 .           1اللغة ككل واحد؟

 ـهذا التساؤل يمكن أن نجد له جوابا إذا نظرنا إلى طريقة توظيف اللغـة  إنّ عرية ، فالش
دون إغفال أن الشعر يقوم على الإبداع و الفاعلية الـتي   ،2"تستخدم لغة يفسر بعضها بعضا"

تجعل من النص وحدة كلية متماسكة في جميع مستوياا، و يمكن أن نعتبر الفرق الحقيقي بـين  
و بين حالة للشعر و أخرى تكمن فقط في الجرأة التي تستخدم ا اللغة الوسائل " ،الشعر و النثر

 . 3"الممكنة و المسجلة ضمن بنيتها

 ـ "و المعنى ، تغييرالمتميز يحدث أثرا في  التوظيف النحوي إنّ عـن   اما دام الانزياح ناتج
الكلمـة أو بتغـيير   التعارض بين المعجم و النحو فمن الضروري تغيير أحدهما بتغـيير معـنى   

فالتباين النحوي من شأنه خلق صور تركيبية جديدة تبنى على اعتبارات أخـرى   .4"وظيفتها
  .ترجع إلى المبدع أو المتلقي في إعطاء ممكنات تأويلية خاصة

بته الصورة النحوية في عالم الشعر منذ القديم إلى أيامنا هذه ما يزال الدور الذي لع"وأنّ
فقد اعتبرت القواعد النحوية بمثابة  .5"نسبة إلى أولئك الذين يهتمون بالأدبموضوع مفاجأة بال

قواعد تأخذ في حسباا ال "بمثابة معيار نحوي يتحكم في الشاعر و يوجهه و على لغة الشعر أن 
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و بـالتراث و بالتقاليـد     ن هذا الانحراف مشروط و محدد باللغةالنحوية المتعارف عليها، فإ
  .                                                   1"الشعرية

إلى دور النحو في تحديد خصوصية الشعر الـتي   (Jakobson)و قد أشار جاكبسون
إنّ النسيج النحوي للشعر يقدم عددا من الملامح البـارزة الشـديدة    ".تميزه عن الكلام العادي

ة و جنسا أدبيا خاصا و شاعرا مفردا أو م أدبا قوميا معطي، و مرحلة محددالخصوصية التي تسِ
  .          2"تسم أكثر من ذلك أثرا مفردا، فالبنية النحوية للأثر تكشف عن تمفصل متقن بشكل متميز 

ز بالتكثيف الذي يوسع دائرة الشعرية سواء بـالتوظيف المتميـز   فالمعنى الشعري يتمي
روضة على الكاتب، كما أن المخالفة النحوية لقواعد النحو أو بتجاوزها رغم القيود اللغوية المف

مبررة من حيث الدلالة ـ لدى القارئ أو السامع ـ و معنى ذلك أا لا   " تحتاج إلى أن تكون
  .                 3"تحقق التأثير المطلوب إلا إذا وجدت لها ميزة دلالية لا توجد للتعبير العادي

و يـرى    تحديد المعيار بدرجة الصفر البلاغيةإنّ الشكل النحوي للانزياح، يجنح بنا إلى
أنّ المعيار هو أقل وسما بلاغيا لذلك يحدده بالكلام العلمي و الذي تكـون  (cohen) نكوه

  .4"هو اختراق محسوس لدرجة الصفر" إنّ. درجته البلاغية منعدمة تماما

جمالية، مما يـدفعنا  وإنّ كسر المعيار لا يتم إلاّ بقصد من الكاتب لغرض خلق قيمة فنية 
بالاستعمال الفعلي للغة، ذلك لان اللغة نظام، و أن تقييد الأداء ذا النظـام   "إلى تحديد المعيار

  . 5"هو الذي يجعل النظام معيارا و يعطيه مصداقية الحكم على صحة الإنتاج اللغوي و قبوله
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  :الشعريةأولا ـ 

وصعب التحديد،  الأطرافعن الشعرية كمفهوم وكمصطلح أمر متشعب  يثإنّ الحد
ق مصطلحي وتضارب مفاهيمي بين المصطلحات لمن تعا الأدبيةوهذا راجع لما تعرفه الساحة 

البحث عن المقابلات المصطلحية  للمصطلح الغربي  إطاروفي . النقدية الغربية والعربية 
)poetics (ة فيظهرت هنالك مصطلحات عد كذلك ووم واحد، ر عن مفهالنقد العربي تعب

حد، ومن االكثير من المفاهيم المختلفة للتعبير عن مصطلح و تحدث العكس فقد ظهر
 علم الأدب، الأدبية، الشاعرية، ،الإنشائية :المصطلحات التي دارت حولها مفاهيم الشعرية نذكر

  .1بويتيك بويطيقا ، نظرية الشعر، فن الشعر،  ،، فن النظمالإبداعيالفن 

هذه المصطلحات  نّأ إلاّ دىحوبالرغم من الخصوصية التي يتميز ا كل مصطلح على   
إلى ما هو فني وجمالي وهو ما  الأدبيتجتمع حول مفهوم واحد وهو تعالي الخطاب  أوتقترب 

فهوم العام هو المذا وه الأدبي ،هي قوانين الخطاب "والشعرية . نطلق عليه مصطلح الشعرية 
في مجال الشعريات الحديثة لم تنحصر  غير أنّ .الحاضروحتى الوقت  أرسطوشف من تكالم

منها الفن التشكيلي، والفن  أخرى إبداعيةبل اتسعت لتشمل فنونا  نظريات الأدب ،
  .2"السينمائي

ولة الكشف و محانصوص الأدبية هو بحث عن الشعرية لوية الجمالية لحث عن الهُبالإنّ 
 جمالية النصوص وتفردها، كمن الجمال هو وحده الذي يحققم لأنّ .عنها في النص الإبداعي

وليس  .الإبداعية باحتوائها لخصائص لغوية تفوق وتتعدى ما هو موجود في غيرها من النصوص

                                                           
م،  1994، 1مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول و المنهج  و المفاهيم، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: ـ حسن ناظم  1

  .14،15،16ص
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فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي  ،عريةشموضوع ال ذاته هو العمل الأدبي في حد
  .1الذي هو الخطاب الأدبي

التي الكثير من النتائج  أنّ فنحن لا نشكية في تصور عبد القاهر الجرجاني، أما عن الشعر     
جاء  ومع ما الرجل تطابق عددا ليس بقليل من مقولات نظريات الشعرية الحديثة عامة، أثبتها

  .فهوم الشعرية خاصةلم تنظيرهفي  (Cohen)به كوهن

وتأكيده على  عند حديثه عن مفهوم النظمة عبد القاهر جلي لدىالشعرية  جذوروتبدو 
الذي تجتمع فيه عناصر عدة  .إلاّ من خلال إحكام النظمجمالية النصوص والتي لا تتأتى للمبدع 

ى للشعر بمثابة تأكيده علومن هنا كان التركيز على النواحي الجمالية  ،تضمن سلامته وتألقه
 .في المتلقي  وتأثيره الفاعلشعرية الكلام 

شكلا من هذه  والشعر ليس إلاّ.2"حركة واعية داخل الصياغة الأدبية ليس إلاّ "فالنظم
في  وكان سبيله ني،آفقد حدد عبد القاهر النظم باعتباره وسيلة للإعجاز القر الصياغة الأدبية،

عبد اختار قد  و ،العرب المختلفة ه من أساليبعن غير ذلك التفريق بين الأسلوب القرآني
 نآخصائص اللغة المنظومة ومقارنتها بلغة القر لاكتشاف يقابل لغة الشعر بلغة النثر، أنالقاهر 
 مختلفةعلى صور جذّابة وتراكيب لغوية   مبني ستوى،متألق رفيع الم فلشعر أسلوب ،الكريم

كبيرة ودقيقة تعكس فرادة العمل  خصوصيةتنسجم فيما بينها من خلال علاقات تركيبية ذات 
  .الأدبي

هي  ،آن وظهرت وبانت ورتالجهة التي منها قامت الحجة بالقر نّأنعلم  إذا كنا" و
 ،كرح إليها الفطمي يا إلى غاية لاومنتهِ ،شرر عنه قوى البقصمن الفصاحة ت كان على حد أن

                                                           
  .23الشعرية، ص: ـ تزفيتان تودوروف 1
  .90الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، صقضايا : ـ محمد عبد المطلب 2
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وعنوان  ،عر الذي هو ديوان العربعرف الشمن  إلاّ ،أن يعرف كونه كذلكوكان محالا 
  .1"الأدب

ن دوره ويبي ،م فيه عن الشعربفصل يتكلّ" الإعجاز دلائل"وقد استهلّ عبد القاهر كتابه 
   .وتتبعهبعلمه  لاشتغالا وذم ،فيه على من زهد في روايته  وحفظهد  وير وأهمية الاشتغال به،

ما يجده فيه  " :يضع عبد القاهر في رده على من زهد في رواية الشعر ثلاث احتمالات هيو  
من هزل أو سو ،خفهجاء وسب يذُ نأ :والثاني .على الجملة وباطلٍ بٍوكذه موزون  هملأن

بأحوال أن يتعلق :والثالث .ه عنهالتترُّ وهد فيه ه عيبا يقتضي الزويرى هذا بمجرد ى،فَمقَ
متحججا  فقد كان الرجل مدافعا عن الشعر مناصرا له،. 2"نها غير جميلة في الأكثرأو الشعراء،

  .بسبب ما يحمله الشعر من قيم ومعاني جليلة تسهم في خلق إبداعية العمل الأدبي به،

النظمي لا من خلال بنائه  ومحتواه علي  بمادته التعبيريةوجوده الف والشعر نظام يحقق
يقاعي المتمثل في الوزن عناية كبيرة بالشكل الإالجرجاني عبد القاهر  ، ولهذا لم يعطالشكلي
: هد في رواية الشعر لأنه كلام موزون مقفى بقولهعبد القاهر تبريرا لمن ز عطىقد أ و .والقافية

فإنا إذن كنا لم  ،ى بههتلَى في الشعر وينغتلأن ي سبب، لأنهما كره الوزن ، زعم أنه إن نإف "
نما دعوناه إلى اللفظإو جل ذلك،أه إلى الشعر من دعو المنطق  ،صلِوالقول الفَ ،زلِالجَ ن

لى صنعة إو ،وإلى التلويح و الإشارة ،حسن التمثيل والاستعارةوإلى  ،نِوالكلام البي ،الحسن
تعمد إلى المعنى الخسيس فتشّوإ فه،رلى الضئيل فتمهفخ، رفَوإلى النازل فت3" هع .  

في خلق ما هو شعري  لدى  أو لشعريال في بناء الكلام افليس للوزن دور فع
ل عليه فهو إنما المعو .الإيقاعيكل شال إسقاطإذ يمكن الحصول على لغة شعرية مع  ،الجرجاني
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 بسببيحصل هذا  وية وتحولات في الكلمات ومعانيها ما يتضمنه الكلام من إمكانات دلال
  .ستغلال الذكي لطاقاا الدلالية غة والاالتوظيف المتميز للّ

 وليس كلّ كلام موزون هو كلام شعري، ،لتحديد الشعريةمعيارا  الوزن لا يعد إنّ
وأقدم  .رس للشعر والنثر معافالشعرية إذن د هو كلام موزون، يكما أنه ليس كل كلام شعر

أيضا إلى اعتبار  )todorov( روفوذهب تود وقد ".فن الشعر"شعرية هي كتاب أرسطو
ه، سواء في هذا النص بالأدب كلّ تتعلق كلمة شعرية  " :ه في قولهعرية خاصة بالأدب كلّالش

  . 1"بل قد تكون متعلقة على الخصوص بأعمال نثرية لا،كان منظوما أو 

إلى اعتبار الشعرية خصيصة تابعة للشعر دون الأجناس  (Cohen)ذهب كوهنبينما 
في بناء  (Cohen) وبذلك ينطلق كوهن ،2"علم موضوعه الشعر" الشعريةو الأدبية الأخرى،

  .بالشعر  تبطالذي ير ته من المعنى العام لكلمة شعرية وشعري

  د الشعرية عند كوهنوتتحد(Cohen)   باعتبارها علامة فارقة بين ما هو شعري وما
من ارتكازها على الانزياح الذي يتحدد بدوره من خلال مجموعة من  هو غير شعري انطلاقا

من الانزياح وسيلة في  يتخذفالشاعر  لسمات التي تصنع شعرية الكلام الفني،وا الخصائص
ننا عالية تمكّ فنيةات خصوصيات ذ ليةالكتابة الفريدة بخرقه للمعيار المألوف وإحداث قوة جما

  .تمييز الشعري من اللاشعريمن 

ولم يجعل  في دراسته للشعر الإيقاعيةبنية عناية كبيرة بال عبد القاهر لم يولوإذا كان 
رؤيته الشعرية على كوهن قد أقام  ّ فإن ،والبنية المضمونيةالشعرية زئبقية بين البنية الشكلية 

هدف "و على جانبيها الصوتي والدلالي، بالاعتمادفي اللغة الفرنسية   المنظومةدراسة القصيدة 

                                                           
  .24الشعرية، ص : ـ تزفيتان تودوروف 1
  .09بنية اللغة الشعرية، ص: ـ جان كوهن 2



 ا����� ا���� شعرية التقاطعات بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن

 

176 

 

نص في هذه  تصنيفالبحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إليه  الشعرية بعبارة بسيطة هو
  .نثرية أمأي البحث في كون النصوص شعرية  .1"تلك الخانة أو

و ما أسماه الفعلية الموجودة في بنية الشعر أ القيمة الجرجاني القاهرحين أغفل عبد في 
فبالرغم من دعوة  ،بالصياغة وتجاوزها إلى الناتج الدلالي بإعطاء المزية للمعنى على حساب اللفظ

لاّ أنه رد المزية في إ عبد القاهر للعناية باللفظ والمعنى  في توظيف اللغة وإنشاء الكلام الأدبي ،
على ما تحمله الألفاظ من قيمة في  التركيز والناتج الدلالي دون كثير من الأحيان إلى المعنى

اد لتجعل ما ترها و إنفسِلأن ادرلا ت الألفاظ "إنّ : ومن ذلك قوله في اعتداده بالمعاني ،نفسها
التي تكون في  بالأوصافعتد ها فيه لم يأو اختلّ أمر ،رادمت الذي له تدعفإذا  .أدلّة على المعاني

  .2"أنفسها عليها

يعمل على إعطاء دلالة محصورة  ،ه عنصرا مساعدا أو ثانويافي كونِ فظ تكمنفوظيفة الل
ومحدودة  تتي ضمن نظام ية أو معنى كلّد مع دلالات الألفاظ الأخرى لإعطاء دلالة كلِّح
د تركيبي موح.   

ويذكر عبد القاهر  ،في البنية الكلاميةدور الألفاظ  إقصاء  في يعطينا الحق ا لاولكن هذ
م الشعر بمعناه وأخما في اللفظ " ،من المزية إلاّ ما فضل عن المعنى ر اللفظ ولم يعطهفي الذي قد

  وأدباة ع حكمم شعرا حتى يكون قد أودفأنت تراه لا يقد .بمعناه؟ وهل الكلام إلاّ دون المعنى؟
 ،الفضيلةله بعض نحورأى أن ي إلى اللفظ شيئا، الَفإن مر، ريب ومعنى ناداشتمل على تمثيل غَو

أم  ،استعارةكوا  دنت بمجرسستعارة أحينظر في حال تلك الا لا ثمّ ،الاستعارةلم يعرف غير 
  .3"مورر الأُواهقد قنع بظَ .هبهِذا وش لُحفلا ي أم للأمرين ؟ جل فرق ووجه،أمن 

                                                           
  .14بنية اللغة الشعرية ، ص : ـ جان كوهن 1
  .522دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر ، ص: بد القاهر الجرجانيـ ع 2
  .252ن ، ص . ـ م  3



 ا����� ا���� شعرية التقاطعات بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن

 

177 

 

لعلاقات ل كشفو بيراالتعنّ البحث في الشعرية من منظور عبد القاهر هو بحث في إ
ّمن  ولكي تحقق الصور المنتقاة جماليتها اللغوية لابد .الأدبيالعمل  أجزاءالمتشابكة التي تربط بين 

على المستوى التركيبي ببحث العلاقات التي تربط بين طرفي الصورة ومدى  ظهورهاتتبع كيفية 
دوما في حسباا القواعد النحوية المتعارف  تأخذغة الشعرية لفال .للقوانين النحوية متهاءملا

د هذا الانحراف  مشروط ومحد فإنّ ،الانحرافلئن هي سمحت لنفسها حينا ببعض و عليها،
  .1التراثو  باللغة

ز الشعر عن النثر هو المستوى الصوتي سمات تمي من أهم نّأ (Cohen)ويرى كوهن  
ونظم  ،عنت زمنا طويلا معايير نظم الشعروكلمة الشعرية قد  ،)الوزن والقافية(المتمثل في النظم

 الشعر وحده وما هو أساسي يكمن في وجود مستويين من المقومات الشعرية المتاحة للغة،
حدهما أيعتمد  أنأو  .ة أن يجمع بينهماريولذلك فللكاتب الذي يرمي إلى أهداف شعرية الحُ

كما أنه يحدث جرسا  ،عد من أهم مقوماته وركائزهشعر يو المستوى الصوتي في ال .الآخردون 
دائما  الها للمقومات الصوتية للغة تبدوفالقصيدة النثرية بإهم " ،من خلاله الإنشاد ميت موسيقيا

كما لو كانت شعرا أبذه الصفة يجب فالنظم إذن من مقومات العملية  .رتأنالشعرية و 
  .2"ندرسه

أنّ الاعتبارات الجمالية كما  .من الشعرية يتجزأوتعتبر علامة الإنشاد في الشعر جزءا لا 
قى تطرب من ينّ للنظم موسكما أ ريبة عن الشاعر،الجرس والتناغم ليست بالتأكيد غ ،الصوتية

  .3إلى أبيات من لغة نجهلها الاستماعتدل على ذلك المتعة التي نجدها في  و ،تلقاء نفسها

أنّ الشعر عند عبد القاهر ليس إلاّ سمة الإنشاد التي يستحقها الشعر  فبالرغم من جدارة
ما إن ،1"به كان كلاما خيرا من كلام ولا فليس بالوزن ما كان الكلام كلاما،" ،وزنا وقافية
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فصاحة والبلاغة في ليس هو من اللأنّ الوزن "  وق،الذل عليه هو حسن النظم وحلاوة المعو
كان يجب في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في مدخل فيها ، لكان له  لوشيء إذ 

علامة موجبة تساعد في خلق سمة  ةيأفكون الكلام موزونا لا يعطي  .2"الفصاحة والبلاغة 
  .الشعرية أو زيادة نسبتها

عقلي  :الجرجاني المعاني التي يقوم عليها نظم الكلام إلى قسمين عبد القاهر وقد قسم
مجرى الأدلّة التي  ،والخطابة البيان والكتابة و أولها عقلي صحيح مجراه في الشعر وتخييلي،

ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب إنما له  "و ستنبطها العقلاء، والفوائد التي تثيرها الحكماء،ت
و القسم  .3"وخلافه الاختصاروكيفية التأدية من  ،فظ ويكسوه من العبارةله من السبلْي ما

وما نفاه  ما أثبته ثابتنّ وإ لا يمكن أن يقال إنه صدق، "وهو الذي  الثاني هو المعنى التخييلي،
ولا يحاط به تقسيما  إلاّ تقريبا، رحصلا يكاد ي الك،سكثير المَ ،بالمذاهن تتوهو مفْ .منفي

  .4"و يأتي على درجات ،طبقات يجيءثمّ إنه  .وتبويبا

المعاني ية الصدق والكذب في الشعر وعلاقتها با الباب قضوقد طرح عبد القاهر في هذ  
لخبر أو في ا والكذبفي الشعر مرتبطين بالصدق  والكذبالصدق فنفى أن يكون  التخييلية،

واردنّومن ذلك من قال أ .يين بالمعنى الأخلاق: "خير لا يكتسب من "فالشعر  ،"ه الشعر أكذب
نها ة هو مفة من الرفعص يعالوض لُنحفقد ي وانحطاطا وارتفاعا، حيث هو شعر فضلا أو نقصا،

ارٍع أو يصقصٍف الشريف بن افكم جواد ،ارٍوع لَبخه الشعر وبخيل سخمه اه وشجاع وس
 ،عر ما دلّ على حكمة يقبلها العقل الشخير وإنما يراد به أنّ .5"يثلوجبان ساوى به ال بنبالجُ

  .يعني أنه يميل إلى ترك الإغراق والمبالغة فإنماومن قال خير الشعر أصدقه 
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ن المعاني وهي م في النوع الثاني واضحةالجرجاني حول الشعرية  عبد القاهر أراء وتبدو  
ل الشاعر للسامع خيوفيه ي ،الأكثر وردا في الشعر"هو وهذا النوع من المعاني  ،المعاني التخييلية

ه يورد حه لا يمثل معرفة يقينية كما ينطبق على العقل،أن1"ولكن.  

ولمّا كان الخطاب الأدبي يمتاز . إذا ارتفع عن الكلام العادي ولا يعد الكلام شعريا إلاّ
خصوصية اللغة " للتأويل لأنّ أوسعأفقا  لك يفتح أمام القارئذ نّفإ الأبعادبالغموض وتعدد 

رق مختلفة  من وذلك باعتماد القارئ على ط ،2"الشعرية هو تأكيدها مبدأ تعدد الوظيفة فيها
 ،هاباع دالصنعة إنما تم أنّ"هب إلى ذ "هذبكْالشعر أَ خير" فمن قال أنّ  ،ل والتأويلالتحلي

عاعهاوتنشر شا، وتتفرويتسع ميدا ،ها ع أفنانحيث يمد عتوي ييل،التخ و ساعِالاتدالحقيقة  ىع
فيما أصله التقريب والتخيوهناك يجد الشاعر سبيلا إلى "ف و التأويلطُّلَل وحيث يقصد الت ،

دا ومد عا،با كيف شاء واسف مضطرادي في اختراع الصور ويعيد، ويصبدوي ع ويزيد،يبد أنّ"
  .3"عامن المعاني متتابِ

ويرى  ،الشعريةم د سلّهذا الأساس تتولد فكرة الغموض الشعري والتي تصع وعلى
وإقامة  ،واضحةراء عمليات عقلية بطريقة يتعلق الأمر في الشعر بإج "أنه  (Cohen)كوهن

ة الكلمات وحدهامعادل مناسب لها بواسطة ماد .ر لأقوى ما أن يوفة الشعر الخاصة هي ومهم
   .4"ما في العالم مكانا للقاء خاف وغامض وأغمضغة ولأخفى  لفي ال

لل بة معينة من الغموض الفني الذي يظفتحقق الشعرية حاضر من خلال حضور نس
المعنى وييهخف المؤسسةغة الشعرية تقوم على المفارقة للّوا . قهبطريقة فنية تسحر القارئ وتشو 

  .على المراوغة والتعتيم بالمعنى الإيجابي
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وقد يتعلق . لها معان شتى لسانيا بأنه خاصية لبعض الجمل التي توجد و يتحدد الغموض
        يدة،عدا بنية تركيبية قابلة لتأويلات وقد يكون متمثلا في أنّ الجملة له الغموض بالمعجم

نّ البنية السطحية الواحدة تحيل على بنيتين عميقتين راجعة إلى أو تكون أشكال الغموض 
  .1ر من بنيتينثعلى أك أومختلفتين 

لتي يربطه بالمعاني الخفية ا لى الغموض الذي يحقق الشعرية، فإنهوحين يشير عبد القاهر إ
 ه،هر أخذأنهم يقولون في واحد أنه أخذ المعنى فظََ "ك ومن ذل .تخرج عن طريق الصور المختلفة

صورته و هيئته، وكان ولو كان المعنى يكون معادا على  ذه،ى أخفأخفَ هذإنه أخ . خرآوفي 
لأنّ  لكان الإخفاء فيه محالا ، ل لفظ مكان لفظ،الآخذ له من صاحبه لا يصنع شيئا غير أن يبد

  .2"في صورة غير التي كان عليها إخراجهخفيه و إنما ي ي المعنىخفياللفظ لا 

 ،الذي يخرج المعاني في صور جديدة والغموض الذي عناه عبد القاهر هو الغموض
 إمكانااالتحكم في اللغة واستغلال  وتمكّنه من يةفنية جديدة تعكس قدرة المبدع الفنوبأساليب 
من شأن  " لتعلم أنّ ،نى وتعميتهوليس الغموض الذي يسهم في ضياع المع والإيحائية،المعجمية 

زاالوجوه والفروق أن لا يل تدقائق  فيها،ث بسببها وعلى حسب الأغراض والمعاني التي تقع حد
ولا يعلم أنها  ا حتى لا يتنبه لأكثرها،ههدم أنفسها جكتايا تفَوأنها خ وخفايا لا إلى حد واية،

د إلى الصواب فيقع في أثناء هو فيه، وحتى إنه ليقصم يعرض له السوحتى لا تزال ترى العال هي،
م الخطأكلامه ما يوه، ة الخفاء وفَكلّ ذلك لشدر3"الغموض ط. 

لا  الذي هو الغموضلأنّ الغموض الشعري  الغموض بالقارئ، عبد القاهر بطوذا ير
 أضاع إلاّفهناك درجات للغموض لا يجوز تجاوزها و  . الصواب إلىو هو يقصد  بالخطأيوهم 

 أنّاء وحديثه عن علاقة الشعر بالقر جان كوهن عند إليه أشارا ما و هذ. القارئ المعنى كليا
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ما تجاوز الانزياح درجة فكلّ. 1''آخر إلىون شك من قارئ هناك درجة انزياح حرجة مختلفة د''
ضاع المعنى و دخل القارئ مع النص في صراع وهمي  ،''بالدرجة الحرجة''ن أسماها كوهمعينة 

  .لا طائل منه

 أن لكذ. كم كبير من الدلالات و المعانيالشعرية هي انفتاح النصوص و حشدها لإنّ 
 لهذا العملى في نفس متلقيه بمقدار ما يكون مفتوحا بحيث يعطي كل قارئ لّيتجَ الأدبيالعمل 
  .2''النفسية يتفق مع مستوى قدراته الثقافية وبعدا 

يتحسسه  الذيالغموض  زما يبر لعلّو ،تركيبية أوو طبيعة نحوية و قد يكون الغموض ذ
 ،يحدد قواعد ترتيب الكلمات منطق هو النحو الذي أيالقارئ في مواجهته نصا شعريا يتحدى 

  :من قصيدة ميرابو الأولى الأبيات تأملنا إذاو 

  Sous le pont mirabeau  coule  la seine   تحت جسر ميرابو يتدفق السين

  Et nos amours                                                           حبابناأو 

                         Faut – il qu' il  men  souveinne كرني مذن يأهل يلزم 

                 3الفرحة تأتي دائما بعد العناء

   La joie  venait  tougours apre'es              

فاعل  فهل هي"  amours"على الوظيفة النحوية لكلمةم ثجالغموض يفسنجد أن 
أنّ عبارة  ولو .مفردا"  coule"لكن كون  أداة العطف توحي بذلك، لأنّ.؟"coule" لفعل

Et nos amours" "ل أو الثالث لزال الغموضربطت بالبيت الأو.  
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و ينحو و لا نحو دون ون دبمثابة العمود الفقري للنظم فلا نظم  عبد القاهر النحو عد
ما إن ،ءمن تقديم شيء منها على شي الألفاظيكون في  الذيوجدنا  تأملناا ذو نحن إ''  ،نظم

مع ترك اعتبار  امفأ ،معانيهامن معاني النحو في  يوخا اعتبرنا ما تذق إسه ننيقع في النفس أ
  1''ر بحال تصوفلا يقع ولا ي ،لكذ

نوع من التآلف بين المعاني  خلق هو قدرة المبدع على هالنظم و تماسك جودة يزيدما ف
'' ترتبط الشعرية  ذاو  ،النحوية و المعاني النفسية ضمن تركيب صياغي مزدوج الوظيفة

ا هكلَ فَفييدور  أغراضالا من حيث كوا  ،النحوية مكاناتلإلبالمعاني من حيث كوا ناتجا 
    ق في فضاء شعري له خصوصيته التي تفارق مواصفات الواقع المادي حلّت فالمعاني...الشعراء 

  .2''التخييلية  و المعنوي الخارجي و الداخلي ووسيلتها في تلك الطاقة

نواة النظرية  تفتيقمن خلال  الأدبيف على شعرية النص عرالت نيسو قد حاول أدو
ز في محاولته بين وظائف الجرجانية في النظم و ميهي ثلاث وظائف إلىفها الكلام و صن :

  . 3)"الجمال والشعر"التخييلية و" التحليل و التدليل"البرهانية و ،"و الرواية الإعلام"  باريةالإخ(

للتواصل المنطقي و الاقتراب  أداةغة بوصفها و تكمن الخاصية الشعرية في الابتعاد عن اللّ
تقوم  الجر جانيةا كانت الشعرية فإذ ،باازنطقية من خلال ما يسمى و غير ممن لغة غامضة 

 إثباتهي طريقة في  الجرجاني فالشعرية عند عبد القاهر. ااز يقوم على النظم نّإف ،على ااز
النص بالاستعانة  إلىيجب النظر  ماإنماع وحده و اكتشاف الشعرية لا يكون بالس نّأالمعنى و 

  .4الفهموية لمحاولة الر عمالإبالفكر و 
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 مع ااز في تحديده لمقومات الصورة الشعرية التي تقوم (Cohen)نوقد تعامل كوه
المعنى  إلىلك يتجاوز الدال المعنى المفهومي و بذ فالشعر يقوم على ااز أساسا على ااز،

قيق اء المطابقة ضروري لتحنتفا نّو كأ.لدى المتلقي التأثيريةليحقق صفة ) الإيحائي(الانفعالي 
ها تمثل الوجه مؤقتة لأن ه السلبية إلاّو ليست هذشرط لايجابية التذوق و سلبية المعرفة  الإيحاء،

  .الآخر للايجابية التي نبحث عنها

اطمئنان  ا روتيأدوات الشاعر لهي من قبضة القارئ  صلَّالتي تتمو المعاني الغامضة  إنّ
فشعرية . ن وجه المعنى و يكشف ما كان مغطىالقناع ع زيلَلي التأويليةتاركا له المبادرة القارئ 

 نايقود نّإلاّ أو الدال ليس له هدف  ،هي تعني شيئاوالقصيدة لغة و" ،القصيدة هي ناتج معناها
 . 1"الأساسيمز من مكونه ب الرتسل نهالأ المدلول و كل شاعرية للدوال تقع في اللامعقول إلى

معان أخرى غريبة عنها  إلىر وظيفة الكلمات و معانيها و ينسبها غيِّي الذيفاللامعقول هو ااز 
سجِمن خلال ضرب من الصياغة و الن.  

في اللغة  اسمو وقائع ليس لها  أسماءه يضفي نكما أ ،ن اللغة بطاقة جديدةحشااز يو 
غة اازية للفا.  2توفر لها في اللغة عبارات محددة أنلا يمكن  أشياءلك إلى ذ ىمه سنوإ ،العادية

يختصر  كأنه ،ما يختلف تأليفيعمل عمل السحر  في "فااز  ،بالسحر أشبهدرجات و هي 
، و الماء بالحياة و الموت مجموعين يأتيناو  ،ملتئمة الأضدادو يرينا  ،البعد بين المشرق و المغرب 

  .من التفاعل بين الكلمات خاص من خلال نوع .  3"و النار مجتمعين

نكوه و يقر(Cohen) برأي ملارميه Mallarmé) ( ا كان المعنى إذ نّإ": بقوله
يثار من  ) ما يبدو لي يتقو التيية ربفضل جرعة الشاع ىأتعزكس ععلى ال ناوأ(هناك معنى 

عديدة لكي  اتات مرشوشالومع  تذهبعندما نتركها  ذااالتزاوج الداخلي للكلمات  خلالها
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يثيره الشاعر ناتج من خلال  الذيالسحري  فالإحساس. 1"ماحدّ  إلىسحريا  إحساساتثير 
  .التفاعل القائم بين المعنى الغائب و الجرعة الشعرية الحاضرة

تكون  أنغموض الدلالات اازية ليس خاصية من خواص الشعر بل يمكن  نّأ كما
 ،يحيل على علاقات داخلية في النص فااز مهما تعددت دلالته ،أيضااازات في النثر غامضة 

  .و هو من ثمة وسيلة للتعبير الشعري و النثري معا

و موضوع الشعرية هو الكشف عن  ،انتو افتو طاقة سحر  ،الشعر قوة ثانية للغة" إنّ 
خاص من خلال تفسير  أساسعلى  تقوم (Cohen)الشعرية لدى كوهنو .  2" أسرارها
لك على تفسير اللغة باللغة استنادا ذو التركيز ب الألسنيةة حايثاستعارة مبدأ المَُب ،شعرالشعر بال

ه ن، لأو الشاعر ينهض بقوله لا بتفكيره ،فالشعرية توظيف مخصوص للغة ،الداخل النصي إلى
أفكارق كلمات لا خالق خال .  

فالشعر هو  ر عن نفسها نثرا،كون الشعرية تعب "صعوبة  إلى (Cohen)نو يشير كوه
الأساسي قد حكم على الشعرية ا التباين هذ أنّو يبدو . هي النثر للغة واصفة الموضوعاللغة 

   .3"ما نتحدث عنه نثرا درجح الشعر تسطيحا ائيا بمطِّسفهي ت. نفسه جوهر موضوعها بتضييع

و بناء ز لغة كل مبدع هلشعر للغة و الدعوة للانزياح و تمياستعمال اخصوصية وأنّ 
في كل مجالات  الإنتاجي الإنسانرتباط اللغة بنشاط ما يتغير هو معجم اللغة نظرا لا( للغة لأنّ

 إحكامهاببطئ شديد نحو تحسين القواعد و  إلاّنظام القواعد فلا يتغير  اأم ،عمله دون استثناء

                                                           
  .371اللغة العليا، ص : ـ جان كوهن 1
 .259ن ، ص . ـ م  2
 .25بنية اللغة الشعرية، ص : ـ جان كوهن 3



 ا����� ا���� شعرية التقاطعات بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن

 

185 

 

ه هم الانتقاء أنلا يف أنهو مجرد انتقاء من لغة معينة على  أدبيكل عمل  نّفإ من هنا. مجددا
  .1"بل هو خلق خاصأشياء جاهزة انتقاء من 

        تقع ضمن مسافة فاصلة بين القاعدة وهي الشعريةمفهوم عبد القاهر أدرك وقد 
فر عنصر مع تو الشعريةت نسبة التجاوز اللغوي اقتضي ذلك حضور ما زادفكلّ ،و الانزياح

ر فهو المفردات التي المتغي اأم ،هو النظام النحوي فالشيء الثابت .الفهم في الكلام الشعري
ا فالنحو ليس حد  .تشمل وظائف هذا النظام مما يخلق لكل نص خصائصه الشعرية و التركيبية

  .في خلق ملمح جمالييسهم  نلي راسخا بمقدار ما هو معيار

كما هو موجود الآن في حداثي مصطلح ع الشعرية كلم يتعامل مالجرجاني عبد القاهر و
من  ،عن النظم أوردهافاهيم التي في عمق الشعرية من خلال الم ه غاصنإلاّ أالدراسات الحديثة 
 الإبداعو الغموض و ما ينتجه من حلاوة المعنى من خلال ،المعنى  إسنادالسياق و دوره في 

ح التجاوز الحاصل ضتميز و كذلك النحو و ما يعطيه من معيارية تساعد على فََاللغوي الم
   .مع التوظيف النحوي المتميز للغة تتلاءمبطريقة فنية 

تحيط بالمبدع  التييرة ثو تلعب العوامل الم ،عمق النفس البشريةفي ضاربة " فالشعرية 
الذوق و الشعور بالجمال  أنّعلى اعتبار  ،الأدبيو جعلها متجلية خلال النص  إخراجهادورا في 

الصناعة و العلم و متى حقق الشاعر طرفي  إلىالطبع بقدر ما يحتاجان  إلىبقدر ما يحتاجان 
  . 2"المعادلة حقق الشعرية 

نشعرية كوه اأم(Cohen) إخراجهالكن بعد  ،فتحدد بعلاقتها مع اللغة ز من حي
حيز الشكل فالشعر عنده  إلى )d.ssausur( سوسيردوالتصور المادي الذي وصفه فيها 
التي  أسسهو  و باللغة فقط نستطيع اكتشاف هذا الانزياح. انزياح عن معيار هو قانون اللغة
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استخدام اللغة استخداما شعريا وفق معطيات وتنحصر في النص  وهيتحكم العملية الشعرية 
  . ق مع المعيار أو التوافلة الانزياح مسأ إلىالفنية بالنظر  تقييدا تهالنظام و 

يتوسم و النص الشعري هو النص الذي  ،جمالية سمةالشعرية  أنّبينما يرى الجرجاني 
      ،كبيرة توهم المتلقي و تسحره تخييليةطاقة  فيه المبدع و يوظف بملامح الغموض و الغرابة

 إلىا ينبه المتلقي و يدفعه مم ،و بذلك تمثل الغرابة سبيلا لعدول النصوص عن المعيار اللغوي
  .الغموض و الغرابة  بتتبع النصوص و استكشافها  رالبحث عن س

عاد ذات بعد ايجابي في ابت هابأنكانت الغرابة توصف عند الجرجاني في قوا  وإذا" 
 أدبيةفاعلية  أيةالتلبيس و التعمية و التعقيد مصطلحات لا تقدم  نّعن المبتذل و السائد فإالشعر 

و ليس من الغرابة و الغموض هو ما يضفي سمة جمالية على النصوص فالمقصود  .1"فنية أو
  .المتلقي إدراكالتعمية اللذين يسقطان المعنى ائيا من  أوالتعقيد 

و عدول عن مجرى الخطاب  ةبلَسأَالمغايرة من  و زميلتلالنص الشعري هو الذي يسعى و    
راكيبها و دلالاا و شكلها الخارجي و الداخلي، الكلمات و ت"و نزوع نحو جعل العادي، 
ا الخاصليس مجر2"و قيمتها الخاصة د أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وز.  

معنى "و هي  ةشف قضية هامقد استطاع عبد القاهر أن يقع على الشعرية عندما اكتو
معنى " إلى " المعنى"  حدود  تتعدىو تصنع نفسها بنفسها، التيفاللغة الشعرية هي اللغة  ،"المعنى
 ،لي وأشباه ذلكوالحَ يشوالوارض عمن أنفس الألفاظ هي المَالمفهومة   لُوفالمعاني الأُ"، "المعنى

شي ن بذلك الووتزي تلك المعارض، ىكسهي التي ت المعاني إليها بتلك أوالمعاني الثواني التي يوم
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 الاختيارولا يتأتى الحصول على المعنى الثاني إلاّ بإحكام العلاقات بين محوري  .1"ليوالحَ
  .والتأليف

  :والإيقاعشعرية النظم ثانيا ـ 

ولكن  والإيقاعمصطلحي النظم  (Cohen)ن كوهناوج الجرجاني وظّف عبد القاهر
وقد قامت فكرة  الفني، بالإبداعكلّ حسب خلفياته المعرفية والثقافية ورؤيته الكمالية الخاصة 

ثمّ  ،القرآنيعجاز الإ كلَلدى الجرجاني في البداية على أساس ديني بحت يدور في فَالنظم 
بشكل كبير واستغلّها النقاد للحكم على قيمة وجودة المنظوم والمنثور على  توسعت فيما بعد

بغ كالأجزاء من الص ،والحسن ة في نضمهمن الكلام ما أنت ترى المزي أنّ"لتعلم  حد السواء،
 ولا لا تكبر شأن صاحبه، فأنت لذلك في العين، تكثر تتلاحق وينظم بعضها إلى بعض حتى

ستوفي القطعة وتأتي على عدة حتى ت نة،رع وشدة المُة الدعوس والأستاذية بالحذقتقضي له 
  .2"أبيات

من خلال  فساده إلاّ تلاحم صوتي ودلالي ولا يمكننا الحكم على جودة النظم أو فالنظم
نما يتعلق وإ ،وحده، ولا بالصورة أيضافلا يرتبط النظم بالكلمة المفردة ولا بالمعنى  السياق،

السياق  نّكما أ .الخفية والمعلن عنهابالسياق الذي يكون بدوره محصلّة موعة من العناصر 
م الكلي الذي تتآلف فيه الكفيل بتحديد دلالة التراكيب ومعانيها  ضمن النظا وحده هو
الجمل ضمن نسيج كلي تحكمه  ة لهذهالعلاقات المكون فيه وتتواشج الجمل ،والكلمات 

  .علاقات النحو

 الإمكاناتتغييرها باستغلال كمن في قدرته على توجيه الدلالة و وفاعلية النحو ت
ي في توخ المسلك، ضغمالنظر، وي قيد أنأنّ ما هو أصل في " لتعلم  .ةالنحوية بطريقة فني

                                                           
  .264دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر ، ص : ـ عبد القاهر الجرجاني 1
  .88، ص ن .م ـ  2



 ا����� ا���� شعرية التقاطعات بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن

 

188 

 

ويشتد ارتباط ثان منها  أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، :المعاني التي عرفت
  .1"بأول

وليس " ،يأتي عليها النظم تكون محكومة بالنحو دائما الصورة التركيبية المترابطة التيف
د أفكارنا جهِن هروأنا إن بقينا الد فيما بين الكلم، وأحكامهي معاني النحو غير توخالنظم شيئا 

حتى نعلم للكلم المفردة سمن شملها ويؤلفها ويجعل بعضها بسبب وجامعا يجمع  ها،لكا بنظم
  .2"غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها ،بعض

المستوى الصوتي في الشعر ممثلا في الوزن فهو يعكس  ر إليه كوهنأما النظم كما ينظ
ويهدف النظم إلى تمييز خصائص القول الشعري فقط، على عكس عبد القاهر الذي  والقافية،
  .النظم يتناول مجالات التعبير اللغوي عامة يرى أنّ

وهو لا يوجد  ،3"فة يجب أن ندرسهالص هالنظم من مقومات العملية الشعرية وذ"  إنّ
مما يميزه صوتيا عن  ومن ثمّ فإنّ شعرية الشعر تكمن في نظمه" ،بين الصوت والمعنىكعلاقة  لاّإ

أو طبعه، على النبر الزمني اسد في البياض أو الفراغ عند كتابته  النثر الذي يعتمد إيقاعيا
إن لم يكن مسجوعا،  غياب الصوت لمّا نكون في الحالة السماعية، أوي يعني السكوت والذ
  .4صفات ومقومات يحتويها الشعر ويتجاوزها إلى النظم وهي

أي  واستقى منه اسمه، ولد منه الشعر، الذيوالبحث في النظم يستلزم البحث في الفن 
ه النظم شكلا لغويا ففي الوقت الذي كان في" .في هذا الصنف الأدبي الذي دعي قصيدة 
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عتبر قصيدة للتراع، وهكذا كان ي كان للقصيدة وجود شرعي غير قابل صارم التقنينتعاقديا 
  .1"كل ما كان مطابقا لقواعد النظم 

التفريق بين ظم هو العنصر الأساسي الذي يعطينا مبررات ومن هذا المنطلق يكون الن
ا الأساس ميز كوهن بين ثلاث أنماط من الشعر استنادا إلى مدى حضور الشعر والنثر وعلى هذ
  .ياسواء كان هذا الحضور جزئيا أو كلّ كلام الشعراء، المستوى الصوتي  في

قصيدة الدلالة التي تتحرر من الجانب الصوتي،  أوول يتمثّل في قصيدة النثر والنمط الأ
والنمط الثاني هو  مستغل فيها، بمعنى أنّ العناصر الدلالية هي ما يحقق الجمال المطلوب، وهو غير

هو : والنمط الثالث  سوى إقامة الوزن والقافية، يفرقها عن النثر شيءالقصائد الصوتية ولا 
  .الشعر الصوتي الدلالي أو ما يسمى بالشعر الكامل

كوهن  في أنّ النظم عند (Cohen)ن كوهنوجه الاختلاف بين عبد القاهر وجا ويقع
والتوافق  التلاؤمعلى خلق نوع من الصوتي والدلالي أي قدرة الشاعر يستلزم مراعاة الجانب 

ضع لسلطة النحو وبين المعنى السليم والصحيح، الخاوقافية،  بين المميزات الصوتية من وزن
 لأنّ و معنى مقبول وصحيح نحويا،ذالذي على أساسه ترتب الكلمات ضمن نسيج لغوي 

الجمل التي  نماذجنما هو اختيار لجملة تراها مطابقة للمقام بين إو  ،ترتيب جملة م ليسالتكلّ
  .الذاكرةتزودنا ا 

يد بالنحو د بالوزن هو مقنّ النظم المقيإبالنحو، ف ادا كان النظم عند عبد القاهر مقيو إذ
صناعة النظم تفرض عليه  أصوللكن  د بالوزن،قيد بالنحو لا يشترط التقيأيضا، ولكن النظم الم

النحو الذي يتحكم في  قيودا أخرى كأن يكون الشعر كلاما مركبا متجانسا خاضع لمقتضيات
  .بالإضافة إلى كونه موزونا دلالته،
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ثمّ لا يكون  ،دوال في جانبيها الصوتي والدلاليوالاختيار الواعي هو الذي يتعامل مع ال
تيان من الجهة إلاّ بالإ القلوب يلِهوى النفوس وم  علىلهذا التعامل قيمته الشعرية التي تستولي

لتأد وقدرته على نقله للمتلقي في صورة مغلّفة يته من حيث اختصاصه بمعنى معين التي هي أصح
بالنةبل والمزي.   

صوتية ـ إلاّ أنه يعتبر بنية  ،فرنسي بعامة على الوزن والقافيةويتأسس النظم في الشعر ال
وبذلك يتميز عن المقومات الشعرية الأخرى كالاستعارة التي توجد في مستوى الدلالة  ،دلالية
من العناصر التي  للاختلاف بينهما إلاّ سند ن ولاافالنظم والاستعارة بنيتان متشات" . فقط

نّ النظم إذن بنية صوتية دلالية تتميز عن قصيدة النثر وعن إ .1"ستخدمها كل منهماي
  .الاستعارة

 على وحدات غير دالّة، ولكنها حسب جاكبسونو القافية في الشعر تقوم بدورها 
(Jakobson) والقافية النحوية لا تعبأ . قت نفسهتكون نحوية ومنافية للنحو في الو يمكن أن

من جهة  فالقافية .2العقلية الأمراضوتدخل في نطاق  بالعلاقة بين الصوت والبنية النحوية،
  .الوظيفة ليست بنية خالية من المعنى بل هي تساهم في توليد الدلالة الشعرية

القافية على أنها ضرب من الانزياح من حيث تضمنها   (Cohen)ويطرح كوهن
مماثلة دلالية ليست موجودة في أصل الكلام، وقدرا على الجمع والـتأليف بين الكلمات 

يينية للكلام الشعري بل هي عنصر تمييزي بين الشعر وما نية تزتباعدة دلاليا، وهي ليست بالم
  .ليس شعر

نّ الشعر ليس مجرد زخرف خارجي يعتمد على الوزن والقافية وكسر قوانين اللغة إ
ويحتوي في داخله على عناصر  ،ل يختلف نوعيا عن النثرولكنه نوع متكامل من القو النثرية،
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أنه يمكن للشعر أن يتجاوز الصفة  (Cohen)ويرى كوهن. 1اهدتنظم لحمته وس وقوانينوقيم 
فقصيدة النثر مثال واضح عن ذلك التجاوز، ولكن هل استعملت قصيدة النثر كامل  الصوتية،
   .الشعر ؟ أدوات

بإهمالها للمقومات  والقصيدة النثرية ،أدواتهالفن الكامل هو الذي يستغل كل " نّلأ
  . 2"بترأا دائما كما لو كانت شعرا الصوتية تبدو

 منالموسيقي المعتمد  ى المستوى الصوتيوينتقل النظم مع عبد القاهر من التركيز عل
وتعد ظاهرة التجنيس  عتمد على الناتج الدلالي،الم التأليفيالنظم الصياغي أو  إلى والقافيةالوزن 

في شعرية  أهميتهاومن ثمّ كان لها ". والدلاليالصوتي  الإيقاعمن أشد الظواهر التعبيرية تأثيرا في 
هن في وقفاته ومواقعه المختارة على أن ا كانت متوافقة مع حركة الذخاصة إذ عبد القاهر،

  .3"يكون هناك لون من التواصل بين طرفي التجنيس

لف واختلاف يسهم في تكثيف المعاني من خلال ما يعطيه من تآ لا مزية للتجنيس إلاّو
ذا كان موقع معنييهما من إلاّ إ اللفظتينلا تستحسن تجانس "وأنك  دلالات جديدة، اوإعطائه

العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمفالواقع التطبيقي يستضعف  .4"ى بعيداى الجامع بينهما مرم
  :تجنيس أبي تمام في قوله

  بهذْأم م بهذْمأَ ونُنالظُّ يهف           توالتفَ ةُاحمالس هبِهذْمبِ تبهذَ                   

  :وقول المحدث     

                  ناظراه فيما جنى ناظرأَ                  اهو دي أَنِاعمبِ تا أَموديانِع  
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 الحسن راجع إلى اللفظ أم راجع إلى إحداث معنى وخلق دلالة جديدة، أوكم بالضعف فهل الح
ل لم يزد على ووأبو تمام في البيت الأ .وقوت في الثاني لالأوولهذا رأيت الفائدة ضعفت عن 

أعاد  "في البيت الثاني فإنك تراه  اأم دون أن تكون هناك فائدة ، ،)مذهب ومذهب(ترديد
مك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوه عليك اللفظة

ي لَه السريرة صار التجنيس ـ وخصوصا المستوفي منه المتفق في الصورة ـ من حفبهذ ووفاها،
1"عرالش.   

ه لا تبتغي به دوحتى تج" فلا يكون التجنيس حسنا حتى يكون المعنى هو الذي يطلبه ،
بلاد ولا تجد عنه حعة وأعلاه مستومن ههنا كان أحلى تجنيس . لاوما  . وأولاهبالحسن  هقَُّوأح

 الإيقاعيةتبرز بعض الجوانب  به و .2"لطلبه بوتأه ير قصد من المتكلم إلى اجتلابه،وقع من غ
بطريقة فنية تحمل بين طياا  التي تدخل ضمن شعرية الكلام وتمنحه حق التكلم عن نفسه،

  .والفائدة من الكلام الإفهامعنصر 

 يدرك مجموعة أن الإيقاعمهمة و تقوم على نظام معقد من الأبنية، والشعر صياغة
مثله مثل الصورة  الإيقاع أنّ ،سالرو الشكليونوكما يرى  الصراعات في داخل النظام،

  .3أي عن غور المعنى الكامن ،للحقيقة العلياي  عن النمط التحتبه الكشف  يقصد الرمزية،

 إيقاعويلعب التأليف دورا مهما في خلق التجانس الصوتي وبدونه لن نحصل على 
ن من أدلّة كو، بينما النظم دوري ومنما نخلص إلى نص نثري ويكون خطي المساروإ شعري،

  .4تعمل في الاتجاه المضاد
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نه يرصف أ أي ،النثر يؤلف خطاباالشعر مثله مثل نّ أ (Cohen)ويرى كوهن
غير أنّ العروض يلصق فوق خط الاختلاف الدلالي " .لاسل من الكلمات المختلفة صوتياس

بوصفه العنصر المسيطر الذي تتحدد  الإيقاعا يتجسد وذ. 1"سلاسل من التماثلات الصوتية
البحث في شاعرية النصوص  (Cohen) ولمّا كان غرض كوهن ،به أشكال الأساليب الشعرية
فقد نبه إلى صفة الغنائية في الشعر ودورها  .زا عن الكلام العادييمأو ما يجعل الشعر كلاما مت
  .في تحديد شعرية النصوص

الشعر منذ رامبو لم  والبعض يؤكد أنّ ،ر الشعر دون شك في العصر الحاليتغي "و قد
النظرية المطروحة هنا سوف تقنع  نّإكان هذا صحيحا ف وإذا نقديا، أصبحيعد غنائيا وإنما 

  .2"الشعر شاعرية أنواع أكثرالذي يعد  بمناقشة الشعر الغنائي،

تضلاّن دليلين   الإيقاعيةفالمماثلة الوزنية والمماثلة  وما عيب على النظم هو رتابته،
وبذلك يختل توازن القصيدة،  أبياتتختفي في  لكن المماثلة المعنوية طبيعيين على المماثلة المعنوية،

  .قق وظيفة النظمما يحالصوت والمعنى، وهذا 

وعلينا التمييز بين  ،الإنشادة الدلالة التي يحدثها النظم بطريقة الشاعر في تتعلّق فاعليبينما 
التعبيري  والإنشاد. غير التعبيري الإنشادوقطب  التعبيري، الإنشادقطب ":هما الإنشادقطبين في 

أوفالنغمة والتنغيم  ،3"ج الصوت حسب المحتوى الفكري والعاطفي للقصيدةهو الذي يمو 
دال يقوي  إذنفالتنغيم  المنحنى البياني الذي يسجله الصوت يختلف حسب المعنى والخطاب،

  .ي يتم بنغمة واحدة في جميع أبيات القصيدةالغير دال هو الذ والإنشاد ،هذه الاختلافات
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 " منحى مغايرا في القصيدة الغنائية أي القصيدة الخالصة الشعرية،يأخذ  الإنشادغير أنّ 
إذ تخلّت التلاوة  اليوم، الإنشادلا تعبيريا، وهذا ما يسعى إليه  الإنشاديكون  أن حينئذفيجب 

  .  1"المسطح للإنشادالطبيعية عن مكاا 

معه  وغلْأَغائهم للترقيم إلفب ، الإنشادالشعراء المعاصرون ذا النوع من  احتذىوقد 
ع إلى ترَي هلأناللا تعبيري  الإنشادالصحيح هو  فالإنشاد .وعلامات الوقف علامات التنغيم،

 إذن تماثل زمني من بيت لبيت،" فهناك ،الأزمنةوالأهم من ذلك هو تساوي الصوتي، ثل التما
  .2"يضاف إليه تماثل زمني من تفعيلة لتفعيلة

وإنما الإنشاد  ،خاصا رأيا أوالجرجاني تفردا خاصا  عبد القاهر لدى الإنشاد يأخذولم 
ذكر عبد القاهر كل من راوي قد و ل معين،ئمن قبل قا تلفظه أوفي الشعر هو مرادف لقراءته 

ى أتتلا يه وجملة الحديث أنا نعلم ضرورة أن" :ه في معرض حديثه عن النظم بقولهدنشوم الشعر
فإن كان راوي الشعر ومنشده يحكي نظم الشاعر على  أن ننظم كلاما من غير روية وفكر، لنا

بأن ينظر في جميع ما نظر فيه الشاعر  و إلاّ ة،ويرواية شعره إلاّ برله  فينبغي أن لا يتأتى حقيقته،
  .3"من أمر النظم

والنظم يشترط وحدة التفعيلة لا وحدة  ،الخليلية الأوزانالشعر العربي يقوم على ف
  .عيل العربية المعروفةالإنشادية في كل شعر قائم على التفاالكلمة، وهذا ما يحقق الوظيفة 

  :شعرية الصورةثالثا ـ 

 ترك في طرحها كل من عبد القاهرالصورة الشعرية من أهم القضايا التي اشتعد 
ن الجمال مكْسعيا للبحث عن م الخطاب الأدبيفي تحليل  ، (Cohen)ان كوهنوج الجرجاني
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اتساعا لاحتضان  ومصطلح الصورة الشعرية من المصطلحات النقدية الأكثر .الأدبي  الإبداعفي 
  .العربي والغربي معا الأدبيذلك نالت رتبة مهمة في النقد ل ات الفنية والإبداعية المتعددة،التفسير

موضوع الصورة الشعرية في الشعر  (Cohen)وكوهن الجرجاني وقد عالج عبد القاهر   
التي  الإبداعية الإمكاناتوكذلك حسب  من جهة،لنفسه خطّه  الذيحسب المسار  كلّ

يمنحهف ا المصطلح قد عرإليه أنّ هذ الإشارةوما تجدر  ،للصورة الشعرية علي ا التوظيف الف
 .الصورة البلاغية الصورة الأدبية، ،الصورة الفنية :مثل ،تداخلات كبيرة مع مصطلحات أخرى

  .ه المصطلحات المختلفةاختلاف الاتجاهات التي تستعمل هذ بالرغم من

لأنها تمثل جوهر ما في العمل  وسنركز في دراستنا على مصطلح الصورة الشعرية،
 ،وثقافتهوانفعالاته وأفكاره  فالصورة الشعرية انعكاس لتجربة الشاعر ،وبلاغيةالشعري من فنية 

على تداخلاته النصية التي تؤسسها  الإبداعيالخارجية المؤثرة في العمل  للظروف إسقاطإنها 
  .الجمال الشعري  منافذإلى الوصول إلى  علاقات الاستبدال والتركيب سعيا

 ة بشكل حسي،وتجسيد لأحاسيس الشاعر وأفكاره ارد نّ الصورة رسم بالكلمات،إ
ه والاستعارة از وغيره من مقومات البلاغة العربية ـ التشبيعلى افكما تعتمد الصورة 
ا شيئا ي لكي توصل إلى خيالنسمد الوصف الحعتتأن يمكن  ـ ... التأخيروالكناية والتقديم و 

  .1شياء من خلال اعتمادها على طاقات اللغة وإشعاعاا الوجدانيةيتجاوز الحقيقة الخارجية للأ

فظ والمعنى في حديثه عن لإلى مصطلح الصورة أثناء تفريقه بين الوقد أشار الجاحظ 
 والقروي والبدوي المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي"  إنّ :بقوله العملية الشعرية

 ،وكثرة الماء، وفي صحة الطبع ر اللفظ وسهولة المخرج،يفي إقامة الوزن وتخَ الشأنإنما  ،والمدنيّ
ما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصويرفإ بك،وجودة الس2"ن.  

                                                           
  .45م، ص1982، )ط.د(مقدمة لدراسة الصورة الفنية، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،: ـ نعيم اليافي 1
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يحمل دلالة  إلى أنه ويشير ق جابر عصفور عن التصوير الذي تحدث عنه الجاحظ ،ويعلّ
ل هذ :مبادئي داخل سياقه بثلاث خاصة ويشنّ للشعر أسلوبا خاصا في صياغة أ المبادئه أو

 .قي إلى موقف من المواقفالانفعال واستمالة المتلوهو أسلوب يقوم على إثارة  ،والمعاني الأفكار
أنّ أسلوب الشعر في الصياغة يقوم على تقديم المعنى بطريقة حسية، أي أنّ  ،ه المواقفو ثاني هذ
التصوير يترأنّ التقديم الحسي للشعر يجعله  المبادئوثالث هذه . ف مع ما نسميه بالتجسيماد

ومختلفا عنه في المادة التي يصوغ ا  طريقة التشكيل والتأثير والتلقي،ومشاا له في  ،قرينا للرسم
  .1ويصور بواسطتها

صياغة  أوب فقد ارتبط مصطلح الصورة الشعرية في التراث النقدي العربي بأسلو
الجرجاني لم يبتعد كثيرا عن المفهوم النقدي العربي القديم للصورة  رعبد القاه علَّلو الشعر،

واعلم أنّ قولنا الصورة إنما تمثيل وقياس لما " :يقول في سياق حديثه عن النظمإذ  الشعرية،
فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة  نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا،

بخصوصية  تكون في صورة هذا لا  ن إنسان من إنسان  وفرس من فرس،فكان تبي ،ورةالص
ن خاتم من خاتم وسوار من فكان تبي في المصنوعات، الأمروكذلك كان  ،تكون في صورة ذاك

  .2"سوار بذلك

ثمّ وجدنا : "كما ربط عبد القاهر الصورة بالمعنى الشعري واختلافه من بيت لآخر بقوله
عبرنا عن ذلك الفرق وتلك  بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا،

رة عن ذلك بالصورة وليس العبا. غير صورته في ذلك للمعنى في هذا صورة:بأن قلنا  البينونة
ويكفيك قول  هو مستعمل مشهور في كلام العلماء،بل  ،ناه فينكره منكرشيئا نحن ابتدأ

                                                           
  .257الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: ـ جابر عصفور 1
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وذا يدعم الجرجاني رأي الجاحظ حول  .1"إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير: الجاحظ
  .عن أسبقية مفهوم الصورة عند النقاد العربالتصوير الشعري ويدافع 

المعنوي  مزية الصورة الشعرية لدي عبد القاهر تكمن في قدرا على خلق الاختلافإنّ 
نّ أ وجلي"  ،ف صورها التي تعرض فيهافاختلاف المعاني الشعرية مرهون باختلا في الشعر،

النظم  أولى طريقة الصياغة إر ما تشير الصورة هنا لا تشير إلى مفهوم التقديم الحسي للمعنى بقد
الذي  رتحالات المعنىإفالنظم هو محطّ  .2"تتحدد تبعا لها، قيمة النص الأدبي ،التي تتمايز ا
ى ويتلويتلويل الكلام سبيل التصوير سب"لنعلم أنّ  .صياغة محكمة أوقع في صورة خاصة ن لي

 الذي يقع التصوير والصوغ فيه، الشيءِر عنه سبيل سبيل المعنى الذي يعب نّأو ،والصياغة
  .3"اغ منهما خاتم أو سوارهب يصة والذّكالفظّ

يسحر المتلقي هو طريق التصوير والصياغة  الذيلى المعنى المراد إذن فطريق الوصول إ
التصوير العالي الذي تحصل له فائدة الكلام والصياغة  بدةزوما النظم في النهاية إلاّ  المتميزة،

 ،الخاتم وغِذا أنت أردت النظر في صمحالا إ فكما أنّ" وتقويه،ن النظام التركيبي تالمحكمة التي تم
الذهب الذي وقع فيه  أو ،ة الحاملة لتلك الصورةلى الفضإر تنظ نّأ وفي جودة العمل ورداءته،
أن  ،أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أردتكذلك محال إذا  ذلك العمل وتلك الصنعة،

  .4"مجرد معناه في تنظر

روح الانفعال  وإذا كان هدف الصورة الشعرية يقوم على إثارة المشاعر وايقاضها وبثّ
عبد  أدركقد ف ،عد أساسا جوهريا لقيام الصورة الشعريةالذي ي عن طريق الخيال التوتر و

 :بعنصرين هماوالصورة الشعرية بطبيعتها تتميز  .القاهر هذا الجانب المهم ولم يغفل الحديث عنه

                                                           
 .508دلائل الإعجاز، تح، محمود شاكر ، ص : ـ عبد القاهر الجرجاني 1
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عنصر الثاني هو مدى استثارا للخيال، فالصورة تركيب لغوي يفرض وال كوا تركيب لغوي
  .1الخيال يمكننا الشعور معه بالانسجام دون اللجوء إلى بحيث لا توترا في سياقه اللغوي والحالي،

والخيال هو عنوان الصورة ولا يمكننا الحديث عن صورة شعرية دون ربطها بالخيال 
لا يضيف إليها ولا  ش،ويمثل خيال الأديب طاقة تستمد وجودها من الواقع المعا .الشعري

نما هي وإ يال لا توجد من العدم،ة الخفمادما تتطلبه الرؤية الفنية للأشياء،  لاّينقص منها إ
وليس  .2ئق لها وجود خارجي يصنفه الأديب تصنيفا خاصا مستلهما من رؤيته الفنيةحقا

تماسك الصورة الشعرية وسلطتها على إطلاق المعنى إلاّ لأنها محكومة بمفهوم متماسك للخيال 
  .الشعري نفسه

فاعليته ومن خلالها  التي يمارس ا، ته الهامةووسيلته، وماد ،الخيال أداةفالصورة هي 
ى الصورة التي تقوم في الوهم والخيال عبد القاهر في حديثه عن الخيال علويركز  .3ونشاطه

فالصور التي تعتمد  ،وتكون بذلك بعيدة كلّ البعد عن التصاوير الواقعية التي تقترب من الواقع
ر قد الشاع "ترى  و في الصنعة، الإغرابعلى  تتأسسف هي التي على الخيال الواسع والمكثّ

عإذا هو أَ الحاذقفصنع فيه ما يصنع الصانع  ،د إلى معنى مبتذلمغرب فعمل  .4"نعة خاتم في ص
ناعات المختلفة  ذات الأشكال وير المعاني شبيه بعمل الصانع في اختراع الصصالشاعر في ت

  .الجديدة

التقديم  أوتقوم بلاغة التشبيه والاستعارة والتمثيل في القدرة على التصوير والتجسيم  و
فالصورة الاستعارية على سبيل المثال  .الحسي للمعنى الذي يتدخل الخيال في توجيه وعرضه

                                                           
 .159في ضوء علم الأسلوب الحديث، ص. رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغيالتفكير الأسلوبي: ـ موسى سامح عبابنة 1
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تملا ناطقا،" يتدخل الخيال في قولبته، إبداعياحرا ك سا الجماد حي ك لترىوالأعجم  وإن
  .1"ةيية جلادية بوالمعاني الخف ة،ينبِوالأجسام الخرس م فصيحا،

ة والقدرة على الجمع والربط بين لَفي تحريك المشاعر والأخيتكمن فقوة الصورة وقدرا 
فإنك  ة،التي تنسب إلى الدقّ الأعمالتراه من الصناعات وسائر "واضح فيما  وهذا المتباينات،

ؤم في الشكل والهيئة، ثمّ كان التلا كلّما كانت أجزاؤها أشد اختلافا المعمولة فيها،تجد الصورة 
  ."2ا أعجب والحذق لصورها أوجب كان شأ ،بينوالائتلاف أ ،بينها مع ذلك أتمّ

ع موهوب يملك قدرة تخييلية مبد إلاّ على يد تباينات لا يتمإنّ هذا النوع من الربط بين الم    
ي دعوى لا طريق عويد غير ثابت أصلا،هو ما يثبت فيه الشاعر أمرا "لأنّ التخييل هو  ،واسعة

  .3"لا ترى ع فيه نفسه ويريها ماويقول قولا يخد إلى تحصيلها،

وهو تشبيه  ل،أحدهما لا يحتاج إلى تأو ا الصورة التشبيهية فهي تبنى على ضربين،مأ
وهذا  لثاني هو الضرب الذي يحصل فيه تأويلوا ،شيء بالشيء من جهة الصورة والشكلال

عبد القاهر بين عمل التي أجراها ولم تكن المقارنة  . الضرب أكثر استدعاء للخيال الشعري
 ثناء التصوير الشعري،ي للمعنى أستقديم الحالشاعر وعمل الصانع في التصوير إلاّ حرصا على ال

 إيحائيلما تحدثه الصورة الشعرية من تكثيف دلالي وبعد ة المتلقي لبإثارة أحاسيس وأخيوربطه 
يبة تاز على الح .نه من التأثير في المتلقيمكِّثّ في المعنى خصوصيل البلاغيون اقيقة لما وقد فض

  .4المتلقي يحدثه من تأثير في

از عند عبد  ونحن لا نشكاز، فافي القيمة الجمالية التي تحدثها الصورة القائمة على ا
سر مما يعني أنّ الصورة الشعرية تبنى على ك ،ل اللغةبه أصعما يوجِ القاهر هو العدول باللفظ

                                                           
  .43أسرار البلاغة، تح، محمود شاكر ، ص: ـ عبد الفاهر الجرجاني 1
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قوم على البعد والتنافر يجديدة  يباستحداث إسناد ،الدلالةالقانون اللغوي والغوص في عمق 
   .اللغوي

ة جملة الأمر أنه كما لا تكون الفضو" .لصورة الشعرية بنوع خاص من النظموترتبط ا
ا يحدث فيهما من أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما، ولكن بمهب خاتما أو سوارا أو الذّ

من غير  ،شعرا كلاما و م المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروفكذلك لا تكون الكل الصورة،
أن يث حد1"ي معاني النحو و أحكامهفيها النظم الذي حقيقته توخ.  

فهي  ته،د تركيزه على عمق التعبير الفني ودقّنظرة عبد القاهر إلى الصورة الشعرية تؤكِّف
تمتلك وظيفة جوهرية إبداعية تتعدى الظاهر الشكلي لتفي عمق الدلالة التي تنتجها  غرق

أو أكثر من مظاهر  مظهرينوتبدو الصورة الشعرية معيارا لعلاقات أو صلات بين  .الصورة
ها حالة تعبير عن المعنى، وعلينا أن ننظر إلى هذين كما أنها تعمل على أساس كونِ التعبير،

  .2الجانبين على أنهما مترابطان بل متكاملان

إلى كوا  الإيحائيةووظيفته  كما أنّ فاعلية الصورة قد تتعدى إنشائية الزخرف البلاغي
يستمتع  وتنتج لنا طاقة تأويلية كبيرة ،الصياغي لهاتحمل حقائق شعرية تتضافر مع الشكل 

  .المتلقي بعرضها حسب درجة ونوع التأثير الذي يحدث في نفسه

 الإبداعيةفالصورة الشعرية هي لغة شعورية خيالية تبنى وفق علاقات فنية تتحكم الروح 
 ذا لم يغفل عبد القاهر دور ااز في بناء الصورة،ا وطرحها في كل نص شعري، ولهتشكيلهفي 

ق بينه وبين الحقيقة،ففصاز والكناية والاستعارة وفرلتصبح الشعرية نتاجا  ل الحديث عن ا
زلصورة خاصة وسبك متمي. ل عن طريق ترجيح لمعنى بين الحقيقة وإنّ الكثير من العبارات تؤو

  .اح عن الأصل قصد تأدية دلالة خاصةتروالحكم على المعاني التي ت وااز،
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فإنّ تعامله مع الصورة الشعرية كان مصبوغا ومرتبطا بتصوراته  (Cohen)أما كوهن
 .وم الصورة الشعرية عن عبد القاهرغير أنه لم يبتعد في عرضه لمفه حول نظريته في الانزياح،
بعيدة عن  طرقا في الكلام اهاإيمنذ القديم معتبرة  الصور البلاغية فقد عرفت البلاغة الغربية

  .أي اعتبرا انزياحات لغوية تعتبر عادية وطبيعية، الطرق  التي

لطة تمتلك الس البلاغة كانت خاصة وأنّ ،هامةفقد حضيت الصورة البلاغية برتبة 
 .ة البلاغية انزياح لغويورصاعتبرت الالبلاغة القديمة قد  ا كانتوإذ الفن القولي، الكاملة على
  .؟  (Cohen)ورة البلاغية في شعرية كوهنصصوصيات الفما هي خ

فإنه يستعمل مصطلح  ،(Cohen)ا كوهن علعرية البلاغية التي ومن الش قناانطلإذا و
فما هي خصوصيات المصطلح عنده  ،"الصورة الشعرية" مصطلح  نعلا بد ،"الصورة البلاغية"

عند الشعراء العشر  استعمال الصورة البلاغية في تحقيق شعرية الشعر الفرنسي هماوكيف يس
  .الذين اختارهم كوهن للدراسة

عتبار الصورة هو ما دفعه لايه المؤلف نظريته في الشعر إنّ مفهوم الانزياح الذي بنى عل
فالصورة . 1"التلبسومتلبس به أشد  ،ه النظريةح متولد من المفهوم المركزي في هذاصطلا"

باعتبارها مفهوما شديد الارتباط   (Cohen) الشعرية من أهم القضايا التي أشار إليها كوهن
  .الانزياح ةشعريل همن البلاغة والشعرية اللذين ارتكز عليهما كوهن في بناء بكلّ

   ويبرز دور الصورة وفعالاللسانية تها في البحث عن نوع العلاقة الموجودة بين التراكيب ي
فالعدول اللساني والعدول  .في الربط بين المعاني وصور الكلام الشعري والمعنى المنطقي أو

ذا يكون من الميسور بناء نموذج منطقي لصور الكلام ترَالمنطقي يعان إلى التداخل، و
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تفسير إذا وجد  الانزياح الحاصل الذي تحدثه الصورة لا فائدة منه إلاّ مما يبرز أنّ .1الشعري
  .ومعانيهنوي يجمع بين صور الكلام الشعري أو تآلف معمنطقي 

مه من لصورة الشعرية وما تقدالوصول إلى اللغة الشعرية مرتكز على فاعلية اكما أنّ 
شاعرية الخالصة مثلما يتقدم الرسم فالشعر يسير نحو ال" ،ياح وهذا لا يتحقق إلاّ في الشعرانز

ومن هنا تتضح الصورة بكوا رسم فني  وتصوير  .2"الرسم الخالصعبر الفن ارد من فن 
  . الفنية الناتجة عن رسم فني خاصلغوي يجمع بين الصياغة التركيبية والمعاني

سة فنية وبلاغية خاصة مرة البلاغية  لَإلى مفهوم الصو (Cohen)وقد أضاف كوهن
 ز صنفينيمكن أن نمي"إذ  .القديمهي امتداد للمفهوم البلاغي و  اشى مع البلاغة الحديثة،به تتم

من الصور البلاغية ندعوها مع فونتاني صور إبداع وصور استعمال ، ولفهم هذه المقابلة نفسها 
فالشكل هو العلاقة التي تجمع الكلمات، والمادة هي  ،الشكل والمادةز في الصور بين يجب أن نمي

  .3"الكلمات نفسها 

والصور التي تشكل انزياحا هي صور الإبداع، وخلق الصور البلاغية الجديدة يتم من    
والاستعارة  ور البلاغيةلفا من شكل ومادة وذا تصبح الصخلال تجاوز ما كان موجودا س

  .د صور مستعملةمجر على وجه الخصوص

نعت علاقة واحدة تربط ال ،لملارمي" فكرة منتحبة "  لرامبو" ليل أخضر" ففي
 ،فكرة نتحبة بالنسبة إلىما تمثله م إذ تمثل أخضر بالنسبة لليل ،في كل صيغة استعارية بالمنعوت،
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نه يجسد شكلا إ .أصيلة فإنما يخلق  الكلمات وليس العلاقة  استعارةفعندما يخلق الشاعر،إذن، "
  .1"ديما في مادة جديدة ق

ن في الصورة البلاغية م ما أصيلة تتمثل في أشكال جديدة هو جوهر فإبداع صور
ديدة في شكلها  بل في الكلمات الجديدة التي الصور الإبداعية ليست ج"وأنّ . انزياح وفنية

  .2"فيها عبقرية الشاعر لا غير جسدا 

. بتدعةلا يعني أن تبقى دائما صورا م. واختراع صور جديدة الاستعمالولكن ابتكار 
وهكذا نجد في  ات وتدخل بذلك في مستوى الاستعمال،الانجاز فقد يعاد استعمال بعض هذه

    " الحب " فاستعارة الشعلة ل ،الظاهر صيغة مبتكرة في" شعلة شديدة السواد" :قول راسين
ر مباشرة عند الجمهو عة الاستعمال وفهمها يتمكانت شائ ،"المذنب " ل " السوداء  "و 

  .3عدم الانزياح فيهانوبذلك ا المثقف،

ما ذهب إليه من القول بالشكلية التي تعرضها الصورة  (Cohen)كوهنويؤكد 
 ، وأنّعة للتركيب الشكليمادة لغوية جديدة خاضالمبتدعة من خلال خلق وابتكار  ةالبلاغي

والفن  فالشعر ليس علما بل هو فن،"ب لعرض هذا التجديد اللغوي، الأنس الشعر هو اال
  .4"آخر غير الشكل  شيئاشكل، وليس 

خصائص المتلقي من خلال إضفاء  وترتبط الصور في الشعر بما تحدثه من أثر نوعي على   
فالنظرية  .ود سابقاتختلف عما هو موج ،يد معاني جديدةقد تسهم في إنتاج وتول سماتو
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من  :أي ،وظيفيةبنيوية  ولكنها أيضا  ،مزدوجة"ف الصور من وجهة نظر ة تعرالكلاسيكي
  .1"نتجهت أنما نريد " بأثر "خلال علاقتها 

 ا تضفيه هذه الصوره الصور المختلفة من خلال ميتحقق الانزياح الفعلي الذي تحدثو
يخرج البنية التركيبية من حالة الكمون والخمول إلى بنية  ،سيقيمو و إنشاد إيقاعيغم من تنا
 إيقاعيفالاستعارة تكون خطيرة إذا هي أرسلتنا إلى دال " .ية جديدة مليئة بالحيوية والتوترتركيب
  .2"تعبير رامبو هو غناء المدلولات هو التفكير المغنى على حدفالشعر  مع مدلوله، يتواءم

ن القبول المنطقي للتركيب ستثارة نوع مة البلاغية تكمن في قدرا على اة الصورفنيإنّ 
ا عن شكلها على معاني بعيدة جدبعض الصور قد تؤسس وقد تبنى  نّأبالرغم من  ،اللغوي

   . أنّ هذه الصور قد تذهل المتلقي و تؤثر فيهإلاّ التركيبي،

المختلفة إلى طبيعة الصورة نفسها وما  الذي تحدثه الصورسبب هذا التأثير الخفي ويعود 
والدخول يضمن الانزياح عن اللغة العادية ما  ذاوه ، إيحائيةتحمله من دلالات تعيينية وأخرى 

والكلمة  ،غةلفالشعرية هي تكثيفية ال، فوظيفة الصورة هي التكثيف" ،ة اللغة الشعريةقَوثَفي ب
الشعرية لا تغيما تغيما تعبر من الحياد إ شكله،ر ر محتوى المعنى وإنوتتميز  .3"لى التكثيفإن

 نوافذعلى وهذا ما يفتح الخطاب الشعري  ،التكثيفية والصورة بملمحين أساسيين هما الشمولية 
  .ة المعنىتسهم في تعددي ،الدلالية المختلفة الإمكاناتمتعددة من 

الذي يتسم ياا في الكلام العادي مقابل غ فيعر تتميز بحضور الصورة وتكثيفها لغة الشف
ن جوهر الفن تكوبل إنها   ،زائد د زخرفالصور البلاغية ليست مجر"و .بالبساطة والسطحية
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تفظ التي يح الحمولةتلك  التي يخفيها العالم،التي تفك إسار الحمولة الشعرية فهي  نفسه، الشعري
  .1"لديه أسيرةا النثر 

لأنها تساعد في  ،ييزية للغة الشعر دون لغة النثربكوا علامة تمالشعرية لصور او تبرز 
لارتباطها وذلك الفهم والتحليل  إمكاناتشفرات الخطاب الشعري وتمنحه أفقا واسعا من  كفَ

  .بجانب من نفسية المبدع

ربط كوهن  ،كما كان الخيال حاضرا في تركيب الصورة الشعرية في تصور عبد القاهرف
فقد طابقت النظرية الكلاسيكية  بين  .غير مباشرو ل بشكل مباشرأيضا الصورة بالتخي

أرسطو  إنّ التقاليد هنا تصعد إلى ،ةسيأي بين وحدة لغوية ووحدة نف ،"لالتخي"و "الصورة"(
شيئا  لتخيفنحن ننتظر من الم ،رىيجسد شيئا يل عمل التخي:الاستعارة عن  يقول كان فقد

ظام خاص يعكس قدرة ضمن نا والخيال هو القدرة على فهم الأشياء والجمع بينه .2"محسوسا
بعض الجوانب يحوي الشعري الذي  الإبداعوكذلك يعكس لمسته الخاصة في  ،الفنية الشاعر

  .الخاصة بالشاعر

فيما تتحول  ثٌعلى الخصوص هو بح الاستعاريةإنّ البحث في الصور الشعرية  والصورة 
يعكس ما  ركيب لغوي خاصت فهي ،ي إلى شيء محسوسلو المحتوى التخيبه الصورة الذهنية أ

له النص أرض الواقع ويمثّهو ذهني ونفسي خاص بالمبدع في شكل محسوس  مجسد على 
  .الشعري

لحظة قدرا على الجمع بين  شعرية الصورة تبدأنّ أيرى  عبد القاهروإذا كان 
يتفق معه في هذه النقطة وهو يرى بأنّ بنية الصورة أو  (Cohen)نّ كوهنإف ،باعداتتالم

التي تبدو للوهلة  بين الأطراف المتباعدة للكلام، الجمع أوالعملية اازية لا تخرج عن الوصل 
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ها خالية من أيويت. رابط يجمع بين أطرافها الأولى أنفي بثِّ مةءهذا بالبحث عن طريقة ملا م 
  .دوال بعدما تبدو عليه من تعارضنوع من الانسجام  بين ال

وقد أسندت إلى الاستعارة  .الإيحائيةمن اللغة المطابقة إلى اللغة  الانتقالهذا ما يحقق و
من الاستعارات هذا في حين أنّ عديدا  .د إلى الحسيفة الانتقال من ارولزمن طويل وظي

ال لكن انعدام مج فكلمة اللون تصبح دالا لمدلول ثان  له طبيعة انفعالية، .يعرض الحسي بالحسي
ما قد تؤسس شعرية الص ،ل لا يعدم شعرية الصورةالتخيوإنةور على مدى الاستجابة الانفعالي 

  .التي تحدث لدى المتلقي في المستوى الثاني من الكلام

ث يمكن يبح ،ة للخطابليتفاصيل وحد مجرد ع تالصور واازات والاستعارات لمإنّ "
بل هو أثر من  ،د الموضوع علّة للشكلعفلم ي للعمل الأدبي،بل إنها خصائص جوهرية  إلغاؤها،

على مقاصده وغاياته  محكوم بما يتضمنه من ليل النص الشعري ومحاولة الوقوف تحو .1"ثارهآ
ا شيءوذا تصبح الصورة .بلوراعلى يف التصويري المختلف خصائص شعرية يساعد التوظ

 ،ها في الشعرانِيالصورة من جهة جر إلى (Cohen)وينظر كوهن .في لغة الشعر اأساسي
  .2"وإنما لأنها شعرية فهي كثيرة الجريان فيه ،توفرة في الشعرفليست الصورة شعرية لأنها م"

على استحداث صور شعرية باستغلال التراكيب اازية ويمتلك المبدع والشاعر القدرة 
اللغة اازية لغة يعدل فيها الكاتب أو "  لأنّ ،في خلق نوع من العدول عن المعيارالمختلفة 

ية يستعين ا الأديب الشاعر عن الاستعمال اللغوي المألوف إلى غير المألوف وهي وسيلة بيانِ
  .3"لكي يكسب صياغته ثوبا جماليا
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  :بالشعرية البلاغة وعلاقتهارابعا ـ 

فانكب على  الجرجاني نظرية النظم وكان هدفه في ذلك ديني بحت، أسس عبد القاهر
وقد منح عبد القاهر  .لبلاغية والفنيةا إعجازهدراسة أسلوب القرآن الكريم لكشف وجوه 

من وعد الفنون البلاغية المختلفة  ،"الأسرار "و " الدلائل"البلاغة مساحة واسعة في كتابيه 
الاستعارة  والكناية والتشبيه والتمثيل والحذف والتقديم والتأخير وكل ما ذكره من مباحث 

  .القرآني الإعجازركائز أساسية في تبيان وسيلة فهم  البلاغة العربية،

يخلق وحاول أن  وقد استفاد عبد القاهر الجرجاني من الدراسات البلاغية التي سبقته،
از نحفلم ي .نوعا من التجديد في البلاغة العربية بتركيزه على الأسلوب التعبيري من ناحية النظم

ولكنه جمع بين اللفظ والمعنى بطريقة فنية مبنية على  لى أنصار المعنى،لا إ وإلى أنصار اللفظ 
  .وهو ما أسماه بنظرية النظم ،لتكاملا

الجرجاني  بنىوقد  ،اني النحوية والمعاني النفسية المعولا يتحقق النظم إلاّ بالانسجام بين
مركزا في  حول فكرة نظم الكلام وترتيب معانيه،" البلاغة أسرار"و " الإعجاز دلائل"كتابيه 

في  على تحقق المعاني الكتاب الثاني بينما ركّز في ،على اكتشاف مواطن الإعجاز الكتاب الأول
 وقد خص في الدلائل مبحثا واحدا في البيان وهو الكناية ، النفس قبل تحققها في التركيب،

ا البديع  بحثين في الأسرار وهما التشبيه والاستعارة،ومعلى الجناس والسجع والطباق  فاقتصرأم
 فروق الحال ، بر،فروق الخ ،ت مباحث وهي التقديم والتأخيره سفي فأوردأما علم المعاني  فقط،
  .والوصلالفصل  الحذف، ،القصر

للانتباه أنّ صاحب نظرية النظم قد تحدث عن هذه المباحث البلاغية وكان  للافتوا
ثمّ إنك لا ترى " :"الإعجاز دلائل"ويذكر عن البيان في فاتحة كتابه  يدرجها تحت اسم البيان،

 ا،راجر سوأنو ا،م نتاجوأكر وأعذب وردا، ،يجنى وأحلَ ا،ق فرعبسوأ خ أصلا،رسأعلما هو 
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نفث وي ر ،ويلفظ الذُ ،ليويصوغ الحَ ،شيوك الونا يحالس الذي لولاه لم تر من علم البيان،
حر،الس قري الشهد،وي ويريك بدائهر،ع من الز يك الحُجنِوياليانِ لو1"مرمن الثّ ع.  

البنية لأنّ ترتيب الكلمات على مستوى  ،شبيه بالصياغة والتحبير والتزيينوالنظم 
بحيث تنسجم  ،س قبل ترتيبها في التركيب الظاهرفي النف السطحية، يقتضي ترتيب المعاني

 هو خضوع  الكلام لنواميس الفكر،" إنّ  النظم .دلالاا وتتلاءم بحسب اقتضاء العقل لها
صدى فتكون البنية اللغوية ، التي يقيمها بين المعاني تحاكي الروابط المنطقية وبروزه على هيئة،

  .2"لبنية عقلية منطقية سابقة 

رجة عالية من القدرة غوي على دلأليف تبِ من النظم إلاّ ولا نحصل على هذا النوع
  .البلاغية المتاحة  الإمكاناتيستغلّ فيه المبدع أرقى  ،الفنية

عناصر جمالية تظهر في ب اموشح اراقي اأسلوبلته صتكون محلتوظيف اإنّ مثل هذا    
ناتج عن استعمال خاص  الجمالي شيحالتوويكون هذا  ،ركيبي والمستوى الدلاليالتالمستوى 

التي تعطي التعبير ما  التجاوزات البلاغية والفنية أنواعللمجازات اللغوية والصور الشعرية وجميع 
  .القارئالتعبير عن  يستعصيوبحضور الغموض الشعري ، يخرج به عن التأليف المألوف

عن كوا طريقة  في مفهومها العام لم تخرج الجرجاني قصدها عبد القاهروالبلاغة التي 
غرضه التأثير المباشر في المتلقي اعتمادا الأفكار من خلال أسلوب جميل يكون  إيصالفي  ةخاص

  .على عناصر تعبيرية خاصة 

ويقصد ا  البراعة، البيان، الفصاحة، :بد القاهر مجموعة من المفردات هيويورد ع
يهدف أساسا  والتعامل البلاغي مع النصوص .لاغة بفروعها الثلاث من بيان وبديع ومعانيالب
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بالعناصر الدقيقة التي تحقق الوحدة  على ضرورة اكتشاف مواطن الجمال المرتبطة إلى التأكيد
  .والانسجام بين جميع أجزاء النص ي،والتماسك داخل النظام الكلّ

لم أنّ من واع ":الأساس الذي عليه تقوم الوجوه والفروق بقوله عبد القاهر حدد وقد   
 التي تقع فيها، حسب الأغراض والمعانيث بسببها وعلى تحد زالُالتي لا ين الوجوه والفروق شأ

اية  ودقائق وخفايا لا إلى حدة والسبيل إلى  .1"والوقوع على الوجوه والفروق الدقيقة والخفي
البلاغة إحساس لأنّ  الصادق، الإحساسم عن الذوق السليم الذي ينِ والمعرفة الصحيحة هو 

  .صادق وذوق رفيع 

وأغلب التحليلات التي أوردها الجرجاني تعكس ذوقه الرفيع وقدرته العالية على كشف 
الإحساس بجمال الفن لا يرد إلى و  .إلاّ لقوة الذوق ،يقع تمييز نظم عن نظم لاف .دقائق الأمور

نا في صورة لالأثر الجميل مصورا بدخائ فيهنرى  وإنما هو إحساس باطني ،ظاهري إحساس
2ر عنهذهنية تعب.  

وقد خص  ،يثه عن المعاني الشعرية وأقسامهارائعة في حد عبد القاهر أمثلة أوردوقد 
معتمدا في  .ل بالشرح والتوضيحتخيوضروب اللتمثيل والاستعارة وااز والكناية االتشبيه و

د له أما عن مقصده في هذا فقد مه .لك على الذوق الخالص في كل ما يقرره من أحكامذ
ل إلى بيان أن أتوص وضعته، الذيالكلام الذي ابتدأته والأساس  ذا واعلم أنّ غرضي" :وله قب

و أتتبع  نواعها،ل أجناسها وأأفصو رق،توتفومن أين تجتمع  ،تتفق تختلف و كيف أمر المعاني ،
خاصوأ  ،شاعهاها و مبين أحوالها في كر3"بها من العقل م منص.  

هي ضرب خاص من  عبد القاهر وما نخلص له من كل ما تقدم أنّ البلاغة في تصور
وإنما تقوم على  ، في المعاني معزولة عن سياقااولادة وحدها رفلا تكون في الكلمة المف النظم،
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نوع " لتعلم أنّ لكلّ .وعلى هذا الأساس فرق الرجل بين البلاغة والفصاحة اللفظ والمعنى معا،
وهو فيه  رة هو بتأديته أقوم،نوعا من اللفظ هو به أخص وأولى وضروبا من العبامن المعنى 

 ى،مع له أوعالس وكان ،لقبول أخوبالقَ ان إلى الفهم أقرب،ذ منه كإذا أخ ومأخذا ،ىحلَأَ
  .1"ليه أميلوالنفس إ

ومن  ،الجمالي ومواطنها في النصوص التهيؤإنّ البلاغة هي طريقة من اكتشاف أسباب    
الرؤية غير الشعرية للأشياء هي التي تعتبر خاضعة لإدراك "وإنّ  هنا تتداخل البلاغة مع الشعرية،

ترى فيها ما لا ينفذ من  ا باستمرار ولهالتي نؤوالرؤية الشعرية فهي أما  الحواس وأحكام العقل،
تتأسس العلاقة بين البلاغة والشعرية على اعتبار أنّ كليهما يركز ذا و. 2"الأشكال التصويرية

  .على معرفة النواحي الجمالية في التعبير الأدبي

شعرية  فإنّ وإذا كانت بلاغة عبد القاهر قد طالت مجالات التعبير الأدبي من شعر ونثر،
لأنه اال الأدبي الوحيد  قد اقتصرت على جنس أدبي واحد وهو الشعر، (Cohen)كوهن

 بالضرورة زخرفيةاللغة الشعرية ليست  أن ندرك أنّّ ولابد. "تواء مميزات الشعريةحالقادر على ا
بمعنى أنها قد تكون  الأحوال مع اللغة المؤثرة في كلِّ ولا تتطابقوليس الجمال شرطها الثابت 

) مثلا(التصوير ليس شرطا ضروريا فيها فهناك شعر يخلو من ااز كما أنّ وصفية أو تعبيرية،
  .3"لكنه يبقى شعرا 

 ،عدنا إلى أرسطوإذا و. منظومة إيقاعيةهي كتابة  (Cohen)والشعرية عند كوهن
ا لتأليف البلاغة بدورها فنولكن أليست  ،نتاج الخطاب وصناعتهإتعني ) poetics(فإنّ 

وقعا  ثُحدفالكلام البلاغي هو كلام يتخلل إلى النفس و يpoetics(4 . (أي ،الخطابات
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ظ الألفا بتعلق ولا يحصل هذا إلاّ فاظه ودلالاته،وانسجام أل حروفه بتلاؤملطيفا على النفس 
 أوصاف راجعة إلى المعاني، الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما" والمعاني، لتعلم أنّ 

وإلى ما ي1"عليه بالألفاظ، دون الألفاظ أنفسها لُّد.  

 فقد انطلق في بناء نظريته في الانزياح ورؤيته الخاصة للشعرية (Cohen)أما كوهن
 ،علم معياري وتصنيفي خالصنها على اعتبار أ دها البلاغة القديمة،من النقطة التي توقفت عن

فالبلاغة  .ومن هنا بدأ كوهن  يبحث عن القاسم المشترك بين أصناف الانزياحات المختلفة 
ويفترض  .وامل مستقلّة تعمل لحساا الخاصعقديمة كانت تعد أصناف الانزياح ال

تطوير البلاغة القديمة بإدخالها في  قد حاول. 2وجدليةة أنّ لها طبيعة متشا (Cohen)كوهن
  .دائرة الأسلوبية

من أجل تأسيس نحو اللغة يم الخصائص المستخلصة من النصوص وتعنى الشعرية بتعم
مجموع على وذا تركز الشعرية اهتمامها  .3الشعرية وتأطير التعبير داخل نظرية عامة للعلامات

وما تأكيد عبد القاهر على أهمية الصياغة والتحبير .التي تشكل معمارية النص  ،المستويات العامة
  .إلاّ تأكيد على خصوصية الدال الأدبي 

بينما جعل عبد  في الشعر فقط، الشعرية حضور مجال (Cohen)وقد حصر كوهن
منح  قدولكنه بالرغم من ذلك  ،انطلق من لغة القرآن الكريم أوسع حينما القاهر مجال دراسته
 يعكسإلى أنه  بالإضافة ،هو ديوان العربللدراسة والاستشهاد،لأنّ الشعر الشعر أكبر مساحة 

  .في الصياغة والدلالة و يتجاوزه هاّالفني الذي جاء الأسلوب القرآني ليتحدالأسلوب 

من القواعد والمبادئ الخاصة  ها مجموعةونِبكَ (Cohen)وتتحدد الشعرية لدى كوهن 
لأنّ الشعر يعتمد على وقائع يتمثّل معظمها بالدلالات  .بالشعر دون الأنواع الأدبية الأخرى
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 الإمكاناتعن اهر بالمعاني من حيث كوا ناتجا بينما تتعلق شعرية عبد الق .النفسية الإيحائية
ني تخلق في فضاء شعري فالمعا، ...ا أغراضا يدور في فلكها الشعراءلا من حيث كو ،النحوية

ووسيلتها في  ،الخارجي والداخلي ادي والمعنوي،واصفات الواقع  الممالتي تفارق  له خصوصيته
  .1الطاقة التخييليةذلك 

نّ الشعرية ليست خاصة بالشعر فقط وإنما هي دراسة للخصائص النصية بشكل كما أ
  .كن أن تتحقق فيه الشعريةفهو مجال يم اوسواء كان النص شعرا أو نثر عام،

 يطلب بين البلاغة والبيان والفصاحة والبراعة وكذلك الشعرية التي عبد القاهر ويربط
ا مكان الخبولم أَ" :وعن ذلك يقول  ،في النصوص ئل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله ز

وتفسير  ،بيان المغزى من هذه العبارات، وفي العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة
وبعضه كالتشبيه على مكان  ،خفاءوالإشارة في  ،يماءمز والإفأجد بعض ذلك كالر ا،المراد 

الخبليطلب  ئموضع الدفين لي2"حث عنه فيخرجب.  

 بصيرةعملية تتطلب اع  للوقوع على أسراره الجمالية إنّ محاولة التدقيق والتأمل في الإبد
 الوهلةلا يكون ظاهرا للعيان من الجمالي  رن السِِّكممنّ لأ وخيالا واسعا، عقلا ملما، ،ثاقبة

لتكون وظيفة  ،و مقنعةأية خفإذا جاءت م الأولى ، ولكن القيمة الفنية للنصوص لا تتحقق إلاّ
يد مبدع   صل هذا إلاّ علىولا يح ،ا واكتشافها بطريقة جديدة وخاصةهي البحث عنه القارئ
اللغوية المتاحة  للإمكاناتص التوظيف المختلف ئخبرة كبيرة وعلم واسع بخصا ير ذمقتد.  

 .الإجراءات اللغوية المميزة الأدبتتمثل في معرفة وتحديد  " نّ البلاغةإكن القول ويم
الذي واسع لكلمة شعر بالمفهوم ال .مبادئ العامة للشعرية للبينما الشعرية فهي المعرفة المستقص
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مالية من خلال الصياغة على الخصوصية الجوالبلاغة أيضا تتوفر  .1"دب أيضاللأيجعلها مرادفة 
 من الدال إلى المدلول ة من الانتقال عبر مستويات النص الصياغننا هذا النوع في ويمكّ ،التعبيرية

  .و من المعنى إلى معنى المعنى وصولا إلى حقيقة القصد والمراد

إنّ اللغة البلاغية تاز بنيمة الفنية الناتجة عن والبيان وعناصر تركيبية تحقق القى على ا
إذا  ،الأبنية في علم البيانل نّ تحوومعنى هذا أ" ،في البنية اللغويةالتلاؤم الحاصل الانسجام و

التحول الحقيقي هو إنما  ،م ناتجا متغيرا بالوضوح والخفاءلا يقدعلى التشكيل السطحي اقتصر 
 ها الدلالي بحيث تدفع المتلقيزايمإذ هي التي تطرح على السطح ت ،الذي يتم في البنية العميقة

2"و التفاضل السطح والعمق ليدرك التمايز أ بين ليإلى التعامل الجد.  

وإذا كانت البلاغة تا يكعن فإنّ  ،ون في الكلام بلاغة وبيان وفصاحةى بالضوابط  التي
ا يكون به الكلام فنها تبحث عموهو ما تسعي الشعرية  يا شعريا،هذا يفضي إلى القول أن

  .لتحقيقه

ال في الكشف عن لفعوقد أدرك عبد القاهر أنّ النحو بمستوياته المختلفة هو العنصر ا
الوظائف  التي تربط بينت الدلالة بالعلاقات تبط النظم بالتأليف وارتبطرلذا ا ،نظام التراكيب

 لأنّ هذا الناتج ،ولا نعني بالدلالة هنا الناتج الأول من الصياغة .النحوية المختلفة ضمن السياق
وبمعنى آخر سواء جاءت الصياغة على النمط المألوف أو  ،يتحقق غالبا في أي مستوى تركيبي

تبرز  التي لا ،"المعاني الثواني"وهو ما أطلق عليه عبد القاهر ي الناتج الثاني عنِن ناإنف عليه،خرجت 
إلى حز الإي3تعبيرية بإمكاناتن دراك العقلي إلاّ عندما تتلو.  
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  :الانزياح وجمالية اللغةخامسا ـ 

تقل لتن ،وبية تتمتع ا النصوص الإبداعيةأسل خاصيةهو تعريف له بسط الانزياح في أ
وبذلك يخلق  ز،ستعمال المتميإلى الاالمحكوم بقواعد معيارية ها من الاستعمال العادي غتلُبِ

معايير  م هذا الإبداعيقدو. ص من القيود المحيطة بهالانزياح التعبير الكلامي الجديد المتملّ
  .وخصوصيات تسهم في تميز نظامه اللغوي 

را إلى متأخ وصل و ساد في النصف الثاني من القرن العشرين، اغربي االانزياح مفهوميعد  و  
ل وبأي شكل من الأشكال وجود بعض نا لا نستطيع أن نتجاهإلاّ أن ،الدرس النقدي العربي

طرحها هنا  يمكن والقضية التي الحمولات المفاهيمية لمصطلح الانزياح في تراثنا النقدي العربي،
عند " الانزياح"لا في ممثّ مها الانزياح في علاقة اللفظ الحداثيتدور حول حدود المساءلة التي يقد

  .عند عبد القاهر الجرجاني" العدول"لا في واللفظ التراثي ممثّ ،(J .cohen)جان كوهن 

لا ينبغي أن نغفل : "وفي هذا الصدد يربط صلاح فضل بين العدول والانحراف بقوله
ظور شعرية بعض المصطلحات الشعرية التي تلعب دورا أساسيا في القضايا البلاغية من منأهمي. 

فمرة يبحث  .للغة العربيةوأبرزها في تقديرنا هو مصطلح الانحراف الذي تعددت صيغه في ا
ومرة أخرى يلجأ  ،مون حدهثلِّو يره افون أظقلّه عن معادل بلاغي قديم وهو العدول فيالرفاق ل

استعمال كل من فهل فعلا جاء  .1"كلامي واضح هي الانزياح إيحاءالباحثون إلى كلمة ذات 
،أم أنّ هناك بمفهوم واحد (Cohen)كوهنر وهمصطلحي العدول والانزياح لدى عبد القا

  .ختلاف بينهما من حيث المفهوم والتوظيفا

ذلك الأسلوب الذي يخرج عن النمط النحوي  هو نيالعدول بالمفهوم الجرجا أنّ ويبدو
را جوهريا وقد لعب النحو دو ،يب المباشرةح عنها الأساللا تفص المعياري المعتاد لمقاصد بلاغية

   .رديظام اللغوي الذي يحدد الأداء الفر النهي التي تسيفقوانين النحو  في تحقيق بلاغة الكلام،
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رات المختلفة أنه أن يحدث مجموعة من التغيمن شهذه القوانين المعيارية الثابتة وانتهاك 
التركيبي  ونطلق عليه اسم العدول التركيب،النحوي الذي يجسده يسقط بعضها ضمن العدول 

" المعنى"صورة واضحة في فكرة بالذي يبرز  خر من العدول وهو العدول الدلاليفي مقابل نوع آ
كلمة إلى معنى للويتمثّل أساسا في الخروج عن المعنى الأصلي  لدى عبد القاهر،" معنى المعنى " و

  .ثان يحدده السياق الذي استعملت فيه

العدول عن  :والعدول في تراثنا النقدي العربي بعامة يدور حول عدة مدلولات هي   
 ،الصور القريبة إلى الصور الغامضةالعدول عن الحقيقة إلى ااز، العدول عن  ،طريقة السابقين

   .1العدول عن الأبنية والصيغ

كما ورد عند  عادي للغة،دول عن النمط العف الانزياح للدلالة على الوقد يوظّ   
نّ فيه سعيا متكررا والملاحظ في الأسلوب القرآني أ" : الكريم في حديثه عن القرآنالجلطاوي 

 وا ت تأويليويلف مقصودا إلى الانزياح عن قانون المطابقة انزياحا يلفت فينا نظر المتلقي،
  .2"نظر المفسر ياإعجاز

لتفريق بين لغة الشعر على أساس ا (Cohen)ويتأسس مفهوم الانزياح عند كوهن
عصر و، عصر الكلاسيكية:عصور من الشعر الفرنسي هيحدد دراسته بثلاثة قد  و ولغة النثر،

نه خالي من أي شكل لأ ،ذ النثر العلمي كمعيار للانزياحكما اتخ ،الرمزيةعصر و الرومانسية،
الصفر د درجة وتحد ،"درجة الصفر البلاغية"ب (Cohen)ويسميه كوهن للانزياحات،

وإنما بدرجة صفر  ق بدرجة صفر مطلقة،لا يتعلّ الارتكاز عليه، في اختيار منطلق يتم" البلاغية 
 .أي بأقل درجة من ااز .نسبة موسومة من المنظور البلاغي أي استخدامات اللغة بأقل نسبية،
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  .141الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص:  ـ عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي 2
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 (Cohen)كوهنويمكن تمثيل مقاربة  ، 1"هذا المستوى اللغوي موجود فعلا في اللغة العلمية
  :للانزياح بالمخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  

 ،إلى جعل الانزياح خاصية مشتركة في لغة جميع الشعراء (Cohen)وقد سعى كوهن
بثنائية كما أنه يرتبط  .مختص وغير فردي  فالانزياح غير على الرغم من اختلاف لغام،"

  .2"تها الأسلوبية حديثاتبنوثقت من البلاغة القديمة بالتي ان القاعدة ـ العدول ـ

 نايمكن هأن إلاّ د،مفهوم واسع ومعقّأنّ الانزياح يرى  (Cohen)كوهن كان إذاو   
ف في التركيب والصياغة وعن المألخروج التعبير "لا في كون الانزياح متمثّ تعريفا بسيطا اءهعطإ

بطريقة هاربة ، لكي يبني بطريقة يصعب ضبطها والصورة واللغة ولكنه خروج إبداعي يهدم
  .3"دوما

                                                           
  .59بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص : ـ صلاح فضل 1
 .117مفاهيم الشعرية ، ص: ـ حسن ناظم 2
  .40الانزياح الشعري عند المتنبي، قراءة في التراث النقدي عند العرب ، ص: ـ أحمد مبارك الخطيب 3

 در�� ا��
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ر خاص يطرأ على البنية التركيبية ويستحدث دلالة جديدة وهو ما إنّ الانزياح هو تغي
هذه الجودة التي  .ره عبد القاهر عند حديثه عن الأسس التي يقوم عليها حسن وجودة النظمقر

  .ر المعاني الناتجة عن صياغة خاصة استنادا إلى الاتساع وااز على تغيتبنى 

كمن في سمة الفرادة ي (Cohen)غير أنّ وجه الاختلاف بين عبد القاهر وكوهن
وظيف بتو ذلك  العدول يرتبط بظاهرة فردية أي أسلوب مبدع بعينهف .راك بين المبدعينوالاشت

بينما أشار  غوية،لال وهي تفسر قدرة المبدع ،سياق نصي محدد هذه السمة في
أنه علينا التسليم  إلاّ إلى أنه على الرغم من الاختلافات الفردية في لغة الفن (Cohen)كوهن

بوجود ثابت مستمر في لغة جميع الشعراء يمكن من خلاله تحديد طريقة واحدة للانزياح بالقياس 
  .إلى المعيار

غة في لفعدول ال ،كوهن عيار الذي يتحدد به الانزياح بين عبد القاهر وويختلف الم   
قيد  لكأو" النحو"التراث النقدي العربي يحدد أولا بخرقها لقاعدة ثابتة تشكل معيارا وهي 

 مه في السياق الكلامي الناتج عن التعالقرا من جهة تحكّمعيا النحويعتبر  و. يصطدم به المبدع
وتثبت  مهارة عقلية ومعرفية تمنح النظم سلامته، وتعكس هذه العلاقات بين الوحدات اللغوية،

 حث عن روحِالنظم بف . وتغني الدلالة المنطقية المستمدة من تماسك البنية الغوية ،حضوره
  . 1بين الكلمات قياسا على الانسجام  بين مظاهر الكون بوصفه آية يفالانسجام الخَ

يتحدد هذا الانسجام إلاّ من خلال السياق الذي يمنح الكلمات معاني جديدة من  ولا
ات التي لا ر اللغة مجموعة من الدلالات والفاعليمفتض .ن تتخلى عن معانيها الأصليةأدون 
 ن داخله قيمة التراكيب اللغوية المرتبطة بالكلِّصويصبح السياق طاقة تحويل وتوليد تتحتنتهي 

  . 2السياقي في كينونة أوجدا علاقات تعالقية

                                                           
  .101م، ص1995عالم المعرفة ، الكويت، الأردن،  اللغة والتفسير والتواصل،: ـ مصطفى ناصف 1
  .63، ص23السياق الغوي وفعل المكونات الصرفية والنحوية، مجلّة الس الأعلى للغة العربية، ع: ـ مها خير بك ناصر 2
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ولا يمكننا الوقوع على  إنّ السياق هو نسيج متماسك يلعب فيه النحو دورا أساسيا،
وذا تستمد  .الصرفية والنحوية ؛قة بين السياق ومكوناته اللغويةدون النظر في العلا الفائدة

الكلمات من التركيب السياقي فاعلغوي المنظم لق الفالسيا ،وتكتسب منه معاني مجازية تهاي
ملز الكيعزات بقدرة على تي البوح المَلقومن ثمّ تجسده في نشاط لغوي مشحون  ،وتكب

  .1بالترميز والتشفير

وذا يصبح المعيار لدى عبد  عن المألوف،ولية التعبير دفالسياق يمثل معيارا لتحديد ع
وقدرة كل  وأصحاا، الإبداعاتوإنما هو مختلف باختلاف  مخصص،القاهر غير ثابت وغير 
ربما تحدد ح لمحددات تاريخية وثقافية، نزياما يخضع تحديد الاورب .متفردمبدع على إنشاء نص 

أنماطا من الانزياح في حقبة معينة وثقافة معينة فقط بحيث لا تمثل تلك الأنماط انزياحا في حقبة 
  .2وسياق ثقافي آخر

 هالثيمو "درجة الصفر اللغوية"بما يسمى  (Cohen)في حين يتحدد المعيار عند كوهن
كان  ،المعيارية أكثر ثباتا في لغة ما كلّما كانت اللغة "و ،وهو معيار ثابت" النثر العلمي"

كلّما قلّ  ،ومن ناحية أخرى .غةلالشعر في تلك ال إمكاناتانتهاكها أكثر تنوعا ومن ثمّ كثرت 
  .3"الشعر إمكانات لّومن ثمّ تق ،هذا الانتهاك إمكاناتقلت  ذا القانون،الوعي 

 لفة هو ما جعل الانزياح عنده يأخذنّ اهتمام عبد القاهر بالمباحث البلاغية المختكما أ
ممثلا في  والانزياح التركيبي وااز، له مباحث علم البيانمثِّالانزياح الدلالي وت :شكلين هما 

ول أو إنّ كل مباحث البلاغة تحقق العدوحقيقة  ،...ف والوصل والفصلالتقديم والتأخير والحذ
 التعبير العادي إلى غير له يخرج عن الحقيقة المألوفة فيفااز بأجم المخالفة عن النموذج الأصل،

                                                           
 .65،66السياق الغوي وفعل المكونات الصرفية والنحوية، ص: ـ مها خير بك ناصر 1
 .45، ص"دراسة في أنشودة المطر للسياب"ية، البنى الأسلوب: ـ حسن ناظم 2
 .44ص . ن . م  ـ  3
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واب علم البديع وكذلك أبواب علم المعاني وأب ،ما وضع له غيرباستعمال اللفظ في  العادي،
  .كالطباق والجناس والتورية

فإنه يفرق بين الانزياح التركيبي  وإذا اتجهنا إلى ما أشار إليه صاحب شعرية الانزياح،
لوص إليه هو أنّ هذين الشكلين من وما يمكن الخ .ه الاستعارةوالانزياح الاستبدالي الذي تجسد

طي الانزياح نملا البيان اللذين شكّعلمي المعاني ولا يتجاوزان ) التركيبي والاستبدالي(الانزياح 
  .معند صاحب نظرية النظ

اا والاتجاه هرظوتكرار تم ،ة للخروج عن سلطة اللغةكونه آليويتبلور مفهوم الانزياح ب
وهو ما يكسب النصوص فرادة وجمالية تتجاوز حضورها الزماني  تهيوإبداعنحو حرية الكلام 

الذي يحقق فنية  ور سمة الخروج بمعناها الايجابييكسب اللغة شاعريتها هو حضنّ ما أو .والمكاني
  .بغض النظر عن كونه مصطلح العدول أو الانزياح  اللغة،

ث عن الانزياح دون ربطه بجمالي ولا يمكننا بأية اللغةشكل من الأشكال أن نتحد، 
تحتوي اللغة وما وراء اللغة، مما  .فهي لغة عن اللغة تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة"فالشاعرية 

  .1"في مسارها ئُبِولكنها تخت الكلمات،في  تظهرمن موحيات لا  الإشاراته ثتحد

وللغة  ضافة إلى كوا وسيلة للتواصل،بالإ الإنسان في التعبير والانجاز، داةأنّ اللغة هي إ   
ة ولويات الوظيفزياح هو من أوالان ،يفة التوصيلية والوظيفة الجماليةوظيفتان أساسيتان هما الوظ

  .الجمالية

فاظ بل هي لأنّ اللغة ليست مجموعة من الأ" البلاغة أسرار"ر عبد القاهر في كتابه ويقر
 بين اللغة والبيان،" دلائل الإعجاز"عبد القاهر في فاتحة كتاب ز وقد مي ،مجموعة من العلاقات

 .الكلام الصحيح المضبوط نحوا وصرفا وفقهاوى تورأى أنّ اللغة هي الإبانة الخارجة من مس

                                                           
  .23الخطيئة والتكفير من البنوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق، ص: ـ عبد االله محمد الغدامي 1
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 ينِيه، وميم ما لقي من الضقإلاّ أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لَ" :وعن ذلك يقول
وضاع فكلّ من عرف أ...عليم فيه، ما دلّ ودخل على الناس من الغلط في معناه ي به،نِبما م

ية وعلى تأد ،ثمّ ساعده اللسان على النطق ا ،ةلفظّ وعرف المغزى من كل...اللغة من اللغات
بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه  داة،ن في تلك اللغة كامل الأفهو بي ها،أجراسها وحروف

أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك إلاّ من جهة نقصه في علوم  :وجملة الأمر ...
  .1"اللغة 

للغة فا، عاطفة عن فكر أو رموعة أصوات تعبمجبد القاهر أنّ اللغة أكثر من فقد أدرك ع
ل التحو إلى أنّ مبدأ إضافة .ولا وجود للغة بعيدا عن اتمع الروحي،جزء من كياننا النفسي 

الشعرية التي يحرص  مةينبغي الوصول بسبب منه إلى الس ه يمثل نظاما خاصاتيلفي اللغة بكُ
ويمتاز هذا النظام الخاص  للغة من الاستعمال اللغوي العادي بأنه استعمال جمالي  الشاعر عليها،
  .2وليس ايصالي 

الشعر  على مقابلة لغة" البلاغة أسرار"و " الإعجاز دلائل" وقد حرص صاحب كتابي   
لغة  الإعجازفالمقصود بدلائل  .الوصول إلى جمالية النص القرآني في سبيل .مع لغة النثر

ن من اللغة هو كّفالتم .3أو كلمة الشاعرية لا أكثر وكلمة الدليل هي كلمة اللغة ،الإعجاز
ام الإله فإنّ ،الأمر أنه كان إلهاما مبتدأإذا قلنا في العلم باللغات من "و ن مما هو فني وجمالي،تمكُّ

  .4"لك المعانياللغات سمات لت لكن إلى كون ألفاظو ،لا يرجع إلى معاني اللغات

يستند في تعامله مع اللغة إلى اللسانيات وأساسا على  فإنه (Cohen)كوهنعن أما 
وأوضح أنّ الكلام هو  ،دأها بالتمييز بين اللغة والكلامالتي ب )d.ssausur(ثنائيات دوسوسير

                                                           
  .7، 6دلائل الأعجاز، تح، محمود شاكر ، ص: ـ عبد القاهر الجرجاني  1
، 1، ع23لأدونيس، مجلّة جامعة دمشق، مج " الصقر"من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة : ـ عبد الباسط محمد الزيود 2

 . 161م ، ص 2007
 .100اللغة والتفسير والتواصل، ص : ـ مصطفى ناصف 3
  .540،541دلائل الأعجاز، تح، محمود شاكر ، ص : ـ عبد القاهر الجرجاني  4
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 (Cohen)كوهن وقد استند .والكلام فردي خاص اجتماعيةاللغة نّ أو استعمال خاص للغة،

  . في ذلك على خصوصية استعمال الشعر للغة 

ي لأبلغ مستويات الإبداع اللغوي قولا د فنوأنه تجس ،ل لغوي راقيةثّمالشعر هو حالة تف
ها الذي يتآلف عالية يمارسها الإنسان بعد بلوغه مستوا انفعاليةوإدراكا وبالتالي فهو حساسية 

، مما هو تلاؤم حضاري بين الواقع ويمثله الوجدان الجمعي للغةفيه الوجدان الشخصي للفرد مع 
  .1لها الموروث اللغوية ويمثِّمالفرد وبين الأُ

 .من التنظيم والتجاوز في آن واحد بكثير ويةاللغ البنى لغة الشعر باستغلالو تقوم 
غوية والتصويرية لالعناصر ال ز بينتعالق متمي وعرية النص هي ناتج لاستعمال خاص شف

من خلال  الشعر خاصة يعمد إلى تكثيف اللغة،لك فإنّ لذ" في طريق المستحيل، والإيقاعية
التي تتكون في داخل سياق وعلى استخدام الصور  والإيقاعي،على توازا الصوتي  التركيز
في لغة  الى مله إويحو ،عن الدلالات المرجعية للكلماتدا مما يصرف نظر المتلقي بعي ،النص

  .2"النص من خصائص فنية 

ننا للتجربة إلاّ بديلا مقواللغة ليست  ،إنّ لغة الشعر هي انعكاس لتجارب الأفراد
إلى ويسير من الأشياء  ،حداهما الترميزإ :اللغوي يفترض عمليتين متقابلتينوالتواصل  ،نفسها

فمعرفة النص تستلزم العلم بأنّ  .3ويسير من الكلمات إلى الأشياء الرموز، كالكلمات والثانية فَ
فالهدم يتبعه  .الشاعر لا يبتعد عن اللغة العادية إلاّ ليعيد بناءها من جديد وعلى مستوى أعلى

  .نعم إنه البناء الفني الذي يكشف عن خصوصية اللغة وطبيعتها ،من نوع خاصبناء 

                                                           
 . 09م، ص1999، )ط.د(الصوت القديم الجديد، دراسات في الجدور العربية لموسيقى الشعر الحديث، : ـ عبد االله محمد الغذّامي 1
  .25،26الخطيئة والتكفير من البنوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق، ص : ـ عبد االله محمد الغذّامي 2
 .33بنية اللغة الشعرية، ص: ـ جان كوهن 3
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 توجد إلاّ الفروق، لا: )d.ssausur(وكما يقول دوسوسير ،أنه في اللغة ،والخلاصة"
طريقة في  لشعراليصبح جوهر  .1"والشعر يعارض نّ اللاشعر يؤكد،تركيبي هو أ فهناك مبدأ

  .اء الصوتيالذي يتأسس على ضرب من البنوالبناء الشعري 

 للإيقاعالعنصر المكون وهو  عن تفاعل ونشاط بين المعاني،إنّ التشكيل الصوتي عبارة 
الموسيقي في الكلام الشعري من الوزن والقافية والجرس  الإيقاعوتشكل عناصر  ،في بنية النص

  .اللفظي والجناس والتكرار ملمحا هاما من ملامح التعبير عن التجربة الشعرية

 وجملة الأمر أنّ اللغة الفنية هي انزياح عن اللغة العادية وقد كان هذا الإدراك حاصلا
 ،هما خصوصيته في التعامل مع اللغةمن برز كلّأوقد  ، (Cohen)لدى عبد القاهر وكوهن

الذي يسعى إلى تحويل وبدع وإنّ اللغة تسعى إلى ارتداء فساتين مختلفة ومتنوعة يقدمها لها الم
 وما الانزياح إلاّ .للخطاب تقتضي لغة ذات كثافة خاصةفالطبيعة الشعرية  ،اللغة عن طبيعتها

  .2لشفرة اللغة خرق منظّم

يعكس  ،زلغوي خاص ومتميكما أنّ الانزياح لا يعدو أن يكون أكثر من استعمال 
وتوليد أساليب وتراكيب  استخدام اللغة وتفجير طاقاا وتوسيع دلالاا،"ع على قدرة المبد

قتضي حاجته فالمبدع يشكل اللغة حسب ما ت ،رجة أو شائعة في الاستعمالجديدة لم تكن دا
ال مما هو ممكن إلى ما هو قفهو يعمد إلى الانت نظمة والدلالات الوضعية،الأه بالحدود و غير آبِ

 .3"غير ممكن من خلال استخدامه الخاص للغة

                                                           
  .364اللغة العليا، ص: ـ جان كوهن 1
  .52بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: ـ صلاح فضل 2
  .106م، ص 2،2010الأسلوبية وتحليل الخطاب في النقد العربي الحديث، دار هومة، الجزائر، ج: ـ نور الدين السد 3
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  ةــاتمـــخ

  :توصلنا في الختام إلى خلاصة نعرضها في النقاط الآتية

جمل القضايا مة بمـ التراث العربي النقدي يمثّل ثقافتنا العربية ، وهي ثقافة واسعة وملِّ

النقدية و اللغوية التي امتصها الغرب فيما بعد و ظهرت في ممارسام النقدية بمصطلحات 

  .لف عن مصطلحاتنا العربية الفكر والذوق الغربيين ، وهي تخت جديدة وليدة

يلتقي في استعمالاته ومعانيه مع مصطلحات  واسع، قد ـ الانزياح مفهوم معقد و

. ختلال الانتهاك واللحن والتحريف و الا كالخرق و الكسر و المخالفة و: أخرى

ا ومصطلحات أخرى غريبة الأصل تختلف باختلاف فوثقافتهم كر أصحا.  

على دراسة الانزياح ـ لقد انكبت الدراسات النقدية الأسلوبية وكذا العربية المعاصرة 

باعتباره مرجعية جمالية خاصة تؤسس  .وكشفه في الإبداعات الأدبية الشعرية والنثرية 

د المميللبناء اللغوي المتفراصة الخ ل مجموعة من العناصرز للإبداع الأدبي، فالانزياح يفع

  . معا بالنص والمبدع والمتلقي

ـ الانحراف والعدول مصطلحين قريبين مفهوما واستعمالا من مصطلح الانزياح لكوما 

العدول يعد و  .ج عن المألوف في الإبداع الأدبييقدمان معنى مشترك متمثّل في الخرو

باعتباره مصطلحا المصطلح الأنسب في النقد العربي القديم للمقابلة بينه وبين الانزياح 

  .غربيا

بعض الاستعمالات التي تترجم الخروج عن المألوف الذي  من خلُلم تـ البلاغة العربية 

ه النص القرآني، كذلك يكالخروج والاختلاف الذي جاء عل تنبه إليه المبدع العربي ،

  .الضرورات الشعرية ، ومقولة الالتفات أو ما كان يسمى بشجاعة العربية 
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قد نوع من المقارنة بين ياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن يلزمنا بعـ والانز

جان  اكما حددهموالشعرية والانزياح  في نظر عبد القاهر الجرجانيالعدول و الشعرية 

  .كوهن في بنائه لنظرية الشعر التي يكون الانزياح جوهرها وأساسها 

ص بلغة الشعر فقط، فكلّما ابتعدنا عن لغة الاستعمال ادى جان كوهن خـ فالانزياح ل

واقتربنا من لغة الشعر  ،و التي تعد درجة الصفر اللغوية موبالضبط عن لغة العالاليومي 

  .الانزياح يحضر في لغة الشعر فقط ف زادت الشعرية 

هو نوع من الشعرية لا تكون  ظرة الجرجانية أنّ النظم المخصوصبينما تفسر الن

بل إنّ كلّ خروج عن المألوف بحدوث نظم جيد هو انزياح  اضرة في الشعر فقط ،ح

  .واقتراب من تحقيق الشعرية 

عبارة عن الوزن  هـ وتتحدد معايير الانزياح في شعرية جان كوهن بالنظم وهو عند

المسار فالشعر دائري  ،الإيقاع ليتبين وجوه الاختلاف والتفرقة بين الشعر والنثر والقافية و

متعلّق كما أنّ الشعر عقلي مرتبط بالبنية المفهومية بينما الشعر ايحائي  .بينما النثر خطي 

  .بالوجدان والانفعالات

ـ في حين أنّ النظم من منظور عبد القاهر الجرجاني هو تأليف خاص يكون في الشعر 

هم في خلقه وفي النثر ، فالإبداع المتميز الخارج عن المألوف هو نتاج نظم خاص تس

   .مجموعة من العناصر التي تتفاعل على مستوى التركيب والاختيار

كيب فشعرية النظم ناتجة عن انزياح واضح حاصل في مستوى التأليف والتر

التحكم في  :الانزياح والخروج عن المألوف محددات هي ويتدخل في حضوروالاختيار، 

فاظ عن للات جديدة تخرج بالأوكذلك عدم إغفال دور السياق في إعطاء دلا النحو،

جديدة تفهم  إلى معان ،التي عبر عنها عبد القاهر الجرجاني بالمعاني الأولىمعانيها الوضعية 

  ".المعاني الثواني"أو " معنى المعنى"من سياق الكلام، و هو ما أطلق عليه اسم 
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والغموض الذي فكلّ هذا يعطينا النظم الذي يتحكم الغموض الايجابي في توجيهه، 

  .عناه عبد القاهر هو غموض يثير المتلقي  ويدفعه إلى اكتشاف دلالات الإبداع الأدبي

 :يات وتتمثل في نظر جان كوهن فينزياح عند عبد القاهر و وكوهن مظاهر وتجلّللا و ـ

بينما يظهر  .نقطاعالا صل والو و والتحديد وإلغاء الوظيفة، الإسناد وعدم الملائمة ،

عن المألوف لدى عبد القاهر الجرجاني على المستوى الدلالي بالبحث عن جمالية  العدول

على المستوى ويتجلّى العدول . ، الاستعارة، التشبيه، الكنايةااز: استخدام كلّ من

التقديم والتأخير، وكذا الحذف ما  :التركيبي بالنظر والبحث أغراض أسباب متعددة منها

  . ضيفه بنيات دلالية جديدة

  ه لا يمكن وبأيشكل من الأشكال أن ننفي إمكانية وجود علاقة  واضحة   ـ كما أن

وقوية بين مفهوم الانزياح من المنظور الغربي والمرتبط  بالشعر خاصة لدى كوهن، وبين 

ى بغرابة شور ايجابيا والمُكل استعمال نظمي متميز، فالنظم الذي يشوبه الغموض المؤثِّ

  .وانفتاح دائرة التأويل هو انزياح عن التعبير المألوف إلى التعبير غير المألوفالطرح 

في أنّ لغة الشعر هي لغة الإشارة،  كبير على يتفق عبد القاهر وجان كوهن إلى حدو ـ 

حين أنّ لغة النثر هي لغة الإيضاح ولابد للكلمة في الشعر أن تخرج من ثوا السطحي 

ولهذا ربط كوهن الانزياح بلغة الشعر و . اة بالعذوبة والحلاوةشوملتلبس أثوابا عميقة 

اختار عبد القاهر الجرجاني أكبر قدر من الشواهد من الشعر العربي الراقي، لإثبات جمال 

  .وجودة النظم

ـ الاعتماد على رصد العدول في النصوص العربية يعكس ضرورة البحث عن وسائل 

د التي تحقق القيمة الشعرية التي النص الأدبي و خلق سبل التجد خلق المغايرة والاختلاف في

  .حددها جان كوهن باللامعقول
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على أنّ هناك شعرية  اـ وما نصل إليه أنّ كلّ من عبد القاهر الجرجاني وجان كون أكّد

ثمّ تتحقق الشعرية ذا  خاصة تتحقق بوجود عناصر محددة تخلق انزياحا وعدولا معينا،

  .تعكس جمالية اللغة وتفردها التيل الجريء للغة، واستحضار الصورة الشعرية الاستعما

 



  

  

  

  

 

  

 المراجعالمصادر و
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  :ة ــربيـبالع صـخـلالم

 دي العربي القديم وبين ماقتدخل هذه الدراسة في إطار محاولة الربط بين التراث الن  

شكلت ثورة تنظيرية و تطبيقية سواء  جديدةجاءت به الثقافة الغربية من نظريات معاصرة 

  .في النقد الغربي نفسه أو النقد العربي 

تتبع نظرية الانزياح لدى جان كوهن و محاولة إيجاد مماثلاا  حولوتتبلور دراستنا   

ما يزخر به تراثنا العربي النقدي  إبرازو  .لدى عبد القاهر الجرجاني ا و مفهومامصطلح

وسبقت ما وصل إليه الغرب الآن ، النقاد من ثروة أدبية كبيرة ألهمت كثيرا من الباحثين و

  .من نظريات أدبية و نقدية معاصرة 

هل هناك : ويطرح البحث سؤالا محوريا تتفرع منه عدة أسئلة فرعية ومفاده 

لانزياح الذي تحدث عنه جان علاقة بين العدول الذي ورد لدى عبد القاهر الجرجاني و ا

، وما هي أهم نقاط الاختلاف و الائتلاف بين الرجلين من خلال نظرما كوهن؟

     .؟للانزياح 

التساؤل قسمنا البحث إلى مدخل تمهيدي وثلاث فصول، حمل وللإجابة عن هذا 

 :فيه ثلاث مصطلحات أساسية هي طرحناالمدخل عنوان الانزياح المفهوم والمصطلح، و

وكذا تعرضنا إلى مفهوم الانزياح في الدراسات النقدية . الانحراف، العدول، الانزياح

  .المعاصرة العربية والغربية

ل فخصصنأمالانزياح في : اه للنقش في التراث العربي وجاء بعنوانا الفصل الأو

ومحددات  ،ياح في البلاغة العربية القديمة، وتحدثنا فيه عن الانزتفكير عبد القاهر الجرجاني

  .عبد القاهر الجرجاني الانزياح ومظاهره عند



، الانزياح في تفكير جان كوهن:ومثل الفصل الثاني الاتجاه الغربي وجاء بعنوان

الانزياح في الشعرية البلاغية، الغموض  ،نزياح في الشعرية البنويةفيه للاعرضنا تو

  .والشعرية، تمظهرات الانزياح على المستوى الدلالي، وكذا معيار الانزياح

جاء بعنوان شعرية التقاطعات بين عبد القاهر الجرجاني  فقد ا الفصل الثالثأم

و أهم نقاط التوحد والاختلاف بين علاقات حاولنا فيه إبراز نوعية ال وجان كوهن، و

عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن انطلاقا من المفهوم الرئيسي الذي أسست عليه 

   .الدراسة

 



 Rézumé: 

 Cette étude entre dans la tentation de relier 

lénsiema patrémoine critique avale et tous qu' est arrivé 

a nous par la culture étrangére du noeuveause théories 

produitent une révolution théorique et pratique qu'ce 

soit dans le crique étranger  étangére luis meme ou le 

critique arab. 

  Et le but de notre opération est de suiver la théorie 

de l’écart du Jean cohen et la  tentation de trouver 

d'autres théries rassemblent  a' elle en terme ou 

simentiquement pour Abd elkaher eljarjani et mentrer la 

richesse du notre patromoine critique arab d'une grande 

fortune litéraire qu'avait aidé un grande nombre des 

chercheures et des critique et elle était arrivé avant les 

théories contemporains litéraire et critiqué étrangéres. 

  Cette recharche pose une qestion axe qui se 

ramifier au plusieures questions partieles et son 

contenus est de:  Es ce qué il existe une relation entre 

l'écart de Abd elkaher el jarjani et l'écart du jean 

cohen?. et quelles sont les points communs et les 

diférences entre les deusegens apartir son point de vue 

et son jujement pour l'écart . 

  Pour répondre à cette questionnement en a séparé 

la recherche a une enté préliminaire et trois 

séparatios,l'entré est du titre de l'écart convention et 



sens, et en a poser dans titre trois terminolgies 

principales sont :l'écart, déviation, et aussi en a toucher 

le concept du l'écart  dans les études critiques 

contemporains Arabes et étrangéres. 

  Et le premier chapitre en le fait pour discuter dans 

le patrémoime arabe et il est nomé :l'écart au poit de 

vue de Abdelaher eljarjani  et en a discuter dans ce 

chapitre sur l'écart dans l'ensien philologie arabe et ces 

limites et ces apparences pour Abd Elkaher eljarjani . 

Et le deusieme chapitre mentre la direction 

étranger et sont titre est : l'écart du poit de vue de jaen 

cohen et en touche l'écart dans le poéisie filiale et 

l'écart dans la poeisie philologique. 

         L'obscurté et la poiesie, l'aparence de l'écart  au 

niveau sémentique et le crétere de l'écart.  

           Et le troisieme chapitre est vient par le titre de la 

poisie des intersections et de croisement entre "Abd 

elkaher el jarjani" et "jean cohen" et en a tenter de 

mentrer la qualité des relations  et  les principeause 

points commus et ces diferences entre Abd elkaher 

eljarjani et jean cohen a partir la notion principale qui 

une base de l'étude.         
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  157  الانزياح النحوي: خامسا

  162  معيار الانزياح:  سادسا

  222ـ  171  شعرية التقاطعات بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهن:الفصل الثالث



242 

 

  172  الشعرية: أولا   

  187  شعرية النظم والإيقاع: ثانيا  

  194  شعرية الصورة: ثالثا  

  207  البلاغة وعلاقتها بالشعرية: رابعا 

  214  الانزياح وجمالية اللغة: خامسا 

  224  خاتمة

  229  قائمة المصادر والمراجع

  246  الموضوعات فهرس

  


